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  حكم نقل الوقف إذا
   تهدم وأصبح لا يصلح للسكن

  
، وقد مضى زمن طويل على هذا البيت        وقف لوالدتي بيت    :١س

وأبيـع  ،  وأود أن أنقل الوقـف    ،  حتى أصبح لا يصلح للسكن    
مـن  أو أي طريـق     ،  أو جمعية بر  ،  وأضع ثمنه في مسجد   ،  البيت

  )١(؟فهل يجوز لي ذلك. طرق الإحسان
،  ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف            :ج       

من أرض أو    ؛أو فيما يقوم مقامه   ،  وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله      
على أن يكون ذلـك  ، تصرف غلته مصرف البيت المذكور   ،  دكان أو نخل  

  . بواسطة المحكمة في بلد الوقف

                                                
، وتـاريخ  ١٠٩١٧ :العـدد ) الريـاض (، وفي جريـدة  ١٥٩ : ص١ نشر في كتـاب الـدعوة ج    )١(

 . ١٧ : ص٣محمد المسند ج/ من جمع الشيخ ) كتاب فتاوى إسلامية(هـ، وفي ١٩/١/١٤١٩
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   حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه-٢

. غ/ إلى حضرة الأخ المكرم     ،  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
  سلمه االله. ع. غ

  :بعده، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 وصلكم االله   هـ وصل ١٥/٢/١٣٩٥لكريم المؤرخ في    كتابكم ا        

 الناس صلاة العيدين من السؤال عن وجود مشهد يؤدي فيه     داه وما تضمنه    
، ثم تطورت البنايات وقربت منه  ،  كان يبعد عن القرى بنحو كيلو     ،  والاستسقاء

ومبيتـاً  ،  وبذلك صار ملعبـاً للأطفـال     ،  حتى لم يبق بينه وبينها إلا نصف متر       
 وفي  ؟فهل يجوز نقله إلى مسافة تبعد عن المنازل بحوالي نصف كيلـو           ،  للكلاب

  كان   ؟صرف في مكانه الأول لأي غرض خاص        هل يجوز الت  ،  حالة جواز نقله  
  . معلوما

 مكان أنسب منه وأبعد      يجوز نقله من مكانه الحالي إلى      :والجواب        
  .  أن نقله أصلحا رأى فضيلة قاضي البلد وأعياا إذعن البناء

، وصرف ثمنه في مصالح المـشهد الأخـير       ،  وإذا جاز نقله جاز بيع الأول     
،  بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحـو ذلـك         وإحاطته،  كتسوية أرضه 

لأن حكم المسجد   ؛    ويجوز لمشتري المكان الأول أن يستعمله بيتاً أو غيره        
  انتقل عنه بالبيع والمسوغ
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  .  الشرعي
ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا بمشاورة قاضي              

وبـالحكم  ،  والسلام البلاد . لأنه أعلم بمصالح عليه   ؛    وإفتائه في ذلك  ،  البلد
وفق االله الجميع للفقه في الدين والثبـات علـيكم    . الشرعي في بيع الوقف   

  . ورحمة االله وبركاته
                                              

  رئيس الجامعة الإسلامية
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته -٣
  

نبينا ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، د الله رب العالمينالحم      
   :أما بعد، وآله وصحبه أجمعين، محمد
 أن جماعة من المسلمين القـاطنين في        :فقد ورد إلي سؤال مضمونه          

يصلون فيه الجمعة والجماعـة     ،  جنوب أفريقيا قد بنوا مسجداً في حيهم      
ذلك الحي من السكان المسلمين     وقد أمرم حكومتهم بإخلاء     ،  والعيد

  . وإبعادهم إلى جهة أخرى
وعمارة ،  فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه         

 وهل يبـاع بـشكله      ؟مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه       
وكل شـيء يـدل     ،  أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة      ،  مسجداً

مع العلم أنه في هـذه    ،   يهدم ويباع أرضاً بيضاء    أو،  على كونه مسجداً  
   )١(؟بل لا يساوي شيئاً، الحالة تنقص قيمته كثيراً

 لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل مصلحته إذا ارتحـل            :والجواب
وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كـان       ،  المسلمون عن الحي الذي هو فيه     

  مسجداً أو غيره جاز بيعه  في أصح

                                                
 : استفتاء مقدم لسماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية، وأجاب عنـه سماحتـه بـرقم                )١(

٣١٤٦. 
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مماثل للوقف الأول   ،   وتصرف قيمته في وقف آخر بدل منه        العلماء  أقوال
 رضي االله    عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب      وقد روي . حيث أمكن ذلك  

. ة إلى مكان آخر لمصلحة اقتـضت ذلـك        عنه أنه أمر بنقل مسجد الكوف     
ولكـن  ،  والمسألة فيها خلاف بين العلماء    ،  فتعطل المنفعة أولى بجواز النقل    

لأن الشريعة الإسـلامية الكاملـة جـاءت        ؛    المعتمد جواز ذلك  القول  
وأمـرت بحفـظ    ،  وتعطيل المفاسد وتقليلها  ،  بتحصيل المصالح وتكميلها  
ولا ريب أن الوقف إذا تعطل لا مـصلحة في  ، الأموال وت عن إضاعتها 

إلا ،  فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله      . بل بقائه من إضاعة المال    ،  بقائه
ويصرف ثمنـه في    ،  فإنه يباع بعضه  ،  يع بعضه يكفي لإصلاحه   أن يكون ب  

فلا يمكن حصول المنفعة إلا     ،  أما هذه الصورة المسئول عنها    ،  إصلاح الباقي 
ويصرف ثمنـه   ،  فيباع المسجد كله على حاله من دون نقص       ،  ببيع الجميع 

وإذا بيع زال   ،  في عمارة المسجد الجديد في الحي الذي تحول إليه المسلمون         
يجوز اتخاذه مزرعة وحوانيـت     ،  وصار كسائر البقاع  ،  حكم المسجد عنه  

وأما إزالة ما يـدل     . وانتقل حكم المسجد إلى المسجد الجديد     ،  ونحو ذلك 
فلم أقف فيه علـى     ،  كالمئذنة ونحوها ،  على أنه مسجد بعد العزم على بيعه      

ولا ،  والأقرب  واالله أعلم  أن إزالة ذلك أولى        ،  كلام لأحد من أهل العلم    
  لأم قد يقصدون إغاظة المسلمين؛ سيما إذا كان بين الكفرة
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ولكنهم لا  ،  وإن كان حكمه قد زال    ،  ؛ نظراً إلى أنه كان مسجداً      بامتهانه
فإذا أزيلـت   ،  ولكنهم ينظرون إلى الصورة الظاهرة    ،  ينظرون إلى الأحكام  

واالله  . زال هـذا المحـذور    ،  كالمئذنة والمحـراب  ،  أمارات المسجد البارزة  
  .  أعلمسبحانه وتعالى

، ويولي عليهم خيارهم  ،   أن يصلح أحوال المسلمين         ونسأل االله سبحانه  
ويكفي المـسلمين   ،  وأن يذل أعداء الإسلام   ،  ويرفع شأم في كل مكان    

وصلى االله وسلم على عبـده ورسـوله        ،  إنه على كل شيء قدير    ؛  شرهم
  .وآله وصحبه، محمد

                        
  يس الجامعةنائب رئ

  الإسلامية بالمدينة المنورة
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة 
  في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد

  
المال  هذا   :وقال،   رجل دفع مالاً للجنة قائمة على مسجد       :٤س

ولكن اللجنة رأت فيما بعـد     يصرف في إنشاء دورات مياه مثلاً       
ية أم بحاجة لصرفه في حاجة غير ما خصـصه صـاحب         بالأغلب
   )١(؟فما الحكم، المال

إذا كـان      الأولى والأحوط أن يصرف فيما خصصه له باذلـه         :ج       
لكن إذا رأت اللجنـة       الموضوع أمراً مشروعاً كدورة المياه أو أمراً مباحاً       

ه في تعمير   أن الحاجة والضرورة تدعو إلى صرف     ،  القائمة على تعمير المسجد   
لأن تعمير المسجد أفضل وأعظم     ؛   إن شاء االله   فلا حرج في ذلك   ،  المسجد

وما ذاك إلا لأن تعمير المسجد      ؛  نفعاً من تعمير دورات المياه حول المساجد      
أما تعمير الدورات فهو من باب الوسـائل والإعانـة          ،  هو المقصود الأول  

  .  التوفيقوكثرة المصلين واالله ولي، على تسهيل وأداء الصلاة

                                                
محمد المـسند  / ، من جمع الشيخ )فتاوى إسلامية( كتاب ، وفي١١٤ : ص١ نشر في كتاب الدعوة ج   )١(
 .٢٥ : ص٣ج
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  حكم نقل مال مسجد لآخر

  
 يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جمع له مال          :٥س
ويوجد في منطقة أخـرى مـسجد       ،  وبقي من المال كثير   ،  وبني

ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض ،  وحوله جالية إسلامية كبيرة   
د ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجـو       ،  الملاحق

ويمـانع أصـحاب المـسجد      ،  عند القائمين على المسجد الأول    
 إذا أفتى الشيخ    :ويقولون،  بحجة أن المال للمسجد الأول     ؛الأول

فـلا  ،  عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هـذا            / 
   )١(؟نرجو الإفادة عن ذلك. مانع لدينا من ذلك

 المال قد كمل واستغني عن       إذا كان المسجد الأول الذي جمع له       :ج       
مع ما يـضاف  ، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى   ،  المال

كما نص على ذلك أهل العلم      من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك       إليها  
ومعلـوم أن   ،  ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع لـه       ؛  في كتاب الوقف  

فما فضل عنـه    ،  يوت االله المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من ب        
  صرف الفاضل، فإن لم يوجد مسجد محتاج، يصرف في مثله

                                                
 .٢٤ :، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع الشيخ )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(



  

 - ١٥ - 
 

كالمساجد والأربطـة والـصدقات علـى       ،   في المصالح العامة للمسلمين   
  .  واالله ولي التوفيق، ونحو ذلك، الفقراء

  حكم نقل المصاحف 
  من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة

  
د المساجد الـصغيرة     وجدنا في يوم من الأيام صاحب أح       :٦س

مجمع الملـك فهـد لطباعـة       (يحمل سبعة مصاحف مطبوعة من      
، وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحـسنين      ،  )المصحف الشريف 

إنه يريـد فعـل     : وعندما سألناه عنها قال   ،  وهي تابعة للأوقاف  
وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كـبير في مدينـة           ،  الخير
مـا  ف،  لكثرة المصلين فيـه   و،  لعدم وجود مصاحف فيه   ؛    أخرى

   )١(؟حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ
،  إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيـه         :ج       

فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مـسجد آخـر             
، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين ـذه المـصاحف         ،  محتاج إلى ذلك  

  . واالله الموفق. لأنه أعلم بحاجة المسجد؛  استئذان الإمام في ذلكوالأحوط 

                                                
، وأجـاب عنـه سماحتـه بتـاريخ         )الـة العربيـة   ( من ضمن الأسئلة المقدمة لـسماحته مـن          )١(

 .هـ١٢/١٠/١٤١٤
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  حكم الوقف-٧
  على الأولاد دون البنات

  
مفتي عام المملكة     عبد العزيز بن عبد االله بن باز      / سماحة الشيخ           

  . العربية السعودية حفظه االله
   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

بـشأن عمـارة    ؛    جابتكم على معروضي السابق   اطلعت على إ         
وسوف نعمل بما رأيتم  إن شـاء االله  وجـزاكم االله             ،  الوقف بالطائف 

وهو ، أحب أن أستشير سماحتكم في موضوع مماثل     ،  وذه المناسبة . خيراً
وأريد أن أوقفها علـي أولاً      ،  أنني أمتلك بفضل االله عمارة بمكة المكرمة      

ثم على أولاد أولادي أبـداً مـا   ، أولاديثم على ، للسكن والاستغلال 
الطبقة العليا تحجب الطبقة    ؛    تناسلوا أولاد الظهور دون أولاد البطون     

، يكون وقفاً للفقراء والمـساكين      والعياذ باالله   وإذا انقرضوا ،  السفلى
فهل في ذلك محظور شرعي في أن أوقف على أولاد الظهور دون أولاد             

ونفـع  ،  رتكم فيه  حفظكم االله ورعاكم      هذا ما أحببت استشا    ؟البطون
  .ومتعكم بالصحة والتوفيق، بعلمكم
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو

  مع علم سماحتكم بأني متمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة
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  .)١(النعمان  رحمه االله
   :وبعد، وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته

كانوا من أولاد الذكور    اء  سو نرى أن يكون الوقف على المحتاج من الذرية       
فإن انقرضـوا    ؛ومن أغناه االله لا يشارك الفقير     ،   بطناً بعد بطن   أو البنات 

، وتعمير المـساجد  ،  من الصدقة على الفقراء   ؛  تصرف الغلة في وجوه الخير    
إنـه  ؛    ونسأل االله لنا ولكم التوفيق لكل خير      ،  ونحو ذلك من وجوه الخير    

  االله وبركاته والسلام عليكم ورحمة . سميع قريب
  

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
ش في  / ٢١٧/١ :ب، وأجاب عنـه سماحتـه بـرقم   . ص. ع/ سائل  استفتاء مقدم لسماحته من ال    )١(

 .هـ١٥/١٢/١٤١٥
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  الراجح عدم حرمان -٨
   أولاد البنات من الوقف

  
عبد العزيـز بـن   / إلى حضرة فضيلة الشيخ . أ. ع. ع. من س         

  . آمين. هوأسبغ عليه نعم تعالى سلمه االله   عبد االله بن باز
   :بعده، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  .وفقنا االله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح
وبعـضهم  ،  ويحرم أولاد البنات  ،  ما قولكم فيمن يوصي ويوقف            

فهـل يـصح    ،  ويحرم أولاد البنـات   ،  يوصي بجميع ما خلف أنه وقف     
 ورأيـت   ؟ف الجنف  وما حجة ايز لذلك الوق     ؟الوقف ويثبت الحرمان  
كلاماً مغلظـاً     محمد بن عبد الوهاب  رحمه االله      / لإمام الدعوة الشيخ    

وبعض علماء هـذا    ،  والناس تمادوا في مثل هذا الوقف     ،  وقد أبطله ،  فيه
لازلتم مـوفقين    فأطلب من فضيلتكم  . الوقت يجيزونه ويسجلون عليه   

 يعينـك   واالله،  لأني مشكل علي  ؛    توضيح ذلك  لبذل العلم والعمل به   
اللـهم  ،  إنه قريب مجيب  ؛    ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا     ،  ويثبتنا وإياك 
  .)١(صل على محمد

   أن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من :ج
                                                

 .هـ٢٠/٩/١٣٨٨أ، أجاب عنه سماحته بتاريخ . ع. ع. س/  استفتاء مقدم لسماحته من السائل )١(
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؛  لأن حرمام جنـف وباطـل     ؛    ولكن عندي توقف في الحكم    ،  الوقف
؛  كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال     لهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من        و

،لم يتيسر لي المطالعة    ة المشاغل وضيق الوقت على أخيكم     ولكن بسبب كثر  
ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف        ،  الكافية لكلام أهل العلم   

وأسأل االله أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه        ،  من حرم أولاد البنات   
إنه سميـع   ؛    لناوأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعما       ،  في دينه 
  . قريب

  
  حكم أخذ الأجرة على 

  سحب الماء من البئر الموقوفة
  

،  ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفـت في سـبيل االله             :٩س
ويقوم بتوصيل الماء إلى من     ،   يخرج به الماء   )ماطوراً(فجعل عليها   

ولكنه لا يعطي أحداً شيئاً من الماء حتى يتقاضى         ،  يريده في مكانه  
   )١(؟الأجر على قدر ما يطلبه من الماءمنه بعض 

  
  أو كان في،  إذا كان ولاة الأمر قد أقروه على هذا:ج

                                                
 .)الأمر بالمعروف (: من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته، بعدمحاضرة ألقاها سماحته بعنوان)١(
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، فجاء االله به وأصلحها   ،  أو كانت متعطلة  ،   بلد قد وافق أهلها على ذلك     
، فلا بـأس في ذلـك     ،   وبذل الماء للمحتاجين إليه    )الماطور(وركب عليها   

أمـا  . جرة على ذلك بقدر عمله    ولو أخذ أ  ،  ويعبتر بذلك مصلحاً ومحسناً   
، بأن كان يوجد من يريد إيصال الماء بغـير ثمـن          ؛    إذا كان ظالماً في هذا    

فهذا ،  حتى يأخذ من أموال الناس ما يريد      ؛    ومنعه من ذلك، وفرض أمره    
  .واالله الموفق، وعلى ولاة الأمر وأهل البلد منعه، لا يجوز

  
  جواز استبدال الإبل الموقفة بالسيارات

  
وصار الحج  ،  ويحج عليها الناس  ،   إن جدي له إبل يسبلها     :١٠س

فهل نبيعها فنجعلها في    ،  الآن على السيارة، فتكاثرت هذه الإبل     
   )١(؟بناء المساجد

حججوا الناس عليها مثل ما قال      ،   بيعوها وضعوها في سيارات    :ج       
ين أو  فبيعوها واشتروا ا سيارة أو سيارت     ،  إذا كان جعلها للحج   ،  والدكم
وضعوها للحجاج الذين يريدون الحـج مـن        ،   أو غيرها  )جموس(؛    ثلاثة

 إن شـاء    فيكون لأبيكم مثل أجرهم   ،  تعطوهم إياها حتى يحجوا   ،  الفقراء
  . االله

                                                
 .هـ١٤٠٧المقدمة لسماحته في حج عام  من ضمن الأسئلة )١(
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   حكم تنمية مال الوقف-١١

  
  عبد العزيز بن عبد االله بـن بـاز        / سماحة والدنا الشيخ المكرم             

  . وفقه االله  مفتي عام المملكة
   :بعده، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   :أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال
والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها      ،  الوقف الذي فيه أضحية          

   )١(؟فهل يجوز، في شركة مساهمة ليضحى من ريعه
   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج
  لوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربـا       لا بأس من وضع هذا ا             

الـسلام  و. واالله الموفق . ويضحى من الريع   إذا كانت هذه الشركة مأمونة    
  .عليكم ورحمة االله وبركاته
                                    

  مفتي عام المملكة
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
م، وأجـاب عنـه سماحتـه بتـاريخ         . م/  من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من الـسائل           )١(
 .هـ٤/٩/١٤١٨
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  التوكيل في الوقف

  
حية أو غيرها  أحب أن يجعـل         الوكيل على الوقف  أض     :١٢س

 وإذا لم ينص علـى      ؟ الأولاد أم الإخوة   :فمن الأولى ،  عنه وكيلاً 
   )١(؟فماذا يعمل، تفويضه بالتوكيل

فـإن التوكيـل    ،   إذا لم ينص الموصي بحق الوكيـل للتوكيـل         :ج       
  . وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة  أخاً أو ابناً، للحاكم

  
  مفتي عام المملكة

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
م، وأجـاب عنـه سماحتـه بتـاريخ         . م/  من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من الـسائل           )١(
 .هـ٤/٩/١٤١٨
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  زكاة عائدات الوقف

  
سـواء قبـل   ، هل تزكـى ،  عائدات الوقف كالأضحية :١٣س
   )١(؟عها في شيء صريح أم في ريعهاوض

السلام عليكم ورحمـة    و. واالله الموفق .  مال الوقف لا زكاة فيه     :ج       
  .االله وبركاته

  
  مفتي عام المملكة
  ن بازعبد العزيز بن عبد االله ب

                                                
م، وأجـاب عنـه سماحتـه بتـاريخ         . م/ الـسائل    من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من         )١(
 .هـ٤/٩/١٤١٨
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  حكم تغيير مصرف الوقف
  

 هناك مزرعة موقوفة علـى تفطـير الـصوام في أحـد        :١٤س
ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجـة إلى           ،  المساجد
أن تصرف غلة الوقف المـذكور      فما هي الجهة التي يمكن      ،  ذلك
   )١(؟عليها

قـف في   فالواجب صرف غلة الو   ،   إذا كان الواقع هو ما ذكرتم      :ج       
لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواسام في أيام رمـضان          ؛  فقراء البلد 

لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوم في شـهر            فإذا  ،  المبارك
وليحصل النفـع للواقـف     ،  ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام    ؛  رمضان

  . لمأعواالله سبحانه وتعالى ، بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها
  هل يجوز وقف المباني 

  التي بنيت بقرض من البنك العقاري
  هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صـندوق            :١٥س

   )٢(؟وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق، التنمية العقاري

                                                
 .بالمدينة المنورة) مجلة الجامعة الإسلامية(ع، ونشر في . ح. ع/  استفتاء مقدم لسماحته من الأخ )١(
محمد المـسند  / ، من جمع الشيخ )فتاوى إسلامية(، وفي كتاب ١٥٩ : ص١ نشر في كتاب الدعوة ج   )٢(
 .٢٥ : ص٣ج
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، مبنية على مسألة أخرى   ،   في هذه المسألة خلاف بين العلماء      :ج         
،  لا يلزم إلا بـالقبض     : فمن قال  ؟ أم لا   هل يلزم الرهن بدون قبض     :وهي
لكون الـرهن لم  ؛   يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك :قال

،لم يصح الوقـف     الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون       إن :ومن قال . يقبض
يعلم أن الأحـوط عـدم      ،  وبذلك. ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك     

وعمـلاً  ،  خروجاً من خلاف العلمـاء    ؛    وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك     
  .)١())المسلمون على شروطهم((:بالحديث الشريف

                                                
    :ما ذكر عن رسول اللهصلى االله عليه وسلم في الـصلح، بـرقم  (، باب )الأحكام(مذي في   رواه التر  )١(

١٣٥٢. 
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  حث المسلمين على التبرع-١٦
  )١(ومساعدة إخوانهم المحتاجين

 ـ،  والحمـد الله رب العـالمين     ،  بسم االله الرحمن الرحيم             ة والعاقب
وأمينـه  ،  والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه       ،  للمتقين

ومن سلك سبيله   ،  وعلى آله وأصحابه  ،  نبينا محمد بن عبد االله    ،  على وحيه 
   :أما بعد، واهتدى داه

فإني أشكر إخواني العاملين في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية علـى                   
، في مساعدة المسلمين في كل مكـان      ،  باركةوأعمالهم الم ،  جهودهم الطيبة 
وتعليم الناس ما يلـزمهم في  ، ومواساة الفقراء والمساكين  ،  وإغاثة الملهوفين 

كما أشكرهم على مـا     . وما حرم عليهم  ،  وما أوجب االله عليهم   ،  دينهم
وغير ذلك مما ينفع    ،  والملاجئ،  والمدارس،  يقومون به من العناية بالمساجد    

وبلغني من أخبارهم وأعمالهم وجهودهم     ،  أنحاء المعمورة المسلمين في سائر    
وإني ذه المناسـبة أوصـيهم      . الطيبة ما سرني وسر كل مسلم بلغه ذلك       

وأداء الأمانـة   ،  والإخلاص الله في العمل   ،  بمضاعفة الجهود لجميع المسلمين   
لأن االله  عـز وجـل        ؛    على خير وجه وأكمل وجه في محلها وفي جهتها        

   اللّه يأْمركُم أَنإِنَّ ﴿ :يقول

                                                
لجمـع التبرعـات في الريـاض في        ) هيئـة الإغاثـة الإسـلامية     ( كلمة ألقاها سماحته في حفـل        )١(

 .٢٤٦  ص ٩هـ، ونشرت في هذا اموع ج١٥/٩/١٤١٦
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؛   في وصـف المـؤمنين       ويقول سبحانه ،  )١(﴾تؤدواْ الأَماناتِ إِلَى أَهلِها   
يا أَيها  ﴿:ويقول جل وعلا  ،  )٢(﴾والَّذِين هم لِأَماناتِهِم وعهدِهِم راعونَ    ﴿

اْ أَمانـاتِكُم وأَنـتم     الَّذِين آمنواْ لاَ تخونواْ اللّه والرسـولَ وتخونـو        
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَـى الـسماواتِ       ﴿: ويقول عز وجل  ،  )٣(﴾تعلَمونَ

           ـهانُ إِنا الْإِنسلَهمحا وهمِن فَقْنأَشا وهمِلْنحأَن ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو
إِنَّ الْمـتقِين فِـي جنـاتٍ       ﴿:علاويقول جل و  ،  )٤(﴾كَانَ ظَلُوما جهولًا  

والمتقون هم  . )٦(﴾إِنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ أَمِينٍ    ﴿: وقال  تعالى  ،  )٥(﴾وعيونٍ
وأدوا حـق   ،  وأخلصوا له العبادة  ،  واتقوا االله وعظموه  ،  الذين أدوا الأمانة  

، وهم المؤمنـون  ،  هؤلاء هم المتقون  وابتعدوا عن محارمه عز وجل      ،  عباده
والَّذِين هم لِأَمانـاتِهِم    ﴿: الذين قال فيهم سبحانه   ،  وهم أصحاب الأمانة  

  . )٧(﴾وعهدِهِم راعونَ
، كما أوصيهم أيضاً بالعناية بجميع الفقراء واللاجـئين المـسلمين                

  ولا مانع في ، والعناية بالمسلمين أكثر من غيرهم
                                                

 .٥٨ سورة النساء، الآية )١(
 .٨ن، الآية  سورة المؤمنو)٢(
 .٢٧ سورة الأنفال، الآية )٣(
 .٧٢ سورة الأحزاب، الآية )٤(
 .٤٥ سورة الحجر، الآية )٥(
 .٥١ سورة الدخان، الآية )٦(
 .٨ سورة المؤمنون، الآية )٧(
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لأن االله  ؛والتـأليف ، ب في الإسـلام على وجه الترغي ؛  إعانة غير المسلمين  
ترغيبـاً  ؛  وحقاً في بيت المال   ،  جعل للمؤلفة قلوم حق في الزكاة     عزوجل  

ومـن  . ودعوة إلى إسلام غيرهم ممن لم يسلم      ،  وتقوية للإيمان ،  في الإسلام 
وتعلـيمهم  ،  أهم الأمور أيضاً العناية بالتعليم تعليم الجهـال وإرشـادهم         

وتوزيع ،  والعناية بتفقيههم في دين االله    الإسلامية   العقيدةالعقيدة الصحيحة   
فإن توزيع كتاب االله بين     ،  وأهم ذلك توزيع القرآن العظيم    ،  الكتب المفيدة 

وهو أشرف  ،  لأن كتاب االله فيه الهدى والنور     ؛    المسلمين من أهم المهمات   
 إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدِي   ﴿:عز وجل قول االله   ي. وأصح وأصدق كتاب  ،  كتاب

  مأَقْو تعالى ويقول،  )١(﴾لِلَّتِي هِي : ﴿       وهبِعفَـات كـاربم اهلْنأَنز ابذَا كِتهو
كِتاب أَنزلْناه إِلَيـك مبـارك      ﴿: تعالى ويقول،  )٢(﴾واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ  

أَفَلَا يتـدبرونَ   ﴿:  سبحانه ويقول،  )٣(﴾لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ    
أَنزلْنـاه   الَر كِتاب ﴿: جل وعلا  ويقول،  )٤(﴾الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها    

إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِيـزِ             
  ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا ﴿:  جل وعلاويقول، )٥(﴾الْحمِيدِ

  
                                                

 .٩ سورة الإسراء، الآية )١(
 .١٥٥ سورة الأنعام، الاية )٢(
 .٢٩ سورة ص، الآية )٣(
  .٢٤ سورة محمد، الآية )٤(
 .١سورة إبراهيم، الاية  )٥(
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   لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويسـبحانه ويقـول ، )١(﴾لِّكُلِّ ش  :
ولما خطب الناس    .)٢(﴾وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ       ﴿

إني تارك فيكم مـا     ((:داع يوم عرفة  صلى االله عليه وسلم في حجة الو      قال  
بين عليه الصلاة   . )٣())تضلوا  إن اعتصمتم به كتاب االله      إن تمسكتم به لن     

والاعتـصام بـالقرآن    ،   أن الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بالقرآن       والسلام
 وقد أمـر االله  سـبحانه  ، لأن السنة هي الوحي الثاني    ؛  اعتصام به وبالسنة  
قـال  . والاستقامة على دينه  ،  ا أمر بطاعة الرسول   كم،  بالتزامها في القرآن  

يـا أَيهـا    ﴿:وقال  تعالى  ،  )٤(﴾قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ    ﴿:تعالى
الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمـرِ مِـنكُم فَـإِن             

فطاعة الرسول من طاعة     )٥(﴾ه إِلَى اللّهِ والرسولِ   تنازعتم فِي شيءٍ فَردو   
وصية به وبالـسنة    ،  والوصية بالقرآن ،  من يطع الرسول فقد أطاع االله     ،  االله

  ولا طريق للنجاة ولا سبيل للسعادة إلا باتباع كتاب، المطهرة

                                                
 .٨٩ سورة النحل، الآية )١(
 .١٩ سورة الأنعام، الآية )٢(
، والترمـذي في    ١٢١٨ :، بـرقم  )حجة النبي صلى االله عليـه وسـلم       (باب  ) الحج( رواه مسلم في     )٣(
كتاب (، ومالك في الموطأ في      ٣٧٨٨ :، برقم )مناقب أهل بيت النبي صلى االله عليه وسلم       (، باب   )المناقب(
  . ١٦٦١ :، برقم)النهي عن القول بالقدر(، باب )لجامعا
 .٥٤ سورة النور، الآية )٤(
 .٥٩ سورة النساء، الآية )٥(
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  . قولاً وعملاً وعقيدة صلى االله عليه وسلم وسنة رسوله، االله الكريم
، وعلى كل مسلم  ،  وعلى العلماء أينما كانوا   ،  لواجب على الهيئة  فا        

وتعلـيم  ،  بإيصال الحق إلى أهلـه    ؛  التعاون في هذا  الأمر وفي هذا السبيل       
هـذا هـو    . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    ،  وإرشاد الضال ،  الجاهل

وهذا هو الصراط المستقيم الذي قال فيـه         ،  وهذا هو سبيل االله   ،  طريق االله 
وأَنَّ هـذَا   ﴿: وقال تعـالى  ،  )١(﴾اهدِنا الصراطَ المُستقِيم  ﴿ :جل وعلا 

           بِيلِهِ ذَلِكُمن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتلاَ تو وهبِعا فَاتقِيمتساطِي مصِر
عليـه  وقال تعالى في حق النبي صـلى االله        ،  )٢(﴾وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ   

   .)٣(﴾وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ﴿: وسلم
وتعليمهم ما أوجـب    ،  فإصلاح عقائد الناس وتوجيههم إلى الخير             

وإعاشة ،  أهم من إصلاح أبدام   ،  وتحذيرهم مما حرم االله عليهم    ،  االله عليهم 
  . فصلاح الدين مقدم، أبدام

وعلى ولاة الأمور في    ،  على الدعاة والعلماء  و،  فالواجب على الهيئة          
أن يعنوا بإصلاح دين    ،  وعلى ولاة أمر المسلمين في كل مكان      ،  كل مكان 
من توحيد  ؛    وإرشادهم إلى ما خلقوا له    ،  وتوجيههم،  وبتعليمهم،  شعوم

  والوقوف، والحذر من محارم االله، والاستقامة على دين االله، االله وطاعة االله
                                                

 .٦ سورة الفاتحة، الآية )١(
 .١٥٣ سورة الأنعام، الآية  )٢(
 .٥٢ سورة الشورى، الآية )٣(
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وهذا هو الحـق    ،  هذا هو الواجب على جميع ولاة الأمور      . عند حدود االله  
وأن ، وأن يعلمـوا النـاس ديـن االله   ، أن يطيعوا االله ورسوله؛    اللازم لهم 

وأن يأخذوا على أيديهم حتى يلتزمـوا  ، وأن يلزموهم به ،  يرشدوهم للحق 
، نـسأل االله أن يـوفقهم   .هذا هو الواجب على جميع ولاة الأمور    ،  بالحق

وأن يوفـق ولاة    ،  وأن يصلح لهم البطانة   ،  وأن يصلح أحوالهم  ،  وأن يعينهم 
 أن على الهيئة وعلى المسئولين      :والمقصود. أمرنا في هذه البلاد إلى كل خير      

وذلك أهم من العناية    ،  والتعليم،   العناية التامة بالدين   :بالهيئة والعاملين فيها  
فيهتمـون  ،  الحاجةوإنقاذ الفقراء والمحتاجين من الجوع و     ،  بإصلاح الأبدان 

وإصلاح الـدين والأخـلاق أهـم       ،  ويكون الاهتمام بالدين  ،  ذا وهذا 
يـا  ﴿:قال  تعالى،  لأن في ذلك النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة        ؛وأعظم

        كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا إِن تنآم ا الَّذِينهويقول ،  )١(﴾أَي
الَّذِين إِن مكَّناهم   . نصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيز       ولَي﴿: تعالى

فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا عـنِ            
   .)٢(﴾الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

خيركم من تعلـم القـرآن      (( : عليه الصلاة والسلام           ويقول النبي 
  اقرأوا((: ويقول أيضاً، )٣())وعلمه

                                                
 .٧ سورة محمد، الآية )١(
 .٤١، ٤٠ سورة الحج، الآيتان )٢(
 .٥٠٢٧ :، برقم)خيركم من تعلم القرآن وعلمه(، باب )فضائل القرآن(ري في  رواه البخا)٣(
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جـل  يقـول   .)١())يأتي يوم القيامـة شـفيعاً لأصـحابه       فإنه  ؛    القرآن
 ،)٢(﴾وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُواْ لَعلَّكُم ترحمونَ       ﴿:وعلا

وتعليمهم بالـسنة الـتي يـضطرون إلى        ،  اب االله الكريم  فتعليم الناس بكت  
وهو الفـرض   ،  وذلك هو الأعز والأعظم   ،  مما أوجب االله عليهم   ،  معرفتها

وعلـى  ،  وعلى جميع المـسئولين   ،  وعلى ولاة الأمور  ،  على جميع العلماء  
، عليهم أن يهتموا بأمر الدين قبل كل شيء       . العاملين في هذه الهيئة وغيرها    

والحـرص علـى تكـثير      ،  وتشجيع الدعاة ،  لكتب المفيدة وهكذا توزيع ا  
ولأن ذلك وسيلة   ،  لأن في ذلك الخير العظيم    ؛    وبثهم بين المسلمين  ،  الدعاة

وأن يتعلموا ما يلزمهم في     ،  وأن يعرفوا ما جهلوا   ،  إلى أن يتفقهوا في الدين    
 إذا،  وفي ذلك لهم السعادة والفضل العظـيم والعاقبـة الحميـدة          . دينهم

 هذا هو طريق النجاة وطريـق       الله واستقاموا على دينه جل وعلا     أخلصوا  
وتوزيـع الطعـام    ،  مع العناية بالإحسان إلى الفقراء والمساكين     ،  السعادة
ومن رحمة االله أن نفـع ـذه        ،  وتحري الحق ،  وغير ذلك بالعدل  ،  واللباس

  . وبالجهود الكبيرة للمسلمين في سائر أنحاء الدنيا، الهيئة ويئات أخرى

                                                
 .٨٠٤ :، برقم)فضل قراءة القرآن وسورة البقرة(، باب )صلاة المسافرين وقصرها( رواه مسلم في )١(
 .١٥٥ سورة الأنعام، الآية )٢(
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 ثم. وعظيم الأجر ،  نسأل االله لمن قام ذا الواجب التوفيق والعون والتسديد        
وعلى رأسها خادم الحـرمين الـشريفين        إني أشكر حكومتنا  وفقها االله       

وكـذلك  ،  عبد االله / ونائبه سمو الأمير    ووفقه لكل خير    ،  عافاه االله وشفاه  
، مراء جميعـاً  وهكذا أصحاب السمو الأ   ،  سلطان/ النائب الثاني سمو الأمير   

نشكرهم جميعاً على كل ما يبذلونه مـن        ،  وهكذا الوزراء والمسئولون فينا   
وفي كـل   ،  وفي مساعدة هذه الهيئة   ،  جهود طيبة لصالح الإسلام والمسلمين    

ونسأل ،  نشكر لهم جهودهم  ،  سبيل ينفع المسلمين ويعينهم على طاعة االله      
والإخلاص ،  نا ولهم التوفيق  ونسأل االله ل  ،  االله لهم جميعاً المزيد من كل خير      

كما أشكر إخواني الذين ساهموا في هذه الهيئة قـديماً          . في كل قول وعمل   
ونـسأل االله أن يـضاعف لهـم        ،  نشكر لهم جهودهم وأعمالهم   ،  وحديثاً
وما أَنفَقْتم من شيءٍ    ﴿: قال تعالى . وأن يخلف االله عليهم ما أنفقوا     ،  المثوبة

  وهو لِفُهخي وفَه  ازِقِينالر ريلُونَ   ﴿: ويقول جل وعلا  ،  )١(﴾ ختي إِنَّ الَّذِين
كِتاب اللَّهِ وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مِما رزقْناهم سِرا وعلَانِيةً يرجـونَ            

  وربةً لَّن تارـ       . تِج  لِهِ إِنـن فَـضم مهزِيديو مهورأُج مهفِّيولِي   غَفُـور ه
كُورا ﴿: وقال سبحانه، )٢(﴾شمو  

  

                                                
 .٣٩ سورة سبأ، الآية )١(
 .٣٠، ٢٩ سورة فاطر، الآيتان )٢(
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       ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهين شم مويقول جل وعـلا ،  )١(﴾أَنفَقْت :
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عنـد           ﴿
 ـ﴿: ويقول سـبحانه  ،  )٢(﴾م ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون      ر ما و

تقَدموا لِأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو خيـرا وأَعظَـم أَجـرا              
     حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه وا اللَّهفِرغتاسفكل من أنفـق في سـبيل االله        . )٣(﴾و

نـسأل االله   . وله الأجر والمثوبة  ،  يخلف عليه االله  عز وجل  بأكثر من ذلك         
ونسأل االله أن يصلح أحوال المسلمين في كـل         ،  جميعاً لما يرضيه   قناأن يوف 

ويـصلح  ،  وأن يولي عليهم خيـارهم    ،  مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين     
وأن يعينهم علـى كـل      ،  مرناأ أن يصلح ولاة     سأله سبحانه كما أ ،  قادم
وأن يجعلنـا وإيـاكم     ،  وأن ينصر م الحق   ،  وأن يصلح لهم البطانة   ،  خير
. كريمإنه جل وعلا جواد   ،  الصالحين المصلحين ،  م من الهداة المهتدين   وإياه

وعلى آلـه وصـحبه   ، وصلى االله على نبينا محمد   ،  والحمد الله رب العالمين   
  . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم

                                                
 .٣٩الآية  سورة سبأ، )١(
 .٢٧٤ سورة البقرة، الآية )٢(
 .٢٠ سورة المزمل، الآية )٣(
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   دعوة إلى دعم-١٧
   الهيئة العليا للبوسنة والهرسك

مفتي عـام   ن عبد االله بن بـاز     عبد العزيز ب  / دعوة لسماحة الشيخ            
 وإدارة البحـوث    كبـار العلمـاء   كة العربية السعودية، ورئيس هيئة      الممل

 إلى دعم الهيئة العليا لجمع التبرعـات لمـسلمي البوسـنة            العلمية والإفتاء 
  . لتستمر في نشاطها المبارك؛  ومساعدا من الزكاة وغيرها، والهرسك

  : )١(ما يلي نصهافي، جاء ذلك في نصيحة وجهها سماحته
إلى مـن يـراه مـن إخـواني          ،  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز              

والمساهمة في تعمـير    ،  ومواساة المحتاجين ،  المسلمين  الراغبين في الإحسان    
  . آمين. المساجد والمشاريع الخيرية  وفقهم االله، ونصر م دينه

   :أما بعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
فيسرني أن أفيد الجميع بما تقوم به الهيئة العليا لجمع التبرعات لإغاثة                   

  ومواساة المحتاجين، المسلمين في البوسنة

                                                
، وفي هذا اموع    ٨٤٩٥ :هـ، عدد ١٠/٨/١٤١٦يوم الاثنين الموافق    ) جريدة الجزيرة ( نشرت في      )١(
 .٢٤٣ ص٩ج
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إلى غير ذلـك ممـا      ،  والمستشفيات،  وتعمير المساجد والمدارس  ،   والفقراء
سلمان بن عبـد    / وهذه الهيئة يرأسها سمو الأمير      ،  يحتاجه المسلمون هناك  

  . وفقه االله  وقد نفع االله ا نفعاً كبيراً   منطقة الرياضالعزيز  أمير
، احتساب الأجر في دعم الهيئـة     ،  فأرجو ممن يطلع على كتابي هذا             

لتستمر في نـشاطها المبـارك ودعمهـا        ؛    ومساعدا من الزكاة وغيرها   
، وتعليم أبنائهم ،  ونشر الدعوة الإسلامية بينهم   ،  وتأليف قلوم ،  للمسلمين

ولا يخفى مـا    . ومدارسهم،  وتعمير وترميم مساجدهم  ،  علاج مرضاهم و
  . والفضل الكبير، في ذلك من الأجر العظيم

لقول االله  عز    ؛    وعظيم المثوبة ،  ونرجو لكم في ذلك جزيل الخلف             
إِنَّ  . والْعصرِ﴿:  سبحانه وقوله،  )١(﴾التقْوىوتعاونواْ علَى الْبر و   ﴿:وجل
إِلَّا الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتواصوا بِالْحق       . نسانَ لَفِي خسرٍ  الْإِ

فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم واسـمعوا      ﴿: وقوله تعالى ،  )٢(﴾وتواصوا بِالصبرِ 
       ن حش وقن يمو ا لِّأَنفُسِكُمريأَنفِقُوا خوا وأَطِيعو      ـمه لَئِـكفْـسِهِ فَأُو

  :وقوله عز وجل، )٣(﴾الْمفْلِحونَ
  

                                                
 .٢ سورة المائدة، الآية )١(
 . سورة العصر، كاملة)٢(
  .١٦ سورة التغابن، الآية )٣(
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﴿          ازِقِينالـر ـريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهين شم ما أَنفَقْتموقولـه   ،  )١(﴾و
وما تقَدموا لِأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِند اللَّـهِ هـو           ﴿:سبحانه وتعالى 
  . )٢(﴾جراخيرا وأَعظَم أَ

من تصدق بعـدل تمـرة مـن        ((:  صلى االله عليه وسلم    وقول النبي        
ثم يربيهـا   ،  كسب طيب  ولا يقبل االله إلا الطيب  وإن االله يتقبلها بيمينه            

صلى  وقوله،  )٣())ل الجبل حتى تكون مث  ،  كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله     
ليس بينه  ،  يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه        (( :االله عليه وسلم  

وينظر عن شمالـه فـلا   ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم     ،  وبينه ترجمان 
فاتقوا النـار ولـو     ،  وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار      ،  يرى إلا ما قدم   

  . )٤())كلمة طيبةفمن لم يجد فب، بشق تمرة
  والآيات والأحاديث في الحث على الصدقة والإنفاق في

                                                
 .٣٩لآية  سورة سبأ، ا)١(
 .٢٠ سورة المزمل، الآية )٢(
، )الزكـاة (، ومسلم في    ١٤١٠ :، برقم )الصدقة من كسب طيب   (، باب   )الزكاة( رواه البخاري في     )٣(

 .١٠١٤ :، برقم)الصدقة  من الكسب الطيب وتربيتها(باب 
، ٧٥١٢ :قم، بـر )كلام الرب  عز وجل  يوم القيامة مع الأنبياء         (، باب   )التوحيد( رواه البخاري في     )٤(

 .١٠١٦ :، برقم)الحث على الصدقة ولو بشق تمرة(، باب )الزكاة(ومسلم في 
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لخير كثيرة جداً، مع العلم بأن الهيئة لديها حساب خاص للزكاة،            وجوه ا 
  . وحساب خاص لغير الزكاة

وأن يجعلنا وإياكم   ،  واالله المسئول أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه               
وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات       ،  من المسارعين إلى كل خير    

وأن يزيدكم  ،  لكم فيما أعطاكم  وأن يبارك   ،  ومن مضلات الفتن  ،  أعمالنا
، وأن يضاعف لهم المثوبـة    ،  وأن يوفق الهيئة ورئيسها لكل خير     ،  من فضله 

. إنه ولي ذلك والقادر عليه    ؛    وأن ينصر م الحق   ،  وأن يبارك في جهودهم   
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
  مفتي عام المملكة

  ورئيس هيئة كبار العلماء
  العلمية والإفتاءورئيس إدارة البحوث 
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  حكم هبة الأخت لأخيها
  
وقررنا بيعه  ،  ويوجد لدينا بيت باسمه   ،   أبي متوفى منذ مدة    :١٨س

وتريد إحدى أخواتي التنـازل عـن حقهـا في          ،  وتقسيم التركة 
وفي حالة  ،  علماً أا متزوجة  ،  لمساعدتي على الزواج  ؛    الميراث لي 

  . )١(فادكم االله  أفيدوني  أ؟فهل يجوز ذلك، ميسورة هي وزوجها
؛   لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها مـن البيـت             :ج       

لأن الأدلـة الـشرعية مـن       ؛    إذا كانت رشيدة  ،  مساعدة لك في الزواج   
قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقارـا           ،  الكتاب والسنة 

  . وغيرهم
  .  التوفيقواالله ولي، كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة

  
  جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

  
ومنذ أن تزوجنا أصبح مالنا     ،   أنا موظف وزوجتي كذلك    :١٩س

يعني بعد صرف المعاشات أقوم أنا مما تحـصلنا مـن           ؛    مشتركاً
  ثم باقي ما، المعاشين بواجبات البيت

                                                
 .٢٩ : ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع الشيخ )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
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كبنـاء  ؛     تبقى من مال يدخل في أشياء تخص مستقبل الأسـرة         
 )مال الزوجـة  (فهل هذا   ،  وغير ذلك ،  ة نقل أو شراء عرب  ،  مترل

 أرجـو أن    ؟علماً بأن الزوجة موافقة على ذلـك      ،  حرام للزوج 
، حتى أخرج من مشكلة الكسب الحـرام      ؛  تدلوني على الصواب  
  . )١(ولكم الشكر الجزيل

، إذا سمحت الزوجة بالاشتراك على الوجه المذكور وهي رشيدة        : ج       
فَإِن طِبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُـوه  ﴿:سبحانهلقول االله  ؛    فلا بأس 

فلا تأخذ مـن مالهـا      ،  أما إن كانت سفيهة غير رشيدة     . )٢(﴾هنِيئًا مرِيئًا 
   .وفق االله الجميع لما فيه رضاه. واحفظه لها، شيئاً

  
  أخذ راتب الزوجة برضاها

 إذا تزوجت من فتاة مدرسة هل يحـق أخـذ راتبـها             :٢٠س
ولا ،  كبناء مـترل مـثلاً    ،  ولمصلحة الاثنين ،  للحاجة؛    ابرضاه

مع العلم  ،  وهي لم تطلب ذلك   ،  عطيها سنداً بذلك على ما أخذته     
   )٣(؟أنني موظف وأتقاضى راتباً شهرياً

                                                
 .هـ١٩/٤/١٤١٩، في ١٥٣٧٧ :، العدد)البلاد( نشر في جريدة )١(
 .٤ سورة النساء، الآية )٢(
 .هـ١٨/٤/١٤١٩ في ١٥٣٧٦العدد ) البلاد( نشر في جريدة )٣(
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 لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضـاها  إذا كانـت              :ج        
رج عليك  لا ح ،  رشيدة  وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة         

لقول االله  عز وجـل       ؛    وكانت رشيدة ،  في قبضه إذا طابت نفسها بذلك     
فَإِن طِبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا         ﴿:)النساء(في أول سورة    

لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهـو       ،  ولو كان ذلك بدون سند    . )١(﴾مرِيئًا
واالله . أو تخشى رجوعها  ،  ا وقراباا إذا كنت تخشى شيئاً من أهله     ،  أحوط

   .ولي التوفيق
  

   جواز الهبة للولد-٢١
   للزواج إذا كان عاجزاً

  
مفتي عام المملكة     عبد العزيز بن عبد االله بن باز      / سماحة الشيخ           

  . وفقه االله لكل خير  العربية السعودية
   :أما بعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   :احتكم إفتائي في الموضوع التاليفأرجو من سم
  ورأيـتم ،  سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج              

  ولا تتناقض مع نص، أن إعانتهم جائزة  حفظكم االله
                                                

 .٤ سورة النساء، الآية )١(
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 فإذا كان عندي    )١())واعدلوا بين أولادكم  ،  اتقوا االله ((: الحديث
وهمـا  ،  وبقي الأخيران ،  وأعنتهم،  تزوج منهم أربعة  ،  ستة أولاد 
، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثـوقين إعانتـهما        ،  صغيران

وإن لم يتزوجـا أو   ،  على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج        
   )٢(؟ة ترجع لإخوام جميعاً كالميراثأغناهما االله عن هذه الإعان

    :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج       
غيرين بشيء إذا كانا ليـسا متـأهلين للـزواج          لا يجوز لك تخصيص الص    

وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا      ،  فإذا كبرا واستحقا الزواج   ،  لصغرهما
  . واالله الموفق. كما ساعدت إخوما الأربعة، عاجزين

                                                
، باب  )الهبات(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
 . هـ٢٧/٥/١٤١٩ج، وأجاب عنه سماحته بتاريخ . ع. ع. ع/  سؤال مقدم من )٢(
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   هبة الوالد لأولاده-٢٢
  للذكر مثل حظ الأنثيين

  
  بد االله بن باز   عبد العزيز بن ع   / إلى سماحة شيخنا الجليل الشيخ              
  . حفظه االله

أرجو االله لـسماحتكم دوام     . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته            
   :وبعد، التوفيق والسداد

ورأيت أن العدل بينـهم إعطـاء   ، أعطيت أولادي هبة من مالي          
، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهـم       ،  الذكر مثل حظ الأنثيين   
، ض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء       ولكن البنات أبدين بع   

، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثـى مـن أولادي            
 هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول االله              :وأستفتي سماحتكم 

 :؟ أم أن العـدل  ))اعدلوا بين أولادكم  ((صلى االله عليه وسلم  في قوله        
 أرجو تكـرم سمـاحتكم   ؟ العطية بين الأولاد     مساواة الأنثى بالذكر في   
  . )١(حفظكم االله ؟ن السؤالعلى ابنكم بالإجابة ع

                                                
 .هـ٢/٨/١٤١٠م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ . س. ع/  سؤال مقدم لسماحته من فضيلة الشيخ )١(
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   :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج
وهو الموافـق   ،  وفيما نفتي به  ،  فالذي فعله فضيلتكم هو العدل فيما نعتقده      

  . وقدرهوهو  سبحانه   الحكم العدل في شرعه ، لقسمة االله في الميراث
والسلام عليكم ورحمـة االله     . وأسأل االله أن يوفق الجميع لما يرضيه      

  . وبركاته
  

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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 ،))واعدلوا بين أولادكـم   ،  اتقوا االله ((: ورد في الحديث   :٢٣س
أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة      ،   المساواة المطلقة  :فهل المقصود 

أكلـهم أعطيتـهم   (( : أظن  يقولفالحديث  على ما  ،  في الميراث 
، فكلمة مثل  إن صحت  توحي بالمساواة المطلقـة          ،))مثل ذلك 

أفيـدونا  أفـادكم     . اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط       
  . )١(االله

 الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير  رضي االله            :ج       
د رسـول االله     حتى تشه   لا أرضى  :فقالت أمه ،  عنه  أن أباه  أعطاه غلاماً      

صلى االله عليه وسـلم  فذهب بشير بن سعد إلى النبي      عليه الصلاة والسلام    
 ،))أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمـان       ((: فقال،  وأخبره بما فعل  

واعدلوا بـين   ،  اتقوا االله ((:  صلى االله عليه وسلم    فقال الرسول .  لا :فقال
تفضيل بعض الأولاد على بعض     فدل ذلك على أنه لا يجوز       . )٢())أولادكم

فلا ،  وكلهم يرجى بره  ،  فكلهم ولده ؛    أو تخصيص بعضهم ا   ،  في العطايا 
  واختلف. يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض

                                                
 .٣٧٧ ص٦، ونشر في هذا اموع ج٥٣ :، شريط رقم)نور على الدرب( من برنامج )١(
، باب  )تالهبا(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )٢(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
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أم ،  ويكون الذكر كـالأنثى   ،   هل يسوى بينهم    العلماء  رحمة االله عليهم    
 أن  :رجحوالأ،   على قولين لأهل العلم    ؟يفضل الذكر على الأنثى كالميراث    

فإن هذا هـو    ،  كالأنثيينوأن التسوية تكون بجعل الذكر    ،  العطية كالميراث 
الحكم العدل، فيكون المـؤمن  وهو سبحانه ، الذي جعل االله لهم في الميراث     

كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثـل حـظ    ،  في عطيته لأولاده كذلك   
وهذا هو  ،  هم وأبيهم وبالنسبة إلى أم  ،  هذا هو العدل بالنسبة إليهم    . الأنثيين

،  أن يعطوا الأولاد للذكر مثل حـظ الأنثـيين         :الواجب على الأب والأم   
وهو عدل  ،  كما جعل االله ذلك في الميراث     ،  وبذلك يحصل العدل والتسوية   

  . من أبيهم وأمهم
  وجوب العدل بين الأولاد

  
منهم واحد موظف ومتزوج ولـه      ،   رجل له أربعة أولاد    :٢٤س

ن المال الذي بيد والده توفير من رواتـب         وجزء م ،  خمسة أولاد 
مع العلم بأن هذا الولـد قـائم بنفقـة أولاده           ،  الولد المذكور 

فأحب والده أن يتـبرع    ،  لأم في بيت واحد   ؛    ووالديه وإخوانه 
  . )١(مقابل عن عمله ودخله، لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده

                                                
، في  ٨٤١ن، وأجـاب عنـه سماحتـه بـرقم          . ع. أ/  استفتاء مقدم لـسماحته مـن الـسائل          )١(

  .هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية٢٥/٣/١٣٩٥
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، اتقـوا االله  ((: أنه قال م    النبي صلى االله عليه وسل     قد ثبت عن     :ج       
للوالد أن يخص بعض    فليس  . متفق على صحته  . )١())واعدلوا بين أولادكم  

.  في أصح قولي العلمـاء      برضا الباقين المكلفين المرشدين    أولاده بشيء إلا  
أو ، لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضـاً عليـه            

وبـذلك  ، ح ذلك في وثيقة معتمـدة   وعليه أن يوض  ،  فلا بأس ،  أمانة عنده 
، ولا يكون أعطاه شيئاً   ،  يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه         

  .واالله أعلم. وإنما هو ماله حفظه له
  

  العدل بين الأولاد واجب
  

؛   هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيـه لآخـر            :٢٥س
   )٢(؟لكون الآخر غنياً

د أولادك الذكور والإناث بـشيء دون        ليس لك أن تخصي أح     :ج       
  أو، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث، الآخر

                                                
، باب  )الهبات(لم في   ، ومس ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
 .هـ١٤٠٧ عام ١٨ :، العدد)مجلة البحوث الإسلامية( نشر في )٢(
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واعدلوا بين  ،  اتقوا االله (( :النبي صلى االله عليه وسلم    لقول  ؛  تركهم جميعاً  
لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منـهم        .متفق على صحته  . )١())أولادكم

كـذا إن كـان في   وه، إذا كان الراضون بالغين مرشدين،  بشيء فلا بأس  
لمرض أو علـة مانعـة مـن        ؛  أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب      

وليس له مرتب مـن الدولـة       ،  وليس له والد ولا أخ ينفق عليه      ،  الكسب
فإنه يلزمك أن تنفق عليه قدر حاجته حتى يغنيـه االله عـن             ،  يقوم بحاجته 

  . ذلك
 ويريد والدي ،   والدي لديه بيت قديم جداً في موقع ممتاز        :٢٦س

ولكن لي  ،  وأنا راض عن ذلك   ،  تسجيل هذا البيت باسم شقيقي    
،  ما عليك منـهن    :وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال     ،  أخوات

وأخشى أن تكون موافقتهن وسمـاحهن  ، وقد استأذنتهن في ذلك  
   )٢(؟ما حكم الشرع في ذلك، أفيدونا. بذلك خجلاً من الوالد

ه  ذكورهم وإناثهم  حـسب        يجب على الوالد العدل بين أولاد      :ج       
  ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون، الميراث

                                                
، باب  )الهبات(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٣ : برقم،)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
  .٤٥٢ ص٩هـ، وفي هذا اموع ج٩/١١/١٤١٦ في ١٥٣٥ :، عدد)مجلة الدعوة( نشر في )٢(
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ولم يكن رضاهم عن خوف     ،   البقية إلا برضا المحرومين إذا كانوا مرشدين      
. ليس في ذلك ديد ولا خوف من الوالـد        ،  بل عن نفس طيبة   ،  من أبيهم 

الـنبي  لقـول   ؛    وأطيب للقلوب ،  وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال     
متفق علـى   . )١())واعدلوا بين أولادكم  ،  اتقوا االله (( :ى االله عليه وسلم   صل

  . صحته
 هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مـالاً أو عقـاراً             :٢٧س

ولد ينفع والـده دون بقيـة       حيث إن هذا ال   ،  دون بقية الأولاد  
وحق الولـد علـى     ،  ؟ وما تفسير حق الوالد على الولد      الأولاد
   )٢(؟الوالد

على سبيل  ؛     ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال         :ج       
واعدلوا ،  اتقوا االله (( :بي صلى االله عليه وسلم    لقول الن  ؛التخصيص والإيثار 

  . رواه البخاري ومسلم. )٣())بين أولادكم
  وبعضهم قد ، لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه

                                                
، باب  )الهبات(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
 .  ه في مجلسه استفتاء مقدم لسماحت)٢(
، باب  )الهبات(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )٣(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
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نه المطيع القائم بأعماله راتباً شهرياً      فإنه يجوز للوالد أن يجعل لاب     ،  يخرج عنه 
كالعامل الأجنبي أو أقل، مع مراعاة نفقته إذا كـان          ،  أو سنوياً بقدر عمله   

لكوم هم الذين تباعـدوا     ؛    وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد     ،  ينفق عليه 
، هذا هو الذي يظهر لي من الشرع المطهـر . ولم يقوموا بحقه، عن والدهم 

والـذي  ،  وتعطيل المفاسد وتقليلها  ،  المصالح وتكميلها الذي جاء بتحصيل    
أما بيان حـق    . والمسيئ بإساءته ،  جاء بشرعية مجازاة المحسن على إحسانه     

فهذا مقام يحتـاج إلى بـسط       ،  وحق الولد على الوالد   ،  الوالد على ولده  
وجاء في الكتاب والسنة ما يـدل علـى         ،  وقد ألف فيه العلماء   ،  وتطويل

 أنـه   :وجماع هذا الأمر باختصار   . لمرجع في كل شيء   وهما ا ،  أصول ذلك 
وشكرهما علـى عملـهما     ،  يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما      

 :ويجب على الوالـد لولـده     . والسمع والطاعة لهما في المعروف    ،  العظيم
أو يستغني عـن    ،  الإنفاق عليه حتى يبلغ رشده ويستطيع الكسب والعمل       

وقف أو إنفاق من بيت المال أو مـن بعـض           إنفاق والده عليه بإرث أو      
، المحسنين، ويلزم الوالد  أيضاً  توجيه ولده وتعليمه ما ينفعه دينـاً ودنيـا              

وتفصيل هذا الأمر واضح لمن     ،  وتربيته التربية الإسلامية حسب الاستطاعة    
جعلني االله وإياكم مـن     . وعلم من الكتاب والسنة المطهرة    ،  له أدنى بصيرة  
  . إنه خير مسئول؛  والعمل ما، ماالموفقين لفهمه
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  حكم تخصيص
  الأولاد الذكور بأثاث المنزل

،  هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المترل         :٢٨س
كي تكون ملكـاً    ؛   الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة    :مثل

فهل هذا جائز أم    ،  لأن البنات سبق وأن جهزن    ؛  لهم بعد وفاتي  
   )١(؟لا

بـل  ،   ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات         :ج       
، اتقـوا االله (( :صلى االله عليه وسلم  ؛ لقول النبي  الواجب العدل بين الجميع   

، ، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات        )٢())واعدلوا بين أولادكم  
والأحوط عـدم   . فلا حرج في ذلك   ،  إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك     

وهن في  ،  لأن قد يرضين حياءً منك    ؛    ولو رضيت البنات  ،  نينالوصية للب 
حـتى لـو    ،  فالأحوط لك ألا تخصي البنين أبداً     . الحقيقة لا يرضين بذلك   

؛  لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات     ؛    فرضنا أن البنات رضين بذلك    
بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة االله  سبحانه وتعـالى          ،  حياءً منك 
  . ثل حظ الأنثيينللذكر م

                                                
 .)نور على الدرب( من برنامج )١(
، باب  )الهبات(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )٢(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
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   حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة-٢٩
  . حفظه االله تعالى  عبد العزيز بن باز/ فضيلة الشيخ 

   :بعده، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   :وهو، أرجو من سعادتكم الإفتاء في موضوع خاص بي

، والحمد الله  ميسور الحال    ووالدي  ،  إنني وحيد على أربع أخوات           
وأراد والدي أن يهب لي قطعـة       ،  أراض زراعية وبيتان  ؛  عنده أملاك و

أقـل  (أي لا تشكل من أملاكه إلا القليل         ؛ قيراط )٢(أرض مساحتها   
مع العلـم  ،  وذلك بعقد بيع  ،  وذلك على سبيل البيع   ،  )من الثلث بكثير  

وإنني أثق تماماً مـن     ،  أنني لم أدفع ثمناً لهذه الأرض باعتباري ابنه الوحيد        
مع العلم أني لم أشـاورهن    ،  وسوف لا يعترضن  ،  أخواتي البنات لي  حب  

أم ،  باعتبار أنني ابنه الوحيد   ،  فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك     . في ذلك 
أم لابد من أخذ الموافقة من أخـواتي        ،  لابد أن أدفع له ثمن هذه الأرض      
 أفيـدوني   ؟دون أن أدفع ثمناً لـلأرض ، على طيب ورضا عن هذا البيع   

  .)١(وجزاكم االله خير الجزاء،  االلهأفادكم

                                                
 . ج. ع. ط/  استفتاء مقدم لسماحته من السائل )١(
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  :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج
؛  ولو باسم البيـع   ،  لا يجوز لأبيك أن يخصك بعطية دون أخواتك               
. )١())واعدلوا بين أولادكـم   ،  اتقوا االله (( :النبي صلى االله عليه وسلم    لقول  

  . متفق على صحته
فـلا  ،   وهن مرشدات أن يخصك بـشيء      لكن إذا رضي أخواتك           
لا بالتهديد والتخويف، أو نحـو      ،  بشرط أن يكون رضاهن صحيحاً    ،  بأس

  . ذلك مما يسبب موافقتهن على تخصيصك بغير رضاهن
فإن كانوا مختلفين   ،   أن يساوى بين الأبناء والأولاد     :وصفة التعديل         

للحـديث  ؛  كـالميراث فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين      ،  ذكوراً وإناثاً 
  . وفق االله الجميع. المذكور

  
  مفتي عام المملكة

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
، بـاب  )الهبات(، ومسلم في ٢٥٨٧، برقم )الإشهاد في الهبة (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
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 وهـل   ؟ هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخـرين        :٣٠س
، يجوز لمن يملك عقارات وغيرها أن يسجل بعضها لولده الوحيد         

   )١(؟وبعض الأرحام على قيد الحياة، علماً بأن والدته
أو يعطـي  ، ليس له أن يعطـيهم متفـاوتين  ،  إذا كان له أولاد :ج       

سواء تسمى هدية أو تـسمى       بل لابد من العدل   ،  بعضهم ويترك بعضهم  
: ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال      لابد من العدل  ،  كله سواء  عطية

أيسرك أن يكونوا لـك     ((: وقال،  )٢())واعدلوا بين أولادكم  ،  اتقوا االله ((
وجـاء   .))فهكذا يجب أن تعدل بينهم    ((:قال،   نعم :قال،  ))؟بر سواء في ال 

أعطيـت  (( :قـال .  أعطيت الولد غلامـاً    :بشير بن سعد الأنصاري قال    
   .))رده(( :قال.  لا: قال))؟أولادك كلهم

للـذكر  ؛    لابد من التسوية والعدل في العطية بين الرجال والنساء                
لابد أن يكونوا سـواء     . صى لهم أيضاً  مثل حظ الأنثيين كالإرث، ولا يو     

فإنه ،  لا يخص أحد دون أحد، ولو كان بعضهم أبر به أو فقيراً           ،  في العطية 
  يجزيه حقه الذي كتبه االله له من 

                                                
 .هـ١٤١٥ من الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام )١(
، باب  )الهبات(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )٢(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
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وكبار  ،  لكن النفقة لا بأس إذا كان عنده عيال صغار ينفق عليهم          ،  الإرث
 علـى الـصغار     النفقة واجبة عليه  ،  مغنيهم االله من فضله  لا ينفق عليهم       

إذا كـان أولاده بعـضهم أغنيـاء        ،  أو على غيرهم من الفقراء    ،  الفقراء
يجب أن ينفق على الفقراء حتى يغنيهم االله، ولا في هـذا            ،  وبعضهم فقراء 

  . لأن هؤلاء نفقتهم واجبة لفقرهم؛  تعديل
  

  حكم تخصيص الذكور
   دون الإناث في قسم الأموال

  
واستثنى الإنـاث   ،   الذكور  رجل قسم أملاكه على أبنائه     :٣١س

وحصول كـل مـن     ،  وبعد التقسيم ،  وزوجاته من هذه الأملاك   
ولم يعودوا يسألون عـن أبـيهم   ، تخلوا عنه ،  الذكور على نصيبه  

فمـا  ، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته  ،  كالسابق
 وما واجب   ؟ وهل يأثم على هذه القسمة     ؟حكم الشرع في ذلك   

 وما  ؟ أم تملكوا كل ما يملكه أبوهم      خصوصاً  مالأبناء تجاه أبيه  
ن الأب   وهـل يكـو    ؟نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث     

   )١(؟مستحقاً للصدقة أو الزكاة
                                                

 .هـ٢٦/٢/١٤٢٠، في ١٦٩٥ :، العدد)مجلة الدعوة( نشر في )١(
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لقول ؛     لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال          :ج        
  بـين  واعدلوا،  اتقوا االله (( :النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث الصحيح       

إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبـيهم أن يخـص           ،  )١())أولادكم
والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبـيهم إذا         . فلا بأس ،  بعضهم بشيء 

  . واالله ولي التوفيق. كان فقيراً وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة
  

                                                
، باب  )الهبات(، ومسلم في    ٢٥٨٧ :، برقم )الإشهاد في الهبة  (، باب   )الهبة وفضلها ( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٣ :، برقم)كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة(
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   لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء٣٢-
  

    وفقه االله  عبد االله بن عبد العزيز بن باز/ فضيلة الشيخ 
   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

حفظكم   راجياً إفتائي خطياً  ؛    أعرض على فضيلتكم سؤالي هذا           
  . ونفع بكم المسلمين، االله

ولكن قيمة  ،  رجل عنده مبلغ من المال أراد أن يشتري به عمارة                
وطلب منه الذهاب   ،  فذهب لأبيه ،  لغ الموجود عنده  العمارة تزيد عن المب   

للشفاعة له عندهما بإكمال مـا      ؛    معه إلى شخصين ممن وسع االله عليهم      
فوافقا على هبته ما    ،  وشفع له عندهما  ،  فذهب الأب مع ابنه   ،  تبقى هبة 
ولكـن الأب الآن    ،  وبالفعل أعطي الولد المبلغ واشترى العمارة     ،  تبقى

 :والـسؤال .  ابنه هذا على إخوانه ذا الفعل     بأنه فضل ،  يساوره الشك 
 وهل الهبـة    ؟هل الأب بشفاعته المذكورة قد جار على أولاده الآخرين        

 أفتونـا   ؟التي حصل عليها الابن بواسطة أبيه سيشاركه فيهـا إخوانـه      
   )١(.وجزاكم االله خيراً، مأجورين
   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

                                                
 .هـ١/٤/١٤١٨ استفتاء مقدم لسماحته في مكتبه، وأجاب عنه في )١(
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ولا حرج عليك ولا عليـه في       ،   حرجاً في الشفاعة المذكورة    لا نعلم       
أما الشفاعة منه  ،  لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية      ؛    إن شاء االله    ذلك

؛  –إذا كانت في أمر مباح أو مـشروع           لك ولغيرك فلا حرج عليه فيها     
  .وفق االله الجميع، لعموم الأدلة في ذلك

  
  المفتي العام للمملكة

  زيز بن عبد االله بن بازعبد الع
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  جواز قبول الهبة لفاعل المعروف
  

وتحكـيم ثالـث    ،   في حالة اختلاف شخصين على مال      :٣٣س
هل يحل له    بموافقتنا واغتصاب الثالث شيئاً من هذا المال     ،  بينهما

  ؟   عليهذلك أم يحرم
 بإذما  فأخذ منه شيئاً  ،   إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ       :ج       

بل هـو هبـة    ،  ولا يسمى ذلك اغتصاباً   ،   فلا أعلم فيه بأساً      وموافقتهما
فهذا في حلـه  ، أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل   . منهما له 

  . نظر وتفصيل
  قبول الهدية

هـل  .  ما ردكم على من دي علبة عطر لامرأة أخرى         :٣٤س
لى الشارع وهـي  علماً بأن المرأة المهدى إليها تذهب إ   ،  يجوز هذا 

   )١(؟ وهل يلحق صاحب الهدية إثم؟لعطرمتعطرة ذا ا
لأن الهدية تجلـب المـودة      ؛     إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به       :ج       
وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هـذا الطيـب         ،  وللمهدي أجر ،  والمحبة

  لكن، فالإثم عليها، على وجه محرم

                                                
 .هـ٧/١/١٤١٧، في ١٠٨٨٧ :، العدد)عكاظ( نشر في جريدة )١(
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ن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيـب في          إذا كانت المهدية قد عرفت أ     
لأن ذلك من باب المعونة علـى       ؛    فلا يجوز ذلك لها   ،  الخروج إلى السوق  

  )١(﴾ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ﴿:تعالىوقد قال ، الإثم والعدوان
  

  ترك قبول الهدايا للمدرسات
  

 وإذا كان   ؟بات  هل يجوز للمعلمة قبول الهدية من الطال        :٣٥س
هل يجوز قبولها بعد انتـهاء العـام الدراسـي          ،  لا يجوز لها ذلك   
 وإذا كان ذلك أيضاً لا يجوز، فهل يجـوز لهـا            ؟وتسليم النتائج 

إذا   قبولها من الطالبات بعد انتهاء مدة تدريسها في تلك المدرسة         
   )٢(؟قال من هذه المدرسة لمدرسة أخرىأرادت الانت

لأا قـد تجرهـا إلى      ؛    ى المعلمة ترك قبول الهدايا     الواجب عل  :ج       
، والزيادة بحق المهدية والغش   ،  وعدم النصح في حق من لم يهد لها       ،  الحيف

لأن ذلك قد   ؛    فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية        
  يفضي إلى ما لا تحمد

                                                
 .٢ سورة المائدة، الآية )١(
 .)نور على الدرب( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في برنامج )٢(
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ويبتعدا عن أسـباب    ،  والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا لدينهما     ،   عقباه
أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فـلا يـضر            ،  الريبة والخطر 

وهكذا بعد فصلها من    ،  والخطر مأمون ،  لأن الريبة قد انتهت حينئذ    ؛    ذلك
  . إذا أهدوا إليها شيئاً فلا بأس، أو تقاعدها، العمل

  
  جواز قبول الهدية 
  بعد الفراغ من العمل

  
وبعـد  ،   القرآن الكريم في جمعية خيريـة       أقوم بتدريس  :٣٦س

هذه الهدية لا   . يقدمون لي هدية جماعية   ،  إعطاء الشهادات للطلبة  
   )١(؟فهل أقبل هديتهم، تؤثر في تقدير الطالب

وبعد الفراغ  ،   إذا كانت الهدية بعد الفراغ من النظر في درجام         :ج       
فـلا حـرج في     ،  عيةوبعد الانتهاء من العمل في هذه الجم      ،  من الشهادات 

  . واالله ولي التوفيق، لعموم الأدلة على شرعية قبول الهدية؛  ذلك

                                                
 .هـ١٢/٦/١٤١٩، وأجاب عنه في )المسلمون( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة )١(
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  تحريم الهدية على سبيل الرشوة

  
لمـن  ،   ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أا هديـة          :٣٧س

   )١(؟العمليرأسه في 
والواجب على الرئيس ألا يقبـل     ،  ووسيلة لشر كثير  ،   هذا خطأ  :ج       
إلا إذا أخـذها      ووسيلة إلى المداهنة والخيانـة    ،  فقد تكون رشوة  ،  الهدايا

فيقـول  ،  ويخبر صاحبها بذلك  ،  لا لنفسه ،  للمستشفى ولمصلحة المستشفى  
ولا يقبلها لـه  ، والأحوط ردها، لا آخذها أنا، هذه لمصلحة المستشفى  : له

وقد ،  وقد يساء به الظن   ،  ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه     ؛    ولا للمستشفى 
؛  وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره     ،  ون للمهدي بسببها جرأة عليه    يك

 :قال،  لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة     صلى االله عليه وسلم      لأن الرسول 
، ذلـك لى االله عليه وسلم     النبي ص فأنكر عليه   ،  هذا لكم وهذا أهدي إلي    

ر ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أم        ((: وخطب في الناس وقال   
ألا جلس في بيت أبيه أو بيـت        ،   هذا لكم، وهذا أهدي إلي     :فيقول،  االله
  فينظر هل، أمه

                                                
ة، بتاريخ  بمكة المكرم ) النور( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في ختام محاضرة لسماحته بمستشفى            )١(

 .٤٤٠  ص٩هـ، ونشر في هذا اموع ج٢٧/٧/١٤١٢
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وهذا الحديث يدل علـى أن    .  أخرجه مسلم في صحيحه    )١())يهدى إليه؟  
أن يؤدي ما وكـل    في أي عمل من أعمال الدولة     الواجب على الموظف  

ذها فليـضعها في    وإذا أخ ،  وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله       ،  إليه
ولأـا  ،  لهذا الحديث الـصحيح   ؛    ولا يجوز له أخذها لنفسه    ،  بيت المال 

  . ولا حول ولا قوة إلا باالله، وسيلة للشر والإخلال بالأمانة
  

  تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها
  

   )٢(؟ وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه:٣٨س
؛ لما ثبت عن عمر  رضي االله        لثمنباولو  ،   عليك عدم العود فيها    :ج       
 صلى االله عليـه     فقال له ،  عن ذلك  النبي صلى االله عليه وسلم     أنه سأل    عنه

ة وقال  عليه الصلا    ،)٣())ولو أعطاكه بدرهم  ،  لا تعد في صدقتك   ((:وسلم
   العائد في(( :والسلام

                                                
، بـاب  )الأيمان والنـذور (، و  ٢٥٩٧ :، برقم )من لم يقبل الهبة لِعلَّة    (، باب   )الهبة( رواه البخاري في     )١(
تحـريم هـدايا   (، باب )الإمارة(، ومسلم في ٦٦٣٦ :، برقم)كيف كانت يمين النبي صلى االله عليه وسلم     (

 .١٨٣٣، ١٨٣٢ :برقم) العمال
 .هـ١٣/٥/١٤١٩ من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في مكتبه، وأجاب عنه سماحته في )٢(
، )الهبـات (، ومسلم في ١٤٩٠ :، برقم )هل يشتري الرجل صدقته   (، باب   )الزكاة( رواه البخاري في     )٣(

 .١٦٢٠ :، برقم)كراهة شراء الإنسان ما تصدق به(باب 
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: وقال عليه الصلاة والـسلام    ،  )١())ثم يعود في قيئه   ،  يقيئ،  هبته كالكلب  
إلا الوالد فيمـا يعطـي      ،  لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها        ((

تدل على تحريم الرجـوع     ،  فهذه الأحاديث وما جاء في معناها     . )٢())ولده
واالله المسئول أن يوفقنـا وإيـاك وجميـع         ،  ولو بالثمن ،  في الصدقة والهبة  

 ورحمة  والسلام عليكم ،  إنه سميع قريب   ؛والعمل به ،  المسلمين للعلم النافع  
  . االله وبركاته

  
  تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

  
وهو أنه أعطى رجلاً مبلغـاً      ،   ما حكم من رجع في هبته      :٣٩س

   )٣(؟رجع فيهمن المال على سبيل الهبة ثم 

                                                
، ومـسلم في    ٢٥٨٩ :، بـرقم  )هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهـا     ( باب   ،)الهبة( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٢ :، برقم)تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض(، باب )الهبات(
، ٥٤٦٩ :، باقي مسند عبد االله بن عمـر، بـرقم         )مسند المكثرين من الصحابة   ( رواه الإمام أحمد في      )٢(

 .٢١٣٢ :، برقم)ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة(، باب )الولاء والهبة(والترمذي في 
 .هـ٥/٦/١٤١٩، وأجاب عنه في )المسلمون( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة )٣(
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؛  ورد الهبـة إلى صـاحبها     ،  وعليه التوبة من ذلك   ،   حكمه أنه آثم   :ج    
يقيئ ثم يعود   ،  العائد في هبته كالكلب   ((: النبي صلى االله عليه وسلم    لقول  
لا يحل لمسلم أن يعطـي      ((:وقول النبي صلى االله عليه وسلم     ،  )١())في قيئه 

   واالله ولي التوفيق )٢())لد فيما يعطي ولدهإلا الوا، العطية ثم يرجع فيها
                      

  حكم الرجوع في 
  عطية الوالد لابنه

  
  ؟ دة ما سبق وأعطاه لابنهالد استعا هل يجوز للو:٤٠س

 يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على            :ج       
لا يحل لرجل مـسلم أن يعطـي        ((:نبي صلى االله عليه وسلم    والده لقول ال  

  العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما

                                                
، ومـسلم في    ٢٥٨٩ :، بـرقم  )هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهـا     (، باب   )الهبة( رواه البخاري في     )١(
 .١٦٢٢ :، برقم)والهبة بعد القبضتحريم الرجوع في الصدقة (، باب )الهبات(
، ٥٤٦٩ :، باقي مسند عبد االله بن عمـر، بـرقم         )مسند المكثرين من الصحابة   ( رواه الإمام أحمد في      )٢(

 .٢١٣٢ :، برقم)ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة(، باب )الولاء والهبة(والترمذي في 
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،  رواه الإمام أحمد وأبو داود والنـسائي وابـن ماجـة           (١)))يعطي ولده  
  . ه الترمذي وابن حبان والحاكموصحح

  
  تحريم مطالبة الوالد بإنفاذ عطائه

  
مكرهاً ،   هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له         :٤١س

   )٢(والده على ذلك؟
، لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المـذكور ؛   ليس له ذلك  :ج       

عله من أكـبر    وج،   قد حرم العقوق   واالله سبحانه ،  ولأن ذلك من العقوق   
 في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي االله عنه عـن            لما ثبت ؛    الكبائر
 بلى  :قلنا،  ))ألا أنبئكم بأكبر الكبائر   (( : أنه قال  عليه وسلم صلى االله   النبي  

وكـان متكئـاً    ،  ))وعقوق الوالدين ،  الإشراك باالله ( (:قال،  يا رسول االله  
  .)٣())ة الزورألا وشهاد، ألا وقول الزور( (:فقال، فجلس

                                                
، ٥٤٦٩ :اقي مسند عبد االله بن عمـر، بـرقم  ، ب)مسند المكثرين من الصحابة(رواه الإمام أحمد في  )١(

 .٢١٣٢ :، برقم)ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة(، باب )الولاء والهبة(والترمذي في 
 
هـ، ونـشر في هـذا      ٩/٧/١٤١٦في  ) المسلمون( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من صحيفة         )٢ (

 ٣٠٠ ص٩اموع ج
، )الإيمان(، ومسلم في    ٥٩٧٦ :، برقم )ق الوالدين من الكبائر   عقو(، باب   )الأدب( رواه البخاري في     )٣(

 .٨٧ :، برقم)بيان الكبائر وأكبرها(باب 
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، أن يحذر عقوق والديـه            فالواجب على الولد ذكراً كان أو أنثى        
وقَضى ﴿: ولقول االله سبحانه  ،  وأن يجتهد في برهما؛ لهذا الحديث الصحيح      

أَنِ ﴿: وقوله سـبحانه  ،  )١(﴾ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا      
، والأدلة من الكتاب والسنة في هذا       )٢(﴾ي ولِوالِديك إِلَي الْمصِير   اشكُر لِ 
  . كثيرة

  
  ما يتصدق به على اليتيم لا يأخذ

  إلا ما كان مثل نفقته عليه  كافله منه
  

وحيث إن لـه    ،  وقمنا برعايته وحفظه  ،   يتيم توفى أهله   :٤٢س 
ويمكن أن  ،  لاًإضافة إلى أن هناك من يريد الخير فيعطونه ما        ،  عمين

، مع العلم أن دخلنا الخاص أكثر من ذلك       ،  يدخل علينا منه شيء   
جـزاكم  أفيدونا عن ذلك     ،إلا أننا نعتبر اليتيم واحداً من عيالنا      

   )٣(؟االله خيراً

                                                
 .٢٣ سورة الإسراء، الآية )١(
 .١٤ سورة لقمان، الآية )٢(
، ١٠٤ : ص ١ج) الـدعوة (هـ، وفي كتاب    ١٤٠٣ في صفر    ٨٧٢ :في العدد ) الدعوة( نشر في مجلة     )٣(

 .هـ١٩/١/١٤١٩، بتاريخ ١٠٩١٧ :العدد) الرياض(وفي جريدة 
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إذا كانـت مثـل     ،  حرج عليكم فيما يدفع إليه من الصدقات       لا :ج     
وأبشروا ،  ن تحفظوه له  أما ما زاد على ذلك فعليكم أ      ،  نفقتكم عليه أو أقل   

  . بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه
  

  حكم التبرع بالدم
  
  )١(؟ حكم التبرع بالدم:٤٣س
  . ولا حرج فيه عند الضرورة،  لا بأس في ذلك:ج

                                                
 .هـ١٤٢٠لشهر رجب عام ) الة العربية( نشر في )١(
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  كتـاب الوصـايا
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  مقدار الوصية ووقتها
  

هل حدد الشرع مبلغاً من المال  و؟ متى تشرع الوصية:٤٤س 
  )١(؟ذلكفي 

، لوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصـي فيـه           ا :ج        
مـا  ((:أنه قالصلى االله عليه وسلم    وذلك لما ثبت عنه     ،  ا البدار وينبغي له 

إلا ووصـيته   ،  حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلـتين           
فهذا ،   البخاري ومسلم في الصحيحين    :رواه الشيخان . )٢())مكتوبة عنده 
إذا كان عنده شيء يحب أن يوصـي        ،   يشرع البدار بالوصية   يدل على أنه  

وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا        ،  وأكثر ما يجوز الثلث فقط     .فيه
في النبي صلى االله عليـه وسـلم          لقول  ؛  لكن أكثر ما يجوز الثلث    ،  بأس

وقال ابن عبـاس     ،  )٣())والثلث كثير ،  الثلث((:حديث سعد رضي االله عنه    
  لو أن الناس :((نهمارضي االله ع

                                                
 .٣٥ : ص٣، من جمع الشيخ محمد المسند ج)فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
البـاب الأول،   ) الوصـايا (، ومسلم في    ٣٨٢٧ :، برقم )الوصايا(، باب   )الوصايا( رواه البخاري في     )٢(

  .١٦٢٧ :برقم
، ١٢٩٦ :، بـرقم  )رثاء النبي صلى االله عليه وسلم  سعد بن خولة         (، باب   )الجنائز(البخاري في    رواه   )٣(

الوصـية  (، بـاب  )الوصـية (، ومسلم في    ٢٧٤٤،  ٢٧٤٣ :، برقم )الوصية بالثلث (، باب   )الوصايا(وفي  
 . ١٦٢٩، ١٦٢٨ :، برقم)بالثلث
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صـلى االله عليـه وسـلم       لأن الرسـول  ؛  ))غضوا من الثلث إلا الربـع     
 ،بـالخمس  رضي االله عنه  وأوصى الصديق   ،  ))والثلث كثير ،  الثلث((:قال

ولاسـيما إذا   فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث         
  . وإن أوصى بالثلث فلا حرج  كان المال كثيراً

  
  وصية ونصها الشرعيحكم ال

  
 وحيث ؟ وهل يلزم لها شهود؟ هل كتابة الوصية واجبة:٤٥س 

إنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه  جزاكم االله 
    )١(؟خيراً

أوصـي  ،   أنا الموصي أدناه   : تكتب الوصية حسب الصيغة التالية     :ج       
مـداً عبـده   وأن مح ،  بأنني أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه            

، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه     ،  وأن عيسى عبد االله ورسوله    ،  ورسوله
وأن االله يبعـث  ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها،  والنار حق ،  وأن الجنة حق  
  أوصي، من في القبور

                                                
 .٣٥ : ص٣ جمحمد المسند/ ، من جمع الشيخ )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(



  

 - ٧٧ - 
 

وإصـلاح ذات   ،  وسائر أقاربي بتقوى االله   ،   من تركت من أهلي وذريتي    
وأوصيهم بمثل  ،  والصبر عليه ،  واصي بالحق والت،  وطاعة االله ورسوله  ،  البين

يا بنِي إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الـدين        ﴿: ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب     
ثم يذكر ما يحب أن يوصي به مـن         . )١(﴾فَلاَ تموتن إَلاَّ وأَنتم مسلِمونَ    

ويـبين  ،  أو مال معين لا يزيد عـن الثلـث        ،  أو أقل من ذلك   ،  ثلث ماله 
بـل  ،  والوصية ليست واجبة  . ويذكر الوكيل على ذلك   ،  مصارفه الشرعية 

حين عن ابن عمر     لما ثبت في الصحي   ؛    مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء     
ما حـق امـرئ   ((:النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالعن رضي االله عنهما   

إلا ووصـيته مكتوبـة     ،  مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلـتين         
  . )٢())هعند

لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليهـا وثـائق تثبتـها                   
وينبغـي  ،  حتى لا تضيع حقوق الناس    ؛    وجب عليه أن يوصي ا    ،  لأهلها

وأن يحررها من يوثق بتحريره مـن  ، أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين  
نه قـد  لأ؛   ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط     ،  حتى يعتمد عليها  ؛    أهل العلم 

واالله ولي ، وقد لا يتيسر من يعرفـه مـن الثقـات   ،  يشتبه على المسؤولين  
  . التوفيق

                                                
 .١٣٢ البقرة، الآية )١(
البـاب الأول،   ) الوصـايا (، ومسلم في    ٣٨٢٧ :، برقم )الوصايا(، باب   )الوصايا( رواه البخاري في     )٢(

  .١٦٢٧ :برقم
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،  هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتـب وصـيته           :٤٦س
 وإذا كان   ؟وعلى الأم والأب كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة       

عندي ما أوصي بـه     وأنا ليس   ،  ماذا أكتب فيها  ،  ذلك صحيحاً 
   )١(؟من مادة لأولادي

أن يوصي بالثلـث    ،   يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال        :ج       
ما حـق امـرئ     ((:؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم      فأقل في وجوه الخير   

إلا ووصـيته مكتوبـة   ، مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه  يبيت ليلـتين          
  . ق واالله الموف،متفق عليه من حديث ابن عمر رضي االله عنهما. )٢())عنده

                                                
 .هـ٢٩/٣/١٤١٩ في ١٦٥١ :، العدد)الدعوة( نشر في مجلة )١(
البـاب الأول،   ) الوصـايا  (، ومسلم في  ٣٨٢٧ :، برقم )الوصايا(، باب   )الوصايا( رواه البخاري في     )٢(

 .١٦٢٧ :برقم
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   تعريف وصية الجنف-٤٧
  

  . آمين تعالى سلمه االلهضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز صاحب الف
   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 وفقكم االله   ؟أفيدونا عن وصية الجنف ما هي     ،  أكثر االله إفادتكم          
  . )١(والسلام، لما يحبه ويرضاه

   :أما بعد، اته وعليكم السلام ورحمة االله وبرك:ج
،  أن يوصي بأكثر من الثلـث      :منها؛    فوصية الجنف تفسر بأنواع           

 أن يوصـي لـبعض      :ومنها. فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث      
فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثـة المكلفـين           ،  الورثة دون بعض  

ته للـوارث    أن يوصي لبعض الورثة بأكثر مـن وصـي         :ومنها. المرشدين
ومثل ذلك لو وقف في مرض المـوت        ،  وحكمها حكم التي قبلها   ،  الآخر

أو على بعض الورثة دون بعض  في أصـح          ،  وقفاً يتضمن أكثر من الثلث    
  ما ثبت، والحجة في ذلك على منع الزيادة على الثلث. أقوال العلماء

                                                
 .هـ٣٠/٥/١٣٩٨س، وأجاب عنه سماحته في . ع. ع/  سؤال مقدم لسماحته من السائل )١(
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قاص النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لسعد بن أبي و           في الصحيحين عن    
الـنبي  قال له   ،  أو نصفه في مرضه   ،   لما أراد أن يتصدق بماله      االله عنه  رضي

، والحجة علـى المـسائل   )١())الثلث والثلث كثير  ((: صلى االله عليه وسلم   
إن االله قد أعطى كل ذي حـق        ((:النبي صلى االله عليه وسلم    الأخيرة قول   

، لفقه في دينـه  وأسأل االله أن يمنحنا وإياكم ا     . )٢())فلا وصية لوارث  ،  حقه
  . إنه سميع قريب؛  والثبات عليه

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
، ١٢٩٦ :، بـرقم  )رثاء النبي صلى االله عليه وسلم  سعد بن خولة         (، باب   )الجنائز( رواه البخاري في     )١(

الوصـية  (، بـاب  )الوصـية (، ومسلم في    ٢٧٤٤،  ٢٧٤٣ :، برقم )الوصية بالثلث (، باب   )الوصايا(وفي  
 .١٦٢٩، ١٦٢٨ :، برقم)بالثلث

، والنـسائي في    ٢١٢١،  ٢١٢٠ :، برقم )ما جاء لا وصية لوارث    (، باب   )الوصايا( رواه الترمذي في     )٢(
مـا جـاء في   (، بـاب  )الوصايا(، وأبو داود في   ٣٦٤١ :، برقم )إبطال الوصية للوارث  (، باب   )الوصايا(

 . ٢٧١٣ : برقم:)لا وصية لوارث(، باب )الوصايا(، وابن ماجة في ٢٨٧٠ :رقم، ب)الوصية للوارث
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  أفضل مصارف الوصية -٤٨

  
    حفظه االله  المفتي العام عبد العزيز بن عبد االله بن بازسماحة الوالد

   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته       
، فأخبر سماحتكم أن والدتي أوصت بثلث مالها ولم تحدد مـصرفه                 

أو شـراء عقـار     ،   وضعه في بناء مـسجد     : ما هو الأفضل   :والسؤال
  . )١( واالله يحفظكم؟وصرف ريعه في أعمال البر

نرى أن يشترى بـه      بعده   :سلام ورحمة االله وبركاته    وعليكم ال  :ج
 مـن الأقـارب     تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين     ،  عقار

. ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها        ،  وغيرهم
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وفق االله الجميع

  
  مفتي عام المملكة

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
 .هـ٢٥/١١/١٤١٩ظ، وأجاب عنه في . ع/  سؤال مقدم لسماحته من السائل )١(
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  الوصية بوجوه البر

  
، )وقفاً(كثير من الناس يكتب في وصيته       :  سماحة الشيخ  :٤٩س

ويحصل التراع بين الورثة حول هذا      ،  ل منافع هذا الوقف   ثم تتعط 
لا ،  بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتـب وصـيته         . الوقف

   )١(؟سيما إن كان من أهل الأموال
يوصي بالثلث  بالربع  بالخمس       ؛     يوصي بالشيء الذي يناسب    :ج       

؛   من الغلـة   وإذا كان من ذريته محتاج يعطى     ،  في وجوه البر وأعمال الخير    
ويوصي بالثلث  بالربع  بالخمس في وجه البر وأعمال          ،  حتى لا يقع التراع   

 من احتاج من ذريتي يعطى      :وإذا قال ،  وإذا جعل في ضحية فلا بأس     ،  الخير
يكـون الـشيء    . حتى لا يقع التراع   ،  أو من أقاربي  ،  قدر حاجته فلا بأس   

يفرق غلتـه علـى     حتى  ؛    على بصيرة للناظر الذي يتولى الوقف     ،  واضحاً
لأن بعض  ؛    ليس فيه شبهة  ،  على وجه واضح  ،  الوجه الذي بينه في الوصية    
ثم يحـصل مـشقة     ،   للورثة الباقي  :وقد يقول ،  الناس قد يتشدد في وصيته    

ويتـوالى النـاس    ،  ثم يبطِّن ويروح بطـن    ،  قد لا يبقى إلا القليل    ،  بينهم
  فيحصل ، ويكثرون

                                                
 .هـ١٢/٨/١٤١٨، في ١٠٧٦٣ :، العدد)الرياض( نشرت في جريدة )١(



  

 - ٨٣ - 
 

ل ما قال الزبير بن العوام رضـي االله         لكن إذا قال في غلة مث     ،  مشقة كبيرة 
 المحتاج  :إذا قال ،   للمحتاج من الذرية   :وابن عمر ،  عنه وجماعة في وصيتهم   

  . من الذرية يعطى من غلة الوقف كذا وكذا، هذا لا بأس به
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   لا تعتبر الوصية إذا خالفت الشرع- ٥٠
  

. ع. أ/ رم  إلى حضرة الأخ المك   ،  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز               
  . آمين. ع  وفقه االله لكل خير

   :أما بعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
م  وصـلكم    ٥/١١/١٩٧٠المؤرخ في   ،  فقد وصلني كتابكم الكريم           

 الاستفسار عما نراه في موضوع قانون الوصـية  :االله داه  وما تضمنه من    
كـان  ،  الجامعـة نحن والإخوان مـن أسـاتذة       ،  المرفقة صورته بخطابكم  

  . )١(معلوماً
منـهم  ،  ونفيدكم أنا قد بحثنا الموضوع بحضرة جماعة من الأساتذة                

تقـي الـدين    / وفضيلة الدكتور   ،  محمد الأمين الشنقيطي  / فضيلة الشيخ   
وقرأنا النسخة المرفقـة    ،  عبد القادر شيبة الحمد   / وفضيلة الشيخ   ،  الهلالي

لا ،  مخالف لشرع االله  ،  ا القانون منكر  فأجمع الجميع على أن هذ    ،  بخطابكم
لأن االله  سبحانه   لم يشرع في الوصـية           ؛    يجوز إقراره بوجه من الوجوه    

ولم يفعله رسول االله  صلى االله       ،  بالثلث أن توزع على ما ذكر في القانون       
  عليه 

                                                
ما كـان رئيـساً للجامعـة    من الكويت، وأجاب عنه سماحته عند    . ع. ع. أ/  استفتاء شخصي من     )١(

 . الإسلامية بالمدينة المنورة
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، بل جعل الأمر في ذلك إلى الموصي نفـسه         .ولا صحابته المرضيون  وسلم  
وإن عين  ،  فإن عين جهة مشروعة قبل منه     ،  ف الثلث هو الذي يعين مصر   

 ـ  ،  وصارت وصيته باطلة  ،  ما يخالف الشرع لم يقبل منه      إن : اسـواء قلن
إـا غـير    : الوصية واجبة لغير الوارث كما قاله بعض أهل العلم أم قلنا          

  . كما هو رأي الجمهوربل منسوخة ، واجبة
أَم لَهـم   ﴿: االله سبحانه  قول،  ومما يدل على بطلان القانون المذكور            

         أْذَن بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاء شروقوله سـبحانه  ،  )١(﴾ش :
   . الآية)٢(﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي﴿

هذا ما ليس   من أحدث في أمرنا     (( :النبي صلى االله عليه وسلم    وقول         
من عمـل عمـلاً      ((:وفي لفظ لمسلم  ،  على صحته  متفق   )٣())منه فهو رد  

  . والأدلة على هذا كثيرة، )٤())ليس عليه أمرنا فهو رد
  لأن الحق في هذا؛  وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية

                                                
 .٢١ سورة الشورى، الآية )١(
 .٣ سورة المائدة، الآية )٢(
، ومـسلم في  ٢٦٩٧ :، بـرقم )إذا اصطلحوا على صـلح جـور      (، باب   )الصلح(رواه البخاري في    )٣(
 .١٧١٨ :، برقم)نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور(باب ) الأقضية(
نقض الأحكـام الباطلـة ورد      (، باب   )الأقضية(، ومسلم في    )النجش(رواه البخاري معلقاً في باب       )٤(

 . ١٧١٨ :، برقم)محدثات الأمور
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إذا تأمل المقام ونظر في     ،  وكل من له أدنى بصيرة بشرع االله      ،   الأمر واضح 
  . يقيناً أن هذا القانون من أبطل الباطلعلم ، الأدلة

وأن يعيذنا جميعاً   ،   أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه             وأسأل االله عز وجل   
وأن يوفق  ،  وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا   ،  من أن نشرع في دينه ما لم يأذن به        

، هذه الحكومة وغيرها من الحكومات الإسلامية لتحكيم الشرع المطهـر         
  . إنه ولي ذلك والقادر عليه؛  فهوالحذر مما خال

ولكن كثرة المشاغل أوجبـت     ،  وقد كان في ودي تعجيل الإجابة              
، سامح االله الجميع  وإليكم برفقه كامـل الأوراق          فأرجو المعذرة ،  التأخير

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  

  رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
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  توفي ولم يوص
  

، وأولاده جمـيعهم قاصـرون    ،   رجل ذو مال وعيـال     :٥١س
ولم يوص بـشيء    ،  توفي فجأة ،  وأكبرهم سناً عمره ثماني سنوات    

هل ،  علماً أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأا لأوصى        ،  من ماله 
كـالحج والعمـرة    ؛  أم يكتفى بأعمال البر   ،  يخرج من ماله شيء   
  . )١( أفيدونا؟والأضحية وغيرها

، ولكن متى فعلـوا   ،  يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئاً من ماله        لا   :ج       
أو أخرجوا  ،  أو نحو ذلك  ،  أو الربع ،  فأخرجوا له شيئاً مشاعاً معيناً كالثلث     

ه ا عقار يكون وقفاً لوجـه       دراهم معلومة يتصدق ا عنه، أو يشترى ل       
فهـم  ،   تصرف غلته في وجوه الـبر وأعمـال الخـير          االله سبحانه وتعالى  

ولكن إنما يصح ذلـك مـن       . وهذا من البر بوالدهم   ،  رون في ذلك  مأجو
فلا يجوز لوليهم أن يخرج من      ،  أما القاصرون والبالغ غير الرشيد    ،  المرشدين

  . واالله ولي التوفيق. نصيبهم شيئاً

                                                
نـشرة  (، ونـشر في     ٤١ :، ص ٣محمد المسند ج  / من جمع الشيخ    ) فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )١(

 .هـ١٤١٩ رجب ١٩  ١٣بتاريخ ) رابطة العالم الإسلامي
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  حكم الوصية بأقل من الثلث
  

فهـل  ،   معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث مالـه         :٥٢س
؟ لثلث إذا كانت ثروة الشخص كـبيرة      اتجوز الوصية بأقل من     

؟ وهل تعتـبر    التي يجب أن تصرف ا تلك الوصية      وما الوجوه   
   )١(؟واجباً يجب أن تشتمل عليه الوصيةالأضحية 

 ثبت عن النبي صلى االله عيله وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص              :ج       
قال له  ؟ ف ي ماله  هل يتصدق بثلث   : لما سأله سعد وهو مريض     رضي االله عنه  

 ققال سعد فالشطر فقال النبي صلى االله        ))لا(( :النبي صلى االله عليه وسلم    
 :فقال سعد فالثلث فقال عليـه الـصلاة والـسلام          ))لا(( :عليه وسلم 

من أن تـذرهم    خير  ،  إنك إن تذر ورثتك أغنياء    ؛    والثلث كثير ،  الثلث((
  . الحديث متفق على صحته. )٢())عالة يتكففون الناس

                                                
 .٣٧ :، ص٣محمد المسند ج/ من جمع الشيخ ) فتاوى إسلامية( كتاب  نشر في)١(
، ١٢٩٦ :، بـرقم  )رثاء النبي صلى االله عليه وسلم  سعد بن خولة         (، باب   )الجنائز( رواه البخاري في     )٢(

الوصـية  (، بـاب  )الوصـية (، ومسلم في    ٢٧٤٤،  ٢٧٤٣ :، برقم )الوصية بالثلث (، باب   )الوصايا(وفي  
 .١٦٢٩، ١٦٢٨ :، برقم)بالثلث
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لو أن الناس غضوا    ( (:أنه قال وثبت عن ابن عباس رضي االله عنهما               
، الثلـث (( :قـال  النبي صلى االله عليه وسلم    لأن  ؛    ))من الثلث إلى الربع   

فعلم مما ذكرنا   . )بالخمس(  رضي االله عنه   وأوصى الصديق ،  ))والثلث كثير 
  .أن الثلث هو الحد الأعلى للوصية والصدقة في المرض

فيجوز للموصي أن يوصـي     ،  صية بأقل من ذلك فلا حد له      أما الو         
وإذا أوصى بأقـل مـن      ،  بشرط أن لا يزيد عن الثلث     ،  بما يرى من ماله   

ولا سـيما إذا    ،  فهو أفضل ،  كالربع والخمس والسدس ونحو ذلك    ؛    الثلث
كـالفقراء  ؛    والأفضل أن تكون الوصية في وجوه الـبر       . كان ماله كثيراً  

وتعمـير المـساجد    ،  وااهدين في سـبيل االله    ،  بيلوأبناء الس ،  والمساكين
، ونحو ذلك من وجوه الخير    ،  والصدقة على الأقارب  ،  والمدارس الإسلامية 

؛  وإذا عين أضحية له ولمن شاء من أهل بيته في وصيته فلا بـأس بـذلك               
 الوصـية بمـساعدة المحتـاجين       :ومن ذلك ،  لكوا من القربات الشرعية   

وما ،  والغارمين العاجزين عن قضاء ديوم    ،  ونتهالعاجزين عن مؤ  ،  للزواج
  . واالله ولي التوفيق، أشبه ذلك
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   من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث-٥٣
  

،  مفتي عام المملكة   عبد العزيز بن عبد االله بن باز      / سماحة الشيخ          
  . حفظه االله ورئيس البحوث العلمية والدعوة والإفتاء
   :وبعد، اتهالسلام عليكم ورحمة االله وبرك

، وحكم عليه بالقتل قصاصاً   ،   هناك رجل قتل آخر    :سماحة الشيخ        
أو يـؤجر  ، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين 

وأن يـشترى مـن   ، من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله، وأن يحج عنه 
 ولم ينفـذ شـيئاً مـن      ،  وقد توفي الوصي  ،  ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق    

  . الوصية المرفق صورا
وله من الورثة ابن    ،  ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة             

، وللوارث أخ لأم يرثـه فرضـاً  ، وقد توفي أيضاً ،،  ابن عم يرثه تعصيباً   
  . وورثة آخرون يرثون تعصيباً
   :إفادتنا خطياً  إن أمكن  حفظكم االله  نأمل من سماحتكم

 الـصيام والحـج     :اتل المذكور من ناحية   ما الحكم في وصية الق     -
فما مقدار قيمـة    ،  وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق    ،  والإعتاق
   ؟ وكيف الحصول على ذلك؟الإعتاق

   ؟وهل يرث أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه -
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والسلام . وجزاكم خير الجزاء  ،  أثابكم االله        نأمل إفادتنا عن ذلك     
  . )١( ورحمة االله وبركاتهعليكم
   :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج
فإنه يـصام   ،  إذا كان الصيام ثابتاً في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة                  

لحج والعتق يجب أن تنفـذ       ووصيته با  عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص      
  . إذا تحملها الثلثمن الثلث
وفي ،  جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة     أما العادة التي من             

أن نشتري له رقبـة مـن       ،  الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق       
والقيمـة في   ،  لأا يوجد فيها عبيـد بـالتوارث      ؛    إحدى الدول ونعتقها  

  . الغالب حوالي عشرة آلاف ريال  تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً
فعليكم مراجعة المحكمة حـتى تعـين        ،وإذا كان الوصي قد مات            

والـسلام علـيكم ورحمـة االله      . وفق االله الجميع لما يرضـيه     . وصياً آخر 
  . وبركاته

  
  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
 .هـ١/٥/١٤١٦ أسئلة مقدمة لسماحته، وأجاب عنها في )١(
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  لا وصية لوارث- ٥٤
  

  عبد العزيز بن عبـد االله بـن بـاز    الحبيب الشيخ  سماحة والدنا         
    االلهظه حف

  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
قد تنازلت عن أجرة سكنى الفلة التي في ملكي والواقعة في حي                    

وليس لأحد مزاحمتـها  ، محمد بن تركي الشفا القديم لزوجتي مدة حياا  
أفتونا وفقكم  . وبعد موا ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد      ،  ولا إخراجها 

  . )١(عنايتهوحفظكم ب، االله
   :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

لقول النبي صـلى االله عليـه       ؛    ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء      
  وذا تعلم  ،)٢())لا وصية لوارث(( :وسلم

                                                
 .هـ٣/٨/١٤١٩م، وأجاب عنه سماحته في . أ. ع/  سؤال مقدم لسماحته من السائل )١(
، والنـسائي في    ٢١٢١،  ٢١٢٠ :، برقم )ما جاء لا وصية لوارث    (، باب   )الوصايا( رواه الترمذي في     )٢(
مـا جـاء في   (، بـاب  )الوصايا(، وأبو داود في   ٣٦٤١ :، برقم )وارثإبطال الوصية لل  (، باب   )الوصايا(

 .٢٧١٣ :، برقم)لا وصية لوارث(، باب )الوصايا(، وابن ماجة في ٢٨٧٠ :، برقم)الوصية للوارث
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فإذا سمحوا  ،  أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين        
ويبقـى حـق غـير      ،  ط حقهم سق،  لها بالسكن في الفلة بعد موتك     

والسلام . وفق االله الجميع  . وحق من لم يسمح من المرشدين     ،  المرشدين
  . عليكم ورحمة االله وبركاته

  
  مفتي عام المملكة

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  رثلإلا يجوز تخصيص أحد الأبناء با
  

وقد خـصها بكامـل الإرث      ،   فتاة ورثت من أبيها مالاً     :٥٥س
وقد حرم الأب على    ،  وأوصى بوصية في ذلك المال     ،دون أخيها 

ولكـن الـذي    ،  الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته        
فوكلتـه  ،  أن عطفت الأخت على أخيها    ،  حصل بعد وفاة الأب   

لأنه ضعيف   ؛ليقوم ا شأنه   ؛على كامل الإرث مع كامل الوصية     
، وقد أصيب هذا الابـن بحـادث      . وليس لديه مال  ،  وذو عيال 

فأنكر الابن أنه أخذ مـن أختـه        ،   إنه فقد جزءاً من عقله     :وقيل
فهل ،  ولا هو الذي قام بوصية أبي     ،  فلا هو الذي رد المال    . .مالاً

 كامـل الإرث  )أخي(علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت        
  .)١(  جزاكم االله خيراً؟رغم رفض أبي لذلك، ليتصرف به

؛   بعض ورثته بشيء زيادة عن حقـه        لا يجوز للمسلم أن يخص     :ج       
؛  إن االله قد أعطى كل ذي حق حقـه        (( :صلى االله عليه وسلم   لقول النبي   

فالواجـــب قـــسم التركـــة، )٢())فـــلا وصـــية لـــوارث
                                                

 . هـ٢٨/٨/١٤١٩، في ١٦٧٢ :، العدد)الدعوة( نشر في مجلة )١(
، والنـسائي في    ٢١٢١،  ٢١٢٠ :، برقم )ما جاء لا وصية لوارث    (، باب   )الوصايا( رواه الترمذي في     )٢(
مـا جـاء في   (، بـاب  )الوصايا(، وأبو داود في   ٣٦٤١ :، برقم )إبطال الوصية للوارث  (، باب   )الوصايا(

 .٢٧١٣ :، برقم)لا وصية لوارث(، باب )الوصايا(، وابن ماجة في ٢٨٧٠ :، برقم)الوصية للوارث
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وإن كان  ،  وإن كان معهما ورثة فكل يعطي حقه      ،   بينهما على قسمة االله   
  . واالله ولي التوفيق، في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة
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   لا مانع من مساعدة- ٥٦
  الورثة الفقراء من الزيادة الربوية

عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز   / صاحب الفضيلة الشيخ العلامة           
  ورئيس هيئـة كبـار العلمـاء      ،  المفتي العام للمملكة العربية السعودية    

  . وأبقاه تعالى حفظه االله
   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لأن عملـي   ؛  أرجو أن تجيبوني على سؤالي هذا بصورة مستعجلة              
  . متوقف على ورود جوابكم الكريم

لكـن   ؛أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جاريـة                 
حجزت التركة في أحد البنوك      تعالى   لذي حدث أن الدولة  أعزها االله      ا

صل التركة قبل القسمة   مما زاد في أ   ،  العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات     
  . زيادة ربوية  بلا شك

لأا قد أصبحت مظلمة    ؛  وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة            
فمـن   ؛معرفة من أخذت منه   لأنه من المتعذر     ؛من المظالم الملتبس أهلها   

لتبسة في مصالح المسلمين العامة وهـو       العلماء من يرى صرف المظالم الم     
وهو أقل نفعاً من القـول      صرفها في الفقراء    رأي قوي ومنهم من يرى      

وإعـادة  ،  إعانة له على تكرار المعـصية      ؛كما أن تركها للبنك   السابق  
  استعمالها في الربا
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كمـا أن مـوظفي     . وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً      ،  إلى ما لا اية   
والورثة امتنعـوا   ،  كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة        ،  المتوفى

فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه        ،   أي شيء لهم بعد وفاته     عن دفع 
أرجو أن أتلقى جوابكم الشافي في أقرب وقت         . من هذه الزيادة الربوية   

والـسلام علـيكم ورحمـة االله    . وأجزل لكم المثوبـة  تعالى أثابكم االله 
  . )١(وبركاته
   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج
وتنفيذ ما أوصـى بـه      ،  أخذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير     نرى          

ليس فيها ما يخـالف  ، الموصي حسب ما أوصى  إذا كانت الوصية شرعية       
  . ضاعف االله مثوبتكم  إن شاء االله  الشرع  وأنت مأجور في ذلك

فلا مانع من مـساعدم مـن الزيـادة       ،  وإذا كان في الورثة فقراء           
لأن الفقراء من المـصارف الـشرعية       ؛    رهم بذلك الربوية من دون إخبا   

  . وفق االله الجميع. للأموال التي ليس لها مالك شرعي أو جهل مالكها
  .                     والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
 .هـ٢٧/٣/١٤١٤نه سماحته في س، وأجاب ع. ع. ح/  سؤال مقدم لسماحته من السائل )١(
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   الموتحكم الوصية بإقامة الولائم بعد
  

،  يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقارم         :٥٧س
؟ وإذا  ما حكم ذلك  . وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى      

 الشرع  هل يلزم ،  أوصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته       
   )١(؟الورثة بإنفاذ هذه الوصية

، ن عمـل الجاهليـة  وم،   الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة      :ج       
؛  وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز           

 كنـا نعـد   : قـال  ثبت عن جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنـه        لما
خرجـه  . وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحـة ،  الاجتماع إلى أهل الميت   

من إسـعاف   ؛  ولأن ذلك خلاف ما شرعه االله      ؛الإمام أحمد بإسناد حسن   
النبي لما ثبت عن    ،  لكوم مشغولين بالمصيبة  ؛  أهل الميت بصنعة الطعام لهم    

ب رضـي االله    أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طال        صلى االله عليه وسلم   
فقد أتاهم مـا   ؛اصنعوا لآل جعفر طعاماً(( : في غزوة مؤتة، قال لأهله     عنه

  . )٢())يشغلهم
                                                

 .٤٤ :، ص٣محمد المسند ج/ من جمع الشيخ ) فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
، وأبـو داود في  ١٧٥٤ :، حديث جعفر بن عبد االله، بـرقم      )مسند أهل البيت  ( رواه الإمام أحمد في      )٢(
مـا  (، باب   )جاء في الجنائز  ما  (، وابن ماجة في     ٣١٣٢ :، برقم )صنعة الطعام لأهل الميت   (، باب   )الجنائز(

 .١٦١٠ :، برقم)جاء في الطعام يبعث لأهل الميت
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  يجب التقيد بما
  موصي في وصيتهأوصى به ال

  
 : أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقـسم كمـا يلـي            :٥٨س

أعمال بر  ،  صدقات للفقراء والمساكين  ،  أضحية تذبح له كل عام    
وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقـارات         ،  ووجوه خير 

 هل يجوز أن نصرف ما      :وسؤالي. وأرصدة قليلة في بعض البنوك    
 بالأشياء الـتي حـددها      تقيدأم ن ،  أوصى به في بناء مسجد فقط     

   )١(؟الموصي فقط
وهكـذا  ،   الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي         :ج       

وتنفيـذ ذلـك    ،  جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي        
  . واالله ولي التوفيق. حسب الإمكان

 أحـد   )غلـة (وقد أوصى بأن يصرف ريع      ،   توفي رجل  :٥٩س
،  أو سنة بعد سنة     في أضاحٍ وحجة عنه كل سنة إن تيسرت        بيوته

  . يصرف في أعمال البر، وإن زاد على ذلك
  

                                                
 . ٣٦ :، ص٣محمد المسند ج/ من جمع الشيخ ) فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
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مع توفر من ينوب    ،   هل الحج الموصى به لازم التنفيذ      :والسؤال
حيث إنه لم يحج إلا لأجـل        ؛لكن لا تطمئن إليه النفس    ،  في الحج 

 ـ   أوليس من الأفضل أن يصرف    . العِوض المادي  ال مقابل هذا الم
   )١(؟أم لا، وما إلى ذلك، كبناء مساجد؛  في أعمال خيرية

، لأن الحج من القربـات    ؛     الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي      :ج       
والرغبة في  ،  وعلى الوكيل أن يجتهد، ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح        

  واالله  سـبحانه  ، الحج من أجل التقرب إلى االله  سبحانه   لا من أجل المال   
  . ويجازي عليها، هو الذي يتولى السرائر

ومن ضمن الميراث عمـارة     ،   ترك أبي لنا بعد موته ميراثاً      :٦٠س
ووجـدنا  ،  فقدرنا التركة ،  ويبني بثمنها مسجداً  ،  أوصى أن تباع  

، وقد عرض علينا أحد الأقارب الـرأي      ،  العمارة أقل من الثلث   
يـشتريها،  أو أن   ،  بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمـارة       

   )٢(؟فما رأي سماحتكم، ويؤدي ثمنها بالتقسيط

                                                
) الدعوة(، وفي كتاب    ٣٦ :، ص ٣محمد المسند ج  / ، من جمع الشيخ     )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )١(
 .١٦٠ :، ص١ج
 .هـ١٤١٥لسماحته في حج عام  سؤال موجه )٢(
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مـا دامـت    ،  تنفيذ ما أوصى به والدكم    ؛     يجب عليكم التنفيذ   :ج       
وأن تعمروا المسجد الـذي     ،  فعليكم أن تنفذوا  ،  العمارة قدر الثلث أو أقل    

وإلا تعمرون مـسجداً في أي      ،  إن كان في مكان فتعمرونه فيه     ،  أوصى به 
، ون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليـه النـاس      تصرف،  مكان

حتى يقوم  ،  أو توكلون إلى هذا الرجل الثقة الأمين      ،  يحتاج إليه أهل الحارة   
بل تباع العمارة وينفق ثمنـها في تعمـير        ،  ولا تتساهلوا في هذا   . بالواجب
ولا تبيعوهـا   ،  في المحل المناسب  الذي يحتاج أهله إلى مـسجد         ،  المسجد

حتى تعجلوا تنفيذ ما    ،  أي بيعوها بثمن معجل   ؛    بيعوها بالناجز ،  بالتقسيط
  . واصرفوا ثمنها في تعمير المسجد ولا تبيعوها بالتقسيط، قال والدكم

  
  الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

  
 أن يعقـد قـراني      :فحواها،  وصية ترك والدي رحمه االله      :٦١س

اته عـن رأيـي في هـذا        ولم يسألني والدي قبل مم    ،  لابن عمتي 
. إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي         ؛    الشخص

فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بـأنني        ،  أما الشخص المعني  
  . لا أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى
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 أو هل من عقوق إذا لم       ؟ هل أكون مخالفة للشرع    :سماحة الشيخ 
، يميل لقريب آخر؛ يحتـرمني    علماً بأن قلبي    ،  أتزوج هذا الرجل  

وأحسن ،  ؟ أفيدوني جزاكم االله خيراً    ويكن لي كل المودة والتقدير    
  . )١(إليكم

النبي صلى االله عليـه     لقول  ؛     لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة     :ج       
والبكـر  ((: وفي لفظ آخـر   ،  )٢())لا تنكح البكر حتى تستأذن    (( :وسلم

ونوصـيك باسـتخارة االله سـبحانه        .)٣())وإذا صماا ،  يستأذا أبوها 
أو غيرهم من العارفين بـأحوال      ،  من أقاربك  ؛ومشاورة من تطمئنين إليه   

  . يسر االله لكِ كل خير، الشخصين
  

  تحديد أجرة الموصى إليه
 شخص وصي على مجموعة من الأيتام القُصر منذ مـدة           :٦٢س

  وقد ترك لهم والدهم مبلغاً ، حوالي عشر سنوات

                                                
 .هـ٢٦/١٠/١٤١٩ سؤال مقدم لسماحته في مجلسه، وأجاب عنه سماحته في )١(
، ٥١٣٦ :، برقم )لا ينكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما       (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٢(

 .١٤١٩ :، برقم)وتاستئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسك(، باب )النكاح(ومسلم في 
 .١٤٢١ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت(، باب )النكاح( رواه مسلم في )٣(
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ونمَّاه هذا الوصي حـتى أصـبح مئـات الآلاف بـالبيع          ،قليلاً
شتري لنفسه من مال هؤلاء     هل يجوز لهذا الوصي أن ي     . والشراء
علماً بأنه يبيع للآخـرين      لنفسه   كبقية الناس دون محاباة   القصار

كالسيارات ومواد البناء وغيرها من أمـوال هـؤلاء       ؛  بالأقساط
مـع  . نـاء مـترل  والوصي في حاجة لشراء سيارة أو ب    ،  القصار

، ملاحظة أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار          
وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجـر مـن        ،  وما يقوم به من جهد لهم     

  . )١(؟االله
 : يقول االله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أوليـاء اليتـامى             :ج       

 ﴾قِـيرا فَلْيأْكُـلْ بِـالْمعروفِ     ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَانَ فَ      ﴿
  . )٢(الآية

: والإصلاح لهم بقوله سبحانه   ،  وقد أوجب االله الإحسان إلى اليتامى            
واعبدواْ اللّه ولاَ تشرِكُواْ بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا وبِذِي الْقُربـى           ﴿

ويسأَلُونك عنِ الْيتامى   ﴿: وقال سبحانه .  الآية )٣(﴾والْيتامى والْمساكِينِ 
اللّهو كُمانوفَإِخ مالِطُوهخإِنْ تو ريخ ملَّه لاَحقُلْ إِص     

                                                
 .هـ٩/٤/١٤١٧ سؤال مقدم لسماحته في مجلسه، أجاب عنه سماحته في )١(
 .٦ سورة النساء، الآية )٢(
 .٣٦ سورة النساء، الاية )٣(
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لَمعلِحِ   يصالْم مِن فْسِدفإذا أراد الولي أن يأخذ أجرة على       .  الآية )١(﴾الْم
فعليه مراجعـة الحـاكم     ،  مأوجزءاً من الربح في تجارته في أمواله      ،  أعماله
واالله ولي  . حتى يحدد له ما يقتضيه الـشرع المطهـر في ذلـك           ،  الشرعي
  . التوفيق

  
  يعمل الموصى إليه بالأصلح للصغار

وترك ثروة مالية وعقاريـة     ،   لي عم توفي وأنا في السجن      :٦٣س
فهـل  ،  عند خروجي   بعد االله   أنا المسئول عنهم  ،  وأسرة كبيرة 

، قبل أن يبلغ الصغار سن الرشد     ،  على الورثة يجوز تقسيم الثروة    
؟ وعندما أريد أن اسـتثمر أمـوالهم في أي    أم تبقى إلى أن يبلغوا    

فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك، على أن أقـوم           ،  مشروع
حيث إنني  ؛  ومن دخلي المشروع  ،  بتسديد حصتي من رأس مالي    

ويوجد من  . وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي       ،  فقير
وهي التي يـستخدموا    ،  ضمن التركة سيارة مكيفة بمبلغ كبير     

أريـد اسـتخدامها في متابعـة    ،  وكذلك أنا بعد خروجي   ،  الآن
  الديون التي لعمي التي عند الناس؛ 

                                                
 .٢٢٠ سورة البقرة، الآية )١(
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؛   وأنا بعثت ذا   ؟فهل يجوز ذلك  ،  وفي أماكن صعبة  ،  لأا بعيدة 
أفيـدوني  جـزاكم االله      ،  حتى أخرج وأنا على بينة من أمـري       

  . )١(اًخير
 أيهـا  والواجب عليـك ، هذا السؤال له شأن عظيم  .  الحمد الله  :ج       
فـإن  ، وقد أوصى إليك المتوفى بـذلك ، إذا كنت أنت الولي للصغار  الأخ

إذا رأيت أنت وكبار    . وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين    ،  عليك أن تجتهد  
ن تعمل فيها   وأ،  فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة      ،  المرشدين أنه أصلح  

، وأن تحسم ما يكون لحصتك    ،  ما تراه أصلح من البيع والشراء ونحو ذلك       
وإن رأيت القسمة أنت    ،  هذا لا بأس به   . وتضبطه بالكتابة ،  وتعرف ذلك 

وجعلتم حصة القاصـرين  ، وأخذ كل واحد حصته، قسمتم المال،  والكبار
تجرت فيهـا   أو ا ،  من عقار، أو دفعتموها إلى من يتجر فيها       ؛  فيما ينفعهم 

ولكن لا تأخذ شيئاً من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما             . أنت
أن يزيـد أو  ، لأن الإنسان لا يؤمن فيما يتعلق بحق نفسه ؛  تراه لك المحكمة  

واتفق معها على ما يبرئ ذمتك مـن جهـة          ،  فاتصل بالمحكمة ،  يتساهل
، لمقام مقام عظيم  والحاصل أن هذا ا   . وهذا هو الذي ينبغي لك    . القاصرين

   وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت رأيها بمافيه تفصيل كما تقدم

                                                
 .)نور على الدرب( من برنامج )١(
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وهو الذي يجـب     إن شاء االله   فهذا هو الذي تبرأ به الذمة     ،   يشكل عليك 
إن رأيتم  وأما القسمة فتراعون فيها الأصلح كما تقدم        . عليك أن تعتني به   

فـلا  ،  ئدة للجميع والفا،  والتصرف فيه بحظ الجميع   ،  أن الأصلح بقاء المال   
، وعزل مـال القاصـرين    ،  وإن رأيت أنت والمكلفون تسليم المال     ،  بأس

  . فهذا أفضل، وأخذت فيه رأي المحكمة فيما يشكل عليك
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  كتـاب الفرائـض
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   الفوائد الجلية- ٦٤
   في المباحث الفرضية

، الحمـد الله  . وعليه نتوكـل  ،  به نستعين ،  بسم االله الرحمن الرحيم           
ونعوذ باالله من شـرور  ،  ونستغفره ونتوب إليه  ،  ونستهديهنحمده ونستعينه   

ومن يضلل فلا هادي    ،  من يهده االله فلا مضل له     ،  أنفسنا وسيئات أعمالنا  
وأشهد أن محمداً عبـده     ،  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له         ،  له

  . وسلم تسليماً كثيراً، وعلى آله وصحبه، ورسوله  صلى االله عليه
   :أما بعد

على مذهب الإمام أحمد    ،  فهذه نبذة وجيزة مفيدة في علم الفرائض              
ونور ضـريحه  جمعتـها للقاصـرين  مثلـي       ، قدس االله روحه    بن حنبل 

محمد بـن الـشيخ     / ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة        
ونفعنا والمسلمين  ،  إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف  أسكنه االله فسيح جناته         

؛  وقد جردا من الدليل والتعليل في غالب المواضع       . علومه وإفاداته  آمين   ب
وربما أشرت إلى بعـض       وتسهيلاً على من يريد حفظها    ،  طلباً للاختصار 
إمـا في صـلب     ،  ورجحت ما يقتضي الدليل ترجيحـه     ،  الخلاف لقوته 

الفوائـد الجليـة في المباحـث       ( :وسميتـها ،  وإما في الحواشي  ،  الكتاب
  وأن ، واالله المسئول أن يعمم النفع ا. )الفرضية
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؛  وسبباً للفوز لديه بجنات النعـيم     ،  يجعل السعي فيها خالصاً لوجهه الكريم     
  . والقادر عليه، إنه ولي ذلك

  
   مقدمة في ذكر بعض-٦٥

  ما ورد في فضل هذا الفن
  

 حث علـى علـم      أن النبي صلى االله عليه وسلم      رحمك االله  اعلم        
ه أبو داود عن عبـد       ما روا  :ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها      ،الفرائض

العلـم  (( :أن النبي صلى االله عليه وسلم قال      رضى االله عنهما   االله بن عمرو  
وما كان سوى ذلـك     ،  أو فريضة عادلة  ،  آية محكمة أو سنة قائمة    : ثلاث

رضي االله تعـالى    ن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة       وروى اب . ))فهو فضل 
تعلموا الفرائض وعلموها   (( :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : الق عنه

، ))وهو أول شيء يترع من أمـتي      ،  وهو ينسى ،  فإنه نصف العلم   ؛الناس
أنه يبتلى به الناس    : معنى كونه نصف العلم   : رحمه االله  قال سفيان بن عيينة   

أن ،  وجه كونه نـصف العلـم     :  وقال الحافظ ابن رجب رحمه االله      .كلهم
، ونوع يتعلق بما بعد المـوت     ،  نوع يتعلق بالحياة  : نوعانكام المكلفين   أح

  ا هـ . وهذا الثاني هو الفرائض
  ولابد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من
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   : معرفة أمور مهمة
معرفة : الثالث. معرفة موضوعه : الثاني. معرفة حد هذا الفن   :  منها الأول
. معرفة أركـان الإرث   : الخامس.  الشرع معرفة حكمه في  : الرابع. ثمرته

معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت مـن         : السابع. معرفة شروطه : السادس
  . الحقوق

وما ضم إلى ذلك من     ،  فهو العلم بفقه المواريث   :         فأما حد هذا الفن   
  . حساا

  . فهو التركات: وأما موضوعه
  . فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم: وأما ثمرته

إذا قام به مـن يكفـي       ،  فهو فرض كفاية  : وأما حكمه في الشرع           
  . سقط الإثم عن الباقين

  . وحق موروث، ومورث، وارث: فهي ثلاثة: وأما أركان الإرث
  : فهي ثلاثة: وأما شروطه

أو إلحاقه بالأحياء   ،  تحقق حياة الوارث حين موت المورث     : الأول        
  : طينفإنه يرث بشر، حكماً كالحمل

  . ولو نطفة، تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث: أحدهما
  .  انفصاله حياً حياة مستقرة:الثاني
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أو ،  تحقق مـوت المـورث بمـشاهدة      :  من شروط الإرث   الثاني         
أو ،  كـالمفقود ،  )حكماً(أو إلحاقه بالأموات    ،  أو شهادة عدلين  ،  استفاضة

، فإنه يجب فيه غرة عبد أو        أمه فسقط ميتا   نين إذا جني على   كالج،  )تقديراً(
  . لتورث عنه تلك الغرة ؛ثم يقدر أنه مات، فيقدر حيا، أمة

، معرفة سـبب الإرث   : والمراد به ،   العلم بمقتضى التوارث   :الثالث         
  . ونحو ذلك، ودرجته،  الوارثوجهة

   مرتبـة  وهي،  فهو خمسة حقوق  ،  وأما أكثر ما يرد في تركة الميت               
  : إن ضاقت التركة

  . كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما، مؤونة التجهيز: الأول 
والأرش ،  كالدين الذي به رهن   ،  الديون المتعلقة بعين التركة   : الثاني        

  . المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما
  . أو لآدمي،  سواء كانت هللالديون المطلقة: الثالث 
فإن كانت بأكثر من الثلـث      ،  ايا بالثلث فأقل لأجنبي   الوص: الرابع        

  . فلابد من رضا الورثة، أو لوارث مطلقاً
  .  الإرث:الخامس
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   باب أسباب الميراث-٦٦
  

،  ما يتوصل به إلى الغرض المقصود      :وهو لغة ،   جمع سبب  :        الأسباب
  . ومن عدمه العدم لذاته،  ما يلزم من وجوده الوجود:واصطلاحاً
  . ونسب، وولاء،  نكاح:اب الميراث ثلاثةوأسب

  لم يحصل وطء ولا خلـوة وإن  عقد الزوجية الصحيح هو :فالنكاح        
  . )١(وفي عدة الطلاق الرجعي، ويتوارث به الزوجان من الجانبين

 وهو عصوبة سببها نعمة المعتق علـى رقيقـه          :الثاني ولاء العتاق         
ولا مع  ،  بته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم    فيرث ا المعتق هو وعص    ،  بالعتق

  وكما يثبت الولاء، )٢(غيرهم دون العتيق

                                                
 وأما البائن بفسخ أو خلع، فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلقة البائن، إلا                     )١(

إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف؛  متهماً بقصد حرماا، فإا ترثه في العدة وبعدها  ما لم تتزوج                     
  . هأو ترتد  معاملة له بنقيض قصد

  وجميع أوجه العتق يثبت ا الولاء للمعتق، وعصبته بالنفس  سواء كان العتق واجباً أو تطوعاً  لعموم                  )٢(
 ". إنما الولاء لمن أعتق: "صلى االله عليه وسلم:  قوله
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 :ولا يثبت علـى الفـرع إلا بـشرطين   . فكذلك على فرعه،   على العتيق 
،  أن لا يمسه رق لأحد     :الثاني.  أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل       :أحدهما

والولاء ،  تبع خير أبويه ديناً   وأما في الدين في   . )١(والمولود تبع لأمه حريةً ورقاً    
ما إذا  : وهي،  وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة      ،  يتبع الأب كالنسب  

فإن ولاء أولادها لمواليها، وقـد ينجـر إلى   ، تزوج رقيق محررة فولدت منه   
أن يكون  : الثاني،   أن تكون الأم محررة    : إحداها :موالي الأب بثلاثة شروط   
  .  أن يعتق الأب قبل أن يموت:الثالث ،الأب حال الولادة رقيقاً

  .  وهو القرابة:الثالث من الأسباب النسب
 الآبـاء  :فالأصـول ،  أصولاً وفروعـاً وحواشـي  :والقرابة تشمل        

  . والأجداد والجدات  وإن علوا، والأمهات
  . وأولاد البنين  وإن نزلوا،  الأولاد:والفروع
 وبنـوهم    نزلوا والعمومة وإن علوا   الإخوة وبنوهم وإن    :         والحواشي

  . وإن نزلوا

                                                
   : إلا في صورتين)١(

نت أمة، فإن أولاده  إذا كان الزوج مغروراً بالأمة؛  بأن تزوجها يظنها حرة أو على أا حرة، فبا               :إحداهما
وتحرير بقية البحث في الفداء يعرف من       . منها أحرار، وعليه فداؤهم لسيدها، ويرجع بالفداء على من غره         

  . كتب الفقه المطولة
 إذا تزوج شخص أمة، وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار، صح الـشرط ولم يتبعوهـا في                   :الثانية
 . الرق
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   باب موانع الإرث-٦٧

 هو ما يلزم من وجوده      :واصطلاحاً،   الحائل بين الشيئين   :المانع لغة         
 وهو ما   :عكس الشرط ،  ولا عدم لذاته  ،  ولا يلزم من عدمه وجود    ،  العدم

  . هولا عدم لذات، ولا يلزم من وجوده وجود، يلزم من عدمه العدم
     . واختلاف دين، وقتل،  رق:وموانع الإرث ثلاثة

،  وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سـببه الكفـر         : الرق :فالأول       
ويحجـب  ، والمبعض يرث ويورث، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب     

  . بقدر ما فيه من الحرية
   .وما لا فلا،  وهو ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة: القتل:الثاني

والكافر ،   فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء      : اختلاف الدين  :الثالث       
فإنـه  ،  وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة      ،  لا يرث المسلم إلا بالولاء    
  ، )١(يورث ترغيباً له في الإسلام

                                                
 أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقاً؛  أي سواء كـان التـوارث       وذهب أكثر أهل العلم، إلى     )١(

بالقرابة أو بالولاء، وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا، وهذا هو الصواب؛  لعموم حديث أسامة                  
 ". لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم  " : أن النبي  صلى االله عليه وسلم قال:المتفق عليه
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  . )١(ولا توارث بين أهل ملتين للحديث، والكفر ملل شتى
  

  لباب الوارثين من الرجا -  ٦٨
وابن ،  الابن :خمسة عشر الوارثون من الرجال على سبيل البسط       

 بمحـض الـذكور،     والجد من قبل الأب وإن علا     ،   والأب  وإن نزل  الابن
وابن الأخ الـشقيق وابـن الأخ       ،  والأخ لأم ،  والأخ لأب ،  والأخ الشقيق 
،  وابن العـم الـشقيق     والعم لأب وإن عليا   ،   والعم الشقيق  لأب وإن نزلا  
  . والمعتق،  والزوجب وإن نزلاوابن العم لأ

  
   باب الوارثات من النساء-٦٩

  
   : إحدى عشرةارثات من النساء  على سبيل البسطالو

  ،والجدة من قبلها،  والأموبنت الابن وإن نزل أبوها، البنت

                                                
و ما رواه الخمسة إلا الترمذي، عن ابن عمرو  رضي االله عنهما   أن النبي  صلى االله عليه وسـلم                         ه )١(

 . ، وخرج الترمذي عن جابر مثله"لا يتوارث أهل ملتين  " :قال
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، والأخـت الـشقيقة   ،   والجدة من قبل الأب، والجدة من قبل أبي الأب        
فتبين بـذلك أن جملـة      . والمعتقةوالزوجة  ،  والأخت لأم ،  والأخت لأب 

  . )١(الإناث ستة وعشرونالورثة من الذكور و
  

  باب الفروض -٧٠
   تعالىالمقدرة في كتاب االله

  
 :واصـطلاحاً ،  أصلها الجز والقطـع   :الفرض لغة يطلق على معان            

ولا يـنقص إلا    ،  لا يزيد إلا بـالرد    ،  نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص    
والورثـة باعتبـار النـوعين      . وتعصيب،   فرض :انوالإرث نوع . بالعول

،  الأم :وهم سـبعة  ؛     قسم يرث بالفرض فقط    :منقسمون إلى أربعة أقسام   
وهـم اثنـا    ،  وقسم يرث بالتعصيب فقط   . والجدتان،  والزوجان،  وولداها
وابن الأخ  ،  وابن الابن  وإن نزل  والأخ الشقيق والأخ لأب         ،   الابن :عشر

والعم الشقيق والعم لأب  وإن عليـا          ، نزلا وإن  الشقيق وابن الأخ لأب   
وقسم يرث  . وابن العم الشقيق وابن العم لأب  وإن نزلا  والمعتق والمعتقة           

  وبالتعصيب، بالفرض تارة

                                                
 وكلهم وارث بالإجماع، إلا أم أبي الأب، ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هـو مـذهب                )١(

  .لم  رحمهم االلهأحمد، وكثير من أهل الع
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وقسم يرث بـالفرض    .  الأب والجد  :وهم اثنان ،  ويجمع بينهما تارة  ،  تارة
، بنت فـأكثر   ال :وهم أربعة ،  ولا يجمع بينهما أبداً   ،  وبالتعصيب تارة ،  تارة

والأخت لأب  ،  والأخت الشقيقة فأكثر  زل أبوها   وإن ن  وبنت الابن فأكثر  
، وثمـن ،  وربع،   نصف :ستةتعالى  والفروض المقدرة في كتاب االله      . فأكثر
 ثلث البـاقي في     :وهو،  والسابع ثبت بالاجتهاد  ،  وثلث، وسدس ،  وثلثان

  . العمريتين
   باب من يرث النصف-٧١

  
وإن  وبنت الابـن  ،  والبنت،  الزوج: سة أصناف أهل النصف خم           

  . والأخت لأب، نزل أبوها والأخت الشقيقة
، وهو عدم الفرع الوارث   :  يستحق النصف بشرط عدمي    فالزوج         

  . وإن نزلواوأولاد البنين ،  الأولاد:والفرع الوارث
؛   وهما عدم المعـصب    :وتستحقه بشرطين عدميين  ،   البنت :الثاني         

  . وهو أختها؛  وعدم المشارك، هو أخوهاو
وتـستحقه بثلاثـة شـروط        وإن نزل أبوها     بنت الابن  :الثالث        
وعدم ،  أو ابن عمها الذي في درجتها     ،  أخوها:  عدم المعصب وهو   :عدمية

وعدم الفرع الوارث   ،   أختها أو بنت عمها التي في درجتها       :المشارك وهو 
  . الذي أعلى منها
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 عـدم   :وتستحقه بأربعة شروط عدميـة    ،   الأخت الشقيقة  :بعالرا        
وعدم ،  وهو أختها الشقيقة  ؛  وعدم المشارك ،  المعصب وهو أخوها الشقيق   

 الأب وأبـو    :والمراد به ،  وعدم الأصل من الذكور الوارث    ،  الفرع الوارث 
  . بمحض الذكور  وإن علاالأب

 عـدم   :وتستحقه بخمسة شروط عدميـة    ،   الأخت لأب  :الخامس        
وعدم الأصل من الذكور    ،  وعدم الفرع الوارث  ،  وعدم المشاركة ،  المعصب
  . وعدم الأشقاء والشقائق، الوارث

  
   باب من يرث الربع-٧٢
فالزوج يستحق الربـع    ،   الزوج والزوجة فأكثر   :أهل الربع صنفان  

والزوجة فـأكثر تـستحقه     ،  وجود الفرع الوارث  : وهو،  بشرط وجودي 
  .  الفرع الوارث عدم:وهو، بشرط عدمي

  
   باب من يرث الثمن -٧٣

          
فتستحق الثمن بشرط   ،   الزوجة فأكثر  :أهل الثمن صنف واحد وهو    

  .  وجود الفرع الوارث:وهو، وجودي
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   باب من يرث الثلثين-٧٤

والأخـوات  ،  وبنـات الابـن   ،   البنات :أهل الثلثين أربعة أصناف   
  . والأخوات لأب، الشقائق
 أن يكـن    :وهو،   شرط وجودي  : يأخذن الثلثين بشرطين   فالبنات         

  .  عدم المعصب:وهو، وشرط عدمي، اثنتين فأكثر
وهـو أن   ،  شرط وجودي :  يأخذما بثلاثة شروط   وبنات الابن          

وعـدم الفـرع   ، وهما عدم المعصب، وشرطين عدميين، يكن اثنتين فأكثر 
  . الوارث الذي أعلى منهن

 أن  :وهـو ،   شرط وجـودي   :ذما بأربعة شروط   يأخ والشقائق         
وعـدم الفـرع    ،   عدم المعصب  :وثلاثة شروط عدمية  ،  يكن اثنتين فأكثر  

  . وعدم الأصل من الذكور الوارث، الوارث
: وهو،   شرط وجودي  : يأخذما بخمسة شروط   والأخوات لأب          

، ارثوعدم الفرع الو  ،   عدم المعصب  :وأربعة عدمية ،  أن يكن اثنتين فأكثر   
  . وعدم الأشقاء والشقائق، وعدم الأصل من الذكور الوارث
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   باب من يرث الثلث- ٧٥

    الأم والإخوة لأم:أهل الثلث صنفان     
وعدم ،   عدم الفرع الوارث   : تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية     فالأم     

أو ،  أو أنثـيين  ،  سواء كانا ذكرين   اثنان فأكثر  :ن الإخوة، والجمع  الجمع م 
 .وارثين أو محجوبين بـشخص    ،  أو لأم ،  أو لأب ،  يين مختلفين شقيقين  خنث

أو زوجة  ،  وهما زوج وأم وأب   ،   ألا تكون المسألة إحدى العمريتين     :الثالث
وفي ،  وهو في الأولى سدس   ،  فإا تأخذ فيهما ثلث الباقي    ،  فأكثر وأم وأب  

  .الثانية ربع
وهـو أن   ،  وجودي :وط ويستحقونه بثلاثة شر   : الإخوة لأم  :الثاني      

وعـدم  ،   عدم الفرع الوارث   :وهما،  وشرطين عدميين ،  يكونوا اثنين فأكثر  
 كون الذكر   :بأحكام منها ويختص ولد الأم    ،  الأصول من الذكور الوارث   

، ومنها أن ذكرهم يدلي بـأنثى ويـرث       انفراداً أو اجتماعاً،   سواءوالأنثى  
م يرثون مع من أدلـوا     أ :ومنها،   أم يحجبون من أدلوا به نقصاناً      :ومنها

  . وهذا الأخير تشاركهم فيه أم الأب وأم أبي الأب، به
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  باب من يرث السدس - ٧٦

  
  :أهل السدس سبعة أصناف    
وهو وجود الفـرع    ،   ويستحق السدس بشرط وجودي    : الأب :الأول    

  . الوارث
،  وجود الفرع الـوارث  :وهو،   وتستحقه بشرط وجودي   : الأم :الثاني    

  .والجمع  اثنان فأكثر، د جمع من الإخوةأو وجو
 وجـود الفـرع   :وهـو ،  وجودي:ويستحق بشرطين،   الجد :الثالث    

   . عدم الأب:وهو، وعدمي، الوارث
 عـدم   :وهـو ،  وتستحقه بشرطين عدميين  ،   بنت الابن فأكثر   :الرابع    

نـصف  سوى صاحبة ال  ،  وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها     ،  المعصب
  .)١( السدس إلا معهافإا لا ترث

 أن تكـون    : الأول :وتستحقه بشرطين ،   الأخت لأب فأكثر   :الخامس    
  . عدم المعصب:والثانى، مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً

                                                
 . وحكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي، حكم بنت ابن الميت مع البنت)١(
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،  عـدم الأم   :وهو،   وتستحقه بشرط عدمي    الجدة فأكثر  :السادس
  . أن تكون مدلية بوارث:وهو، وشرط وجودي
ويـستحقه بثلاثـة     أنثـى ذكـراً كـان أو        ولـد الأم   :السابع

 عدم الأصـل مـن الـذكور        :الثانى،  عدم الفرع الوارث  : الأول:شروط
وإن    أم الأم  :وأكثر من يرث من الجدات ثلاث      . انفراده :الثالث،  الوارث
وأم أبي  ،  بمحـض الإنـاث     وإن علت   وأم الأب ،  بمحض الإناث   علت
سدس بينهن  فال،  فإن تساوين في الدرجة   ،  بمحض الإناث   وإن علت   الأب
وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت     ،  ومن قربت منهن فهو لها وحدها     ،  أثلاثا

فجدته أم  ،  كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولداً       ،  ما ثلثى السدس  
 :فأتت بولد فجدة الولـد ، وكذا لو تزوج بنت خالته، وأم أبي أبيه  ،  أم أمه 

فـلا  ، يين كأم أبى أم وكل جدة أدلت بذكر بين أنث     ،  أم أم أمه، وأم أم أبيه     
واختار ،  وكذا كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد          ،  شيء لها 

   .)١(أا ترث كأم الجد تعالى رحمه االله شيخ الإسلام ابن تيمية
  

                                                
 وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية المزني عن الشافعي  وهو الصواب  لأا جدة قد أدلت بأب وارث،                   )١(

  .فأشبهت أم الجد
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  باب التعصيب - ٧٧

، وهو مشتق من العـصب    ،   مصدر عصب يعصب تعصيباً    :التعصيب     
وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور      ؛  أو الإحاطة ،   الشد والتقوية  :بمعنى

. أو لـشد بعـضهم أزر بعـض   ،  سموا بذلك لإحاطتهم به   ،  من جهة أبيه  
والتعصيب هو النوع الثاني مـن      ،  والعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير     

   .نوعي الإرث
، وعـصبة بـالغير   ،   عصبة بالنفس  :والعصبة ينقسون إلى ثلاثة أقسام        

  . وعصبة مع الغير
لأب وإن نـزل  وا       الابن وابن الابـن    : أربعة عشر  لعصبة بالنفس فا    

وإن  والأخ لأب وأبناؤهمـا   ،  والأخ الشقيق والجد من قبل الأب وإن علا       
وإن نـزلا  والمعتـق       وإن عليا وأبناؤهمـا    والعم الشقيق والعم لأب   نزلا  

  .والمعتقة
   :وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة

  .ع المال أن من انفرد منهم حاز جمي:الأول
   . أنه يأخذ ما أبقت الفروض:الثانى
 الابـن والأب  :إلا ثلاثة،   أنه يسقط إذا استغرقت الفروض     :الثالث

  . والجد
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ثم ،  ثم جدودة وأخـوة   ،  ثم أبوة ،  بنوة :وجهات العصبة بالنفس ست        
فتقدم كل جهة على الجهة الـتي  ، )١(ثم ولاء، ثم عمومة وبنوهم  ،  بنو أخوة 
 ثم  أي قرب الدرجة   الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب     ثم بعد   ،  بعدها

رحمـه االله   كما قال الجعبري، يعتبر التقديم بالقوة، بعد استوائهم في القرب  
  : تعالى

  هـم ثم بقربـة التقديـهـالجـفب             
  م بالقوة اجعلاـما التقديـوبعده                   

  .وجهام كعصبة الميتوعصبة المعتق وأحكامهم       
  :  رحمهم االلهوهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون      
إلا أن يكونـوا عـصبة      ،   لا ميراث لعصبة عصبات المعتـق      :الأولى      
  . للمعتق

                                                
 إسـقاط الإخـوة     :الراجح دليلاً، وهو   بتوريث الإخوة مع الجد، وأما على القول         : وهذا على القول   )١(

 الأب والجد أبو : بنو الميت وبنوهم  وإن نزلوا  ثم أبوة، والمراد ا           : بنوة، والمراد ا   :بالجد، فالجهات خمس  
 الأخ الـشقيق والأخ لأب وبنوهمـا  وإن   :الأب  وإن علا  بمحض الذكور، ثم إخوة وبنوهم، والمراد م      

 العم الشقيق والعم لأب  وإن عليا  وبنوهما  وإن نزلـوا  ثم جهـة          :والمراد م نزلوا  ثم الأعمام وبنوهم،      
 .  المعتق وعصبته:الولاء، والمراد ا
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  .  لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده:الثانية     
  .)١(تقه من أعتقنن أعتقن أو أع لا يرث النساء بالولاء إلا م:الثالث     
   :وهم أربعة أصناف،  العصبة بالغير:القسم الثاني من العصبة     

وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي        ،  البنت فأكثر مع الابن فأكثر    
أو مع ابن الابن الذي أنزل منها        سواء كان أخاها أو ابن عمها         درجتها في

والأخت ،  قة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر     والأخت الشقي إن احتاجت إليه    
  .لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر

   : وهما صنفان: العصبة مع الغير:القسم الثالث من العصبة     
أو بنـت  ، والأخت لأب فأكثر مع البنت فـأكثر     ،  الأخت الشقيقة فأكثر  

  .الابن فأكثر
  :وهنا مسألتان مهمتان     
  الك عن أبي معتق وعن إذا هلك ه:المسألة الأولى     

                                                
 ويستفاد مـن هـذه      )لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب  وإن نزلوا            (: وهنا قاعدة رابعة، وهي    )١(

عم أبيه وابن عم أبيه، وعم أب الميت وابـن   أن عم الميت وبني عمه  وإن نزلوا  أولى بالإرث من  :القاعدة
 . وقس على ذلك. عم أبيه  وإن نزل  أولى بالإرث من عم جده وابن عم جده
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وأما معتق الأب فليس    . لأن الميت عتيق ابنه   ؛    فالمال لأبي المعتق  ،  معتق أب 
لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق            ؛    له ولاء عليه  

  .لأحد  كما تقدم
 إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما،  ثم ملـك            :المسألة الثانية       

ثم مات العتيق وليس له     ،  فورثاه بالنسب ،  ثم مات الأب  ،  أعتقهالأب قنا ف  
فميراثـه  ،  عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال         

لأن جهة بنـوة    ؛  لا لكونه معتق معتق   ،  لكونه ابن معتق   ؛للابن دون أخته  
 :قـال  تعـالى    رحمه االله  ويروى أن مالكاً     .المعتق مقدمة على جهة الولاء    

 :ولهذا تـسمى   ؛ها سبعين قاضياً من قضاة العراق فأخطأوا فيها       سألت عن 
  . أعلم تعالى واالله. )مسألة القضاة(
  

   فوائد - ٧٨
ورث بالجهـة   ،   إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر       :الأولى

. لا بكونـه معتقـاً    ،  فيرث بكونه ابناً  ،   ابن هو معتق   :مثال ذلك . المقدمة
لا بكونه ابن ابـن  ، فيرث بكونه ابناً، تقوكذا ابن هو ابن ابن عم وابن مع  

  . لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها؛  ولا بكونه ابن معتق، عم
   إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب:الثانية
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  . وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم، ورث ما
 إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث ما إن لم تحجب إحداهما             :الثالثة

  . فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة، الأخرى
  . فترث ثلثي السدس بالجهتين، وأم أم أب، مثال ذلك جدة هي أم أم أم

  . ويتصور هذا أيضاً في نكاح اوس وفي الوطء بشبهة
وكذا لو وطئ رجل أمه     ،   ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت       :مثال ذلك 

، بنت في المثالين قد اجتمعا فيهـا جهتـا فـرض          فال،  بشبهة فأتت ببنت  
فتـرث  ،   كوا أخته من أمـه     :والأخرى،   كوما بنتاً للواطئ   :إحداهما

  . لأن البنت تحجب أولاد الأم؛  لا بكوا أختاً من أم، الواطئ بكوا بنتاً
  

  باب الحجب - ٧٩
 يحرم على من    :حتى قال بعضهم  ،  اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض      

  .  يعرف الحجب أن يفتي في الفرائضلم
 منع من قام به سبب الإرث مـن إرثـه           :واصطلاحاً،   المنع :والحجب لغة 

  . أو من أوفر حظيه، بالكلية
   :وينقسم إلى قسمين

ويتأتى ،   وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت      : حجب أوصاف  :أحدهما
  والمحجوب بوصف، على جميع الورثة
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  .  وجوده كعدمه
،  حجب حرمـان   :وينقسم إلى قسمين  ،   حجب أشخاص  :نيوالثا

.  الأبوان والولـدان والزوجـان     :وهم،  ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة     
  :وهو منحصر في سبعة أقسام، ويتأتى على جميع الورثة، وحجب نقصان

كالزوج ينتقـل مـن   ؛   انتقال من فرض إلى فرض أقل منه     :الأول   
  . فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمنوكذلك الزوجة ، النصف إلى الربع

كانتقال الأخـت   ؛     انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه       :الثاني
الشقيقة والأخت لأب، من كوما عصبة مع الغير إلى كومـا عـصبة             

  . بالغير
كانتقـال ذوات   ؛     انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منـه        :الثالث

  . النصف منه إلى التعصيب بالغير
كانتقـال الأب   ؛    تقال من تعصيب إلى فرض أقل منـه        ان :الرابع

  . والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض
، كازدحام الزوجات في الربع والـثمن     ،   ازدحام في فرض   :الخامس

  . وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين فيهما
كازدحام العصبات في المـال أو في  ؛   ازدحام في تعصيب  :السادس
  . ضالباقي بعد الفرو
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كازدحام أهل الفـروض في الأصـول       ؛     ازدحام في عول   :السابع
  . فإن كل صاحب فرض يأخذه اسماً لا حقيقة، الثلاثة العائلة

  : التنبيه الأول:تنبيهان  
، والفروع لا يحجبـهم إلا فـروع      ،  الأصول لا يحجبهم إلا أصول    

، فالأجداد يسقطون بـالأب   ،  والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش    
وكل جـدة   ،  والجدات يسقطن بالأم  . د قريب يسقط الجد البعيد    وكل ج 

وكل ابن  ،  وأولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر    . قريبة تسقط الجدة البعيدة   
  . ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد

والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد  على الصحيح  والابن وابن           
والإخـوة  ،  المـذكورون والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء     . الابن  وإن نزل   

  . الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير
 الأب والجد والابن والبنت وابن الابن       :والإخوة لأم يسقطهم ستة   

وباسـتكمال البنـات   ، وبنات الابن يسقطن بالابن فـأكثر . وبنت الابن 
، فإن وجد معهن معـصب    ،  إن لم يوجد مع بنات الابن معصب      ،  الثلثين

 أخوهن أو ابن عمهـن      :والمعصب لهن هو  ،  ما فضل بعد الثلثين   ورثن معه   
الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن  إذا احتجن إليه  وحكم بنات ابـن     

حكم بنات ابن الميت مع     ،  الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلى منه        
  والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق. البنات
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  إذا كانت عصبة مع الغير  وباستكمال         وبالأخت الشقيقة فأكثر  ،   فأكثر
، إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب         ،  الشقائق الثلثين 

  . ورثن معه ما فضل بعد الثلثين، فإن وجد معهن معصب
  :التنبيه الثاني

ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمـان بالأشـخاص إلى           
   :أربعة أقسام

وقسم يحجبون ولا   . وهم الأبوان والولدان   ،قسم يحجبون ولا يحجبون   
وهـم  ،  وقسم لا يحجبـون ولا يحجبـون      . وهم الإخوة لأم  ،  يحجبون
  . وهم بقية الورثة، وقسم يحجبون ولا يحجبون. الزوجان

   باب المشركة- ٨٠
؛  وإخـوة أشـقاء   ،  وإخوة لأم ،   زوج وأم أو جدة فأكثر     :أركاا

لا ؛     ذكر واحد أو ذكـر وأنثـى       وأقلهم،  أو ذكور وإناث  ،  ذكور محض 
  . إناث فقط ولا إخوة لأب

 بتـشريك   :لقول بعض أهل العلم   ؛    وسميت هذه المسألة بالمشركة   
، وتسمى أيضاً بالحمارية واليمية   ،  الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث      

 :فأصلها من سـتة ،  إذا عرف هذا  . وإنما أفردت بباب لشهرة الخلاف فيها     
  وللإخوة لأم، وللأم أو الجدة السدس واحد، ثةللزوج النصف ثلا
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  . لاستغراق الفروض المسألة؛  ولا شيء للإخوة الأشقاء،  الثلثان اثنان
وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة  رحمهما االله   ويروى هذا القول عن علي               

  رضي االله تعالى عنهم     وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى        
  . أولاً  ي االله تعالى عنهرض  وقضى به عمر

إلى تشريك الإخوة الأشـقاء    رحمهما االله   وذهب الشافعي ومالك  
ويروى هـذا  ، ويكون بينهم على عدد رؤوسهم،  مع الإخوة لأم في الثلث    

وبه قضى عمـر     ،رضي االله تعالى عنهما     القول عن عثمان وزيد بن ثابت     
  . آخراً

ألحقـوا  (( : وسـلم  لقوله  صلى االله عليـه     ؛    والقول الأول أصح  
وإذا أعطـي الـزوج      ،))فما بقي فهو لأولى رجل ذكر     ،  الفرائض بأهلها 

فيـسقط  ،  والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شـيء           
  . واالله أعلم. الإخوة الأشقاء

  باب الجد والإخوة -  ٨١

وبالإخوة الإخـوة   ،  بمحض الذكور   وإن علا    أبو الأب  :المراد بالجد 
  .والإخوة لأب، شقاءالأ

  :اعلم أن هذه المسألة فيها قولان للسلف رحمهم االله تعالى
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، وابـن مـسعود   ،  وهو  قول علي   ،   توريث الإخوة مع الجد    :أحدهما
على اختلاف بينهم في كيفية التوريـث           وزيد بن ثابت  رضى االله عنهم      

 أحمد   والمشهور عن الإمام   تعالى   رحمهما االله   وهو مذهب مالك والشافعي   
  . تعالىرحمه االله

وهو قول بضعة عـشر مـن       ،   جعله أباً فيسقط جميع الإخوة     :الثانى
وابنتـه عائـشة  أم      ،  رضى االله عنهم   منهم أبو بكر الصديق          الصحابة

وعمران بن حصين  رضي االله      ،  وأبو موسى ،  وجابر،  المؤمنين  وابن عباس   
 أبي حنيفة وإسحاق    وهو قول ،  وذهب إليه جماعة من التابعين      تعالى عنهم 

أخـذ  ، وهو رواية عن الإمام أحمد   ،  وداود و المزني وابن سريج وابن المنذر      
ابـن  / وتلميذه العلامـة    ،  ابن تيمية / كشيخ الإسلام   ،  ا بعض أصحابه  

وهـو   تعالى   رحمهم االله   محمد بن عبد الوهاب   / والشيخ ادد   ،  )١(القيم  
  .ة محلها الكتب المطولةلأدلة كثير ؛إن شاء االله تعالى_ الصحيح 

 :فلا يخلو ،   إذا اجتمع الجد والإخوة    :فعلى القول الأول  ،  إذا تقرر هذا  
فإن لم يكن معهـم صـاحب       ،  أو لا ،  إما أن يكون معهم صاحب فرض     

  :فله معهم ثلاث حالات، ويخير في شيئين، فرض
                                                

 :وممن اختار هذا القول  أيضا  من الحنابلة  . من عشرين وجها، فلتراجع   ) الإعلام( وقد نصره في كتابه      )١(
 :قال صاحب الفروع  . ، وصاحب الفائق  ابن بطة، وأبو حفص العكبري، وأبو حفص البرمكي، والآجري        

 . اهـ. وهو أظهر، وصوبه فى الإنصاف
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  .فيعطى الأحظ منهما، والمقاسمة، ثلث المال
 :وضـابطها ،  سمة أحظ له من ثلث المال      أن تكون المقا   :فالحالة الأولى 

   :وينحصر ذلك في خمس صور، أن يكون الإخوة أقل من مثليه
 :الرابعة.  جد وأختان  :الثالثة. الثانية جد وأخ  .  جد وأخت  :الأولى

  .  جد وثلاث أخوات:الخامسة. جد وأخ وأخت
، سمةويعبر له بالمقا  ،   المقاسمة وثلث المال   : استواء الأمرين  :الحالة الثانية 

   :وينحصر ذلك في ثلاث صور.  أن يكونوا مثليه:وضابطها
 جـد وأربـع     :الثالثة.  جد وأخ وأختان   :الثانية.  جد وأخوان  :الأولى
  . أخوات

، فيأخذه فرضاً ،   أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة        :الحالة الثالثة 
  . ولا تنحصر صورها،  أن يكونوا أكثر من مثليه:وضابطها

، فله معهم سـبع حـالات  ،  معهم صاحب فرض فأكثر  وأما إن كان  
فيأخذ الأحـظ   ،  وسدس المال ،  وثلث الباقي ،   المقاسمة :ويخير في ثلاثة أمور   

  . له
 أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس           :فالحالة الأولى 

  . كجدة وجد وأخ شقيق؛  المال
   أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن:الثانية
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  . كأم وجد وثلاثة أخوة لغير أم؛ سدس المال
؛   أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث البـاقي            :الثالثة

  . كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم
ويكونان أحظ لـه مـن   ،  أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي      :الرابعة
  . كأم وجد وأخوين لغير أم؛  سدس المال
ويكونان أحظ له مـن     ،  لمقاسمة وسدس المال   أن تستوي له ا    :الخامسة
  . كزوج وجدة وجد وأخ شقيق؛  ثلث الباقي
ويكونان أحظ لـه  ،  أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال  :السادسة
  . كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم؛  من المقاسمة
 المقاسمة وثلث البـاقي وسـدس    : أن تستوي له ثلاثة الأمور     :السابعة

والذي يتأتى معه من الفـروض في       . د وأخوين لغير أم   كزوج وج ؛    المال
أو ،  أو النصف وحـده   ،  أو الربع وحده  ،   السدس وحده  :إما،  صور المعادة 

فإن ،  وذلك أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب        ؛    الربع والسدس 
رجـع  ، الأشقاء يعادون الجد م  إذا احتاجوا إليهم  فإذا أخذ الجد نصيبه        

وإن كان الموجود شـقيقة     ،   أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم     الأشقاء على 
وتنحـصر صـور    . وما بقي فلولد الأب   ،  أخذت كمال فرضها  ،  واحدة

  وهي مبنية على ، المعادة في ثمان وستين صورة
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   :أصلين

  .  أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد:أحدهما

،  فأقـل   أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد          :ثانيهما
   :وهي، وذلك منحصر في الخمس صور السابقة

جد ،  جد وشقيق وشقيقة  ،  جد وشقيقتان ،  جد وشقيق ،  جد وشقيقة 
جـد وأخـت     الأولى   :فيتصور مع الشقيقة خمس صور    ،  وثلاث شقائق 

 جد وشقيقة   :الثالثة.  جد وشقيقة وأخ لأب    :الثانية. شقيقة وأخت لأب  
 :الخامـسة .  وأخـت لأب  جد وشقيقة وأخ لأب :الرابعة. وأختان لأب 

  . جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب
 جد وأخ شقيق وأخـت      : الأولى :ويتصور مع الشقيق ثلاث صور    

  .  جد وشقيق وأخ لأب:الثالثة.  جد وشقيق وأختان لأب:الثانية. لأب
  . ويتصور مع الشقيقيتين ثلاث صور كالشقيق
 جـد وشـقيق     :وهي،  ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة     

  . شقيقة وأخت لأبو
  . كالشقيق والشقيقة، ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة

  تضرب في خمس الحالات، فهذه ثلاث عشرة صورة
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  .  ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض:وهي، المتقدمة
  .  أن يكون معهم صاحب سدس فقط:الثانية
  .  أن يكون معهم صاحب ربع فقط:الثالثة
  .  معهم صاحب سدس وربع أن يكون:الرابعة
فتبلغ خمساً وسـتين    ؛     أن يكون معهم صاحب نصف فقط      :الخامسة

  . صورة
 أن يكون مع الجد والإخـوة صـاحبا        :والصورة السادسة والستون  

  . كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب؛  نصف وسدس
كبنـت  ؛     أن يكون معهم صاحبا نصف وثمـن       :والسابعة والستون 

  . يقة وأخت لأبوزوجة وجد وشق
كبنـتين وجـد    ؛     أن يكون معهم أصحاب ثلثين     :والثامنة والستون 
  . وشقيقة وأخت لأب

إذا كان الموجود معـه مـن       ،  ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور    
   :الفروض نصفاً وثمناً تعرف بالتأمل

  . وأختان لأب،  أخ لأب:وهما،  مع الشقيقة:ثنتان
  . لأب أخت :وهي،  مع الشقيق:والثالثة
  . أخت لأب:وهي،  مع الشقيقتين:والرابعة
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وتكـون المـسألة في   ، والمقصود من ذلك إلجاء الجد إلى أخذ السدس     
وبـذلك تكـون    . الصور الأربع من أربعة وعشرين لأجل فرض السدس       

  . واالله أعلم. صور المعادة اثنتين وسبعين صورة

   باب الأكدرية-  ٨٢

  .  لأب زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت:أركاا
وقيل غير  ،  لأا كدرت على زيد بن ثابت أصوله      ؛    سميت بالأكدرية 

وذلك لأن الأصل في باب الجد والإخوة أن لا يفرض للأخـوات            ؛    ذلك
لكنهم اسـتثنوا هـذه     ،  ولا يرث الإخوة شيئاً إذا لم يبق إلا السدس        ،  معه

 للـزوج  :وأصلها مـن سـتة  . وله السدس، ففرضوا لها النصف  ،  الصورة
وللجد السدس  ،  وللأخت النصف ثلاثة  ،  وللأم الثلث اثنان  ،   ثلاثة النصف
؛  فيقتسمان ما بأيديهما  ،  ثم يرجع الجد والأخت   . فعالت إلى تسعة  ،  واحد

فلا تنقسم  ،  ورؤوسهما ثلاثة ،  وهو أربعة أسهم  ،  للذكر مثل حظ الأنثيين   
وهي ثلاثة في أصل المسألة     ،  فتضرب رؤوسهما ،  بل تنكسر وتباين  ،  عليهم
، وللجد ثمانيـة  ،  وللأم ستة ،   للزوج تسعة  :فتبلغ سبعة وعشرين  ،   عولها مع

  . )١(وللأخت أربعة
                                                

والصواب إسقاطها بالجد، وأن يكون الباقي  بعد الزوج والأم  وهو واحد من ستة للجد، على سبيل                  )١(
. التعصيب، كما تقدم في أول الباب، بيان أن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الأصح من قولي أهل العلم                 

 .  أعلمواالله
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  باب الحساب -  ٨٣

 تأصيل المسائل وتـصحيحها  لا علـم         :وهو،   حساب الفرائض  :أي
الحساب المعروف  الذي حده علم بأصول يتوصـل ـا إلى اسـتخراج              

  . هفإنه يشمل حساب الفرائض وغير، اهولات العددية
  . وصور، ومسائل، وتصحيح،  تأصيل:وحساب الفرائض يشتمل على

أو فروضـها   ،   هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة        :فالتأصيل
  . بلا كسر

  . هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر:والتصحيح
  . مع قطع النظر عن مستحقه،  هي تعيين الفرض:والمسألة
  . لفرض هي بيان مستحق ا:والصورة

.  أصل ثلاثـة  :الثاني.  أصل اثنين  :الأول :والأصول المتفق عليها سبعة   
 :الـسادس .  أصل ثمانية  :الخامس.  أصل ستة  :الرابع.  أصل أربعة  :الثالث

، وأصلان اختلف فيهمـا   .  أصل أربعة وعشرين   :السابع. أصل اثني عشر  
  في باب الجد والإخوة ، وأصل ستة وثلاثين،  أصل ثمانية عشر:وهما
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 هو أقل عـدد     :وأصل المسألة . والصحيح أما أصلان لا مصحان    . خاصة
 هو أقـل عـدد      :ومصح المسألة ،  يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر      

وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصـول       . ينقسم على الورثة بلا كسر    
والصور قريبـة   ،  وكل مسألة تتضمن صوراً   ،  التسعة تسع وخمسون مسألة   

وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول      . صورة أو أكثر  من ستمائة   
 :الأول :فالذي يعول ثلاثة أصول   ،  وغير عائل ،   عائل :وعدمه إلى قسمين  

فأصـل  .  أصل أربعة وعشرين   :الثالث.  أصل اثني عشر   :الثاني. أصل ستة 
وأصل اثني عشر يعول إلى سبعة عـشر        ،  ستة يعول إلى عشرة شفعاً ووتراً     

ففي أصل ستة غـير     . وأصل أربعة وعشرين يعول بثمنه فقط     وتراً فقط،   
 :الثانيـة . كجدة وعم ؛     سدس فقط  : الأولى :عائل إحدى عشرة مسألة   

 :الرابعـة .  سدس وثلث كـأم وأخ لأم      :الثالثة. كأبوين وابن ؛    سدسان
كبنـتين  ؛     سدسـان وثلثـان    :الخامسة،  كأم وشقيقتين ؛    سدس وثلثان 

 نـصف   :السابعة. كبنت وبنت ابن  ؛     نصف وسدس  :السادسة. وأبوين
كبنت ؛     نصف وثلاثة أسداس   :الثامنة. كبنت وبنت ابن وأم   ؛    وسدسان

 نـصف  :العاشرة. كزوج وأم؛   نصف وثلث  :التاسعة. وبنت ابن وأبوين  
؛   نـصف وثلـث وسـدس   :الحادية عشر، كزوج وأم وأب؛   وثلث باق 

  وفي أصل اثني عشر غير. كزوج وأم وأخ لأم
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 :الثانيـة ،  كزوجة وجدة ؛     ربع وسدس  : الأولى :ل عائل ست مسائ  
. كزوج وأبوين وابـن   ؛     ربع وسدسان  :الثالثة. كزوجة وأم ؛    ربع وثلث 
 ربـع   :الخامـسة . كزوجـة وأم وأخ لأم    ؛     ربع وثلث وسدس   :الرابعة

؛   ربـع وثلثـان    :الـسادسة . كزوج وبنت وبنت ابن   ؛    ونصف وسدس 
 : الأولى :ئل ست مسائل  وفي أصل أربعة وعشرين غير عا     . كزوج وبنتين 

كزوجـة وابـن   ؛   ثمن وسدسان:الثانية. كزوجة وأم وابن  ؛    ثمن وسدس 
؛   ثمن وثلثان وسدس   :الرابعة. كزوجة وبنتين ؛     ثمن وثلثان  :الثالثة. وأبوين

كزوجة وبنت وبنت   ؛     ثمن ونصف وسدس   :الخامسة. كزوجة وبنتين وأم  
  . نت ابن وأمكزوجة وبنت وب؛   ثمن ونصف وسدسان:السادسة. ابن

؛   نصف وثلثـان   :الأولى :وفي أصل ستة عائلاً إلى سبعة أربع مسائل       
كـأختين لغـير أم     ؛   ثلثان وثلث وسدس   :الثانية. كزوج وأختين لغير أم   

. كزوج وشقيقة وأخـت لأب    ؛   نصفان وسدس  :الثالثة. وأخوين لأم وأم  
  . كشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وأم؛  نصف وثلث وسدسان:الرابعة

كـزوج  ؛     نصفان وثلث  : الأولى :يه عائلاً إلى ثمانية ثلاث مسائل     وف
كزوج وشـقيقة وأخـت     ؛   نصفان وسدسان  :الثانية. وأخت شقيقة وأم  

 .كأختين لغير أم وزوج وأم    ؛   ثلثان ونصف وسدس   :الثالثة. لأب وأخ لأم  
   ثلثان ونصف: الأولى:وفيه عائلاً إلى تسعة أربع مسائل
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 ثلثـان ونـصف     :الثانيـة . ج وإخـوة لأم   كأختين لغير أم وزو   ؛  وثلث
 نصفان وثلث   :الثالثة. كأختين لغير أم وزوج وأخ لأم وجدة      ؛    وسدسان
؛   نصفان وثلاثة أسداس   :الرابعة. كزوج وشقيقة وإخوة لأم وأم    ؛    وسدس

وفيـه عـائلاً إلى عـشرة       . كزوج وشقيقة وأخـت لأب وأخ لأم وأم       
 وشقيقة وأخت لأب    كزوج؛     نصفان وثلث وسدسان   : الأولى :مسألتان

كأختين لغـير أم    ؛     الثلثان ونصف وثلث وسدس    :الثانية. وإخوة لأم وأم  
وفي أصل اثني عشر عائلاً إلى ثلاثة عشر ثـلاث          . وزوج وإخوة لأم وأم   

 نـصف   :الثانية. كبنتين وزوج وأم  ؛     ثلثان وربع وسدس   : الأولى :مسائل
،  وربـع  نـصف وسدسـان  :الثالثة. كشقيقة وأم وزوجة؛   وثلث وربع 

 :وفيه عائلاً إلى خمسة عشر أربع مـسائل       . كبنت وبنت ابن وأم وزوج    
 :الثانية. كأختين لغير أم وأخوين لأم وزوجة     ؛     ثلثان وثلث وربع   :الأولى

 :الثالثـة . كأختين لغير أم وأخ لأم وأم وزوجـة       ؛    ثلثان وسدسان وربع  
. كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وزوجـة      ؛    نصف وثلث وسدس وربع   

كشقيقة وأخت لأب وأخـت لأم      ؛     نصف وثلاثة أسداس وربع    :ابعةالر
 ثلثان وثلـث    : الأولى :وفيه عائلاً إلى سبعة عشر مسألتان     . وأم وزوجة 

كثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث         ؛    وسدس وربع 
لكون الورثة فيها   ؛    وأم الأرامل ،  وتلقب هذه المسألة بأم الفروج    . زوجات

  .إناثاً
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كشقيقة وأخت لأب وإخوة    ؛     نصف وثلث وسدسان وربع    : الثانية
 ثلثان  : الأولى :وفي أصل أربعة وعشرين عائلاً مسألتان     . لأم وأم وزوجة  
 نصف وثلاثة أسـداس     :الثانية. كبنتين وأبوين وزوجة  ؛    وسدسان وثمن 

فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة      . كبنت وبنت ابن وأبوين وزوجة    ؛    وثمن
 :والذي لا يعـول سـتة أصـول      . غير عائلة سبع وأربعون مسألة    عائلة و 
 أصل  :الرابع.  أصل أربعة  :الثالث.  أصل ثلاثة  :الثاني.  أصل اثنين  :الأول
ففي أصل  .  أصل ستة وثلاثين   :السادس.  أصل ثمانية عشر   :الخامس. ثمانية

؛   نـصفان  :الثانيـة . كبنت وعـم  ؛     نصف فقط  :الأولى :اثنين مسألتان 
كأم ؛     ثلث :الأولى :وفي أصل ثلاثة ثلاث مسائل    . لغير أم كزوج وأخت   

كأختين لغـير أم    ؛     ثلثان وثلث  :الثالثة. كبنتين وأخ ؛     ثلثان :الثانية. وعم
. كزوج وابن ؛     ربع : الأولى :وفي أصل أربعة ثلاث مسائل    . وأخوين لأم 

كزوجـة  ؛     ربع وثلث باق   :الثالثة. كزوج وبنت ؛     ربع ونصف  :الثانية
 ثمن  :الثانية. كزوجة وابن ؛     ثمن :الأولى :وفي أصل ثمانية مسألتان   . وأبوين
وهي سدس  ،  وفي أصل ثمانية عشر مسألة واحدة     . كزوجة وبنت ؛    ونصف

وفي أصل سـتة وثلاثـين      . كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم     ؛    وثلث باق 
كزوجة وأم وجد وثلاثـة     ؛    وهي ربع وسدس وثلث باق    ،  مسألة واحدة 
  في هذهف. إخوة لغير أم
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تضاف إلى المسائل الـتي في الأصـول        ،  الأصول الستة اثنتا عشرة مسألة    
  . فيكون الجميع تسعاً وخمسين مسألة، وهي سبع وأربعون مسألة، المتقدمة

وهذا الحصر في الأصول التسعة إنما هو بالنسبة إلى ما كان فيه فـرض        
 أصل مـسألة    لأن؛    فأما ما كان تعصيباً محضاً فأصوله لا تنحصر       ؛    فأكثر
  .  هو أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر:العصبة

فإن انقـسمت   ،  أو لا ،   إما أن تنقسم على الورثة     :ثم اعلم أن المسألة   
 إما أن يكون الكسر علـى       :فلا يخلو ،  وإن لم تنقسم  ،  صحت من أصلها  

 إمـا أن    :فلا يخلـو  ،  فإن كان على فريق واحد    ؛    أو فريقين فأكثر  ،  فريق
، فإن باينته أخذت رءوسهم؛ وهي جزء الـسهم       ،  أو توافقه ،  تباينه سهامه 

فيكـون  ،  فضربته في أصل المسألة مع عولها  إن عالت  فما بلغ منه تصح             
؛  وإن وافقته أخذت وفق رءوسهم    ،  لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها     

فضربته في أصل المسألة مع عولها  إن عالت  فما بلـغ             ،  وهو جزء السهم  
  .  لواحدهم مثل ما لو وفق جماعتهم من أصلهاويصير، فمنه تصح

 للـزوج الربـع     :أصلها من أربعة  ،   زوج وخمسة بنين   :فمثال المباينة 
فتـضرب  ،  والباقي ثلاثة للبنين، ورءوسهم خمسة مباينة سـهامهم       ،  واحد

فتبلغ عشرين للـزوج    ،  وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة      ؛    الرءوس
  واحد يضرب في جزء، من أصلها
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تضرب في جزء   ،  وللبنين من أصلها ثلاثة   . لسهم خمسة فيحصل له خمسة    ا
وهي التي  ،  لكل واحد منهم ثلاثة   ،  فيحصل لهم خمسة عشر   ،  السهم خمسة 

  . لجماعتهم من أصلها
 للزوجـة الربـع   :أصلها من أربعـة ،  زوجة وستة أعمام   :ومثال الموافقة 

تضرب وفق الرؤوس   و،  توافق رؤوسهم بالثلث  ،  والباقي ثلاثة للأعمام  ،  واحد
،  للزوجـة اثنـان    :فتبلغ ثمانية ،  وهو جزء السهم في أصل المسألة أربعة      ،  اثنين

، وهو واحـد  ،  لواحدهم مثل ما لو وفق جماعتهم من أصلها       ،  وللأعمام ستة 
فـلا    ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق        وإن كان الكسر على فريقين فأكثر     

فإن باينته أثبت جميـع رؤوس      ،  افقهيخلو إما أن تباين كل فريق سهامه أو تو        
 :وهـي ،  وإن وافقته أثبت الوفق ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع         ،  الفرق
 أن يستوي عـدد رؤوس   :فالمماثلة هي . والمباينة،  والموافقة،  والمداخلة،  المماثلة

 هي أن ينقسم الأكبر علـى       :والمداخلة. كاثنين واثنين مثلاً  ؛    الفريقين فأكثر 
أو يكون الأصـغر جـزءاً      ،  أو أن يفني الأصغر الأكبر    ،  من غير كسر  الأصغر  

وذلك كـاثنين   ؛    وكل واحد من التعاريف الثلاثة صحيح     ،  مفرداً من الأكبر  
ولا ،   أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء مـن الأجـزاء         :والموافقة هي . وأربعة مثلاً 

 أن لا   :هـي والمباينة  . يصدق عليهما حد المداخلة؛ وذلك كأربعة وستة مثلاً       
فإن كانت  . وذلك كخمسة وثلاثة مثلاً   ؛    بل يختلفان ،  يتفقا بجزء من الأجزاء   
  متماثلة اكتفيت بأحد
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فتضربه في أصل المسألة وعولها      ،  وهو جزء السهم  ،  المتماثلين أو المتماثلات  
وهو ،  وإن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر    . إن عالت  فما بلغ فمنه تصح      

  . الأصل مع العول  إن عالت  فما بلغ فمنه تصحفتضربه في ، جزء السهم
فما بلغ فهو   ،  وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر        

  . فتضربه في الأصل مع العول  إن عالت  فما بلغ فمنه تصح، جزء السهم
فما تحصل فهـو جـزء      ،  وإن كانت متابينة ضربت بعضها في بعض      

  . ن عالت  فما بلغ فمنه تصحفتضربه في الأصل مع العول  إ، السهم
،  مـن أربعـة    :أصـلها ،   أربع زوجات وأربعة أعمام    :فمثال المماثلة 

، والباقي للأعمام مباين رؤوسـهم   ،  للزوجات الربع واحد مباين رؤوسهن    
فتكتفي بأحدهما  ،  فتنظر بين رؤوسهم ورؤوس الزوجات فتجد بينهم مماثلة       

؛  ة تبلـغ سـتة عـشر      أربع،  فتضربه في أصلها  ،  وهي جزء السهم  ،  أربعة
، وهـو واحـد   ،  لواحدن مثل ما لجماعتهن من أصلها     ،  للزوجات أربعة 

  . وهو ثلاثة، لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها، وللأعمام اثنا عشر
 :أصلها مـن ثلاثـة    ،   أخوان لأم وثمانية إخوة لأب     :ومثال المداخلة 
، لإخـوة لأب  والباقي اثنان ل  . واحد يباين رءوسهما  ،  للأخوين لأم الثلث  

فتنظر بينـه وبـين رؤوس      ،  فتثبت وفقهم أربعة  ،  يوافق رؤوسهم بالنصف  
، وهي جزء السهم  ،  فتكتفي بالأكبر أربعة  ،  الأخوين لأم تجد بينهم مداخلة    

  فتضربه في أصل المسألة
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وللإخوة لأب  ،  لكل واحد اثنان  ،  للأخوين لأم أربعة  ؛  ثلاثة تبلغ اثني عشر   
  . وهو واحد، عته من أصلهالواحدهم ما لوفق جما، ثمانية

 أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أخـت لأب        :ومثال الموافقة 
ثلاثـة يبـاين   ،  للزوجـات الربـع  :أصلها من اثني عشر  ،  وعشرة أعمام 

وللأخوات لأب السدس اثنـان     ،  وللشقيقة النصف ستة  ،  رؤوسهن فتثبتها 
، وهو ستة فتثبت وفق رؤوسهن    ،  يوافق رؤوسهن بالنصف  ،  تكملة الثلثين 

  . يباين رؤوسهم فتثبتها، والباقي واحد للأعمام
فتجـدها متوافقـة    ،  وهي أربعة وستة وعشرة   ،  ثم تنظر بين المثبتات   

فيتحـصل  ،  فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة       ،  بالأنصاف
فتضربه في أصلها   ،  تبلغ ستين، وهي جزء السهم    ،  فتضرا في الستة  ،  عشرة

للزوجات من أصـلها    ؛    ومنها تصح ،  سبعمائة وعشرين فتبلغ  ،  اثني عشر 
لكـل  ،  فيحصل لهن مائة وثمـانون    ،  تضرب في جزء السهم ستين    ،  ثلاثة

تضرب في جزء السهم    ،  وللشقيقة من أصلها ستة   ،  واحدة خمسة وأربعون  
، وللأخوات لأب من أصـلها اثنـان      ،  فيحصل لها ثلاثمائة وستون   ،  ستين

لكل واحـد   ،  ل لهن مائة وعشرون   فيحص،  يضربان في جزء السهم ستين    
فيحصل ،  يضرب في جزء السهم ستين    ،  وللأعمام من أصلها واحد   ،  عشرة

  . لكل واحد ستة، لهم ستون
   خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات:ومثال المباينة
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تبـاين  ، للبنات الثلثان ستة عشر، أصلها من أربعة وعشرين، وسبعة أعمام 
، تبـاين رؤوسـهن فتثبتـها     ،   أربعة وللجدات السدس ،  رؤوسهن فتثبتها 

، والباقي واحد للأعمـام   ،  تباين رؤوسهن فتثبتها  ،  وللزوجات الثمن ثلاثة  
  . يباين رؤوسهم فتثبتها

، فتـضرب بعـضها في بعـض      ،  ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة     
فتضربه في أصلها أربعـة     ،  وهي جزء السهم  ،  فيحصل أربعمائة وعشرون  

للبنـات سـتة آلاف     ؛  ومنها تصح ،  لاف وثمانين فتبلغ عشرة آ  ،  وعشرين
، لكل واحدة ألـف وثلاثمائـة وأربعـة وأربعـون         ،  وسبعمائة وعشرون 

، لكل واحدة منهن خمسمائة وسـتون     ،  وللجدات ألف وستمائة وثمانون   
، لكل واحدة منهن ثلاثمائة وخمسة عشر     ،  وللزوجات ألف ومئتان وستون   

  . م ستونلكل واحد منه، وللأعمام أربعمائة وعشرون

منها ما لا يتصور فيه الانكسار إلا       ،  واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة    
ومنها ما يتصور فيه الانكـسار علـى   ، وهو أصل اثنين ،  على فريق واحد  

ومنـها  ، وهو أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين      ،  فريقين
ومنها ما يتصور   ،  وهو أصل ستة  ،  ما يتصور فيه الانكسار على ثلاث فرق      

ولا ،  وهو أصل اثني عشر وأربعة وعـشرين      ،  فيه الانكسار على أربع فرق    
  . يتصور الانكسار على أكثر من أربع فرق  كما تقدم  واالله أعلم
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   باب المناسخة-٨٤

 هي  :واصطلاحاً،   النقل والإزالة والتغيير   :وهو لغة ،  مشتقة من النسخ  
ولها . ن ورثته واحد فأكثر   أن يموت شخص، فلم تقسم تركته حتى مات م        

   :ثلاث حالات

ويكون إرثهم منه   ،   أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول        :إحداها
ويـسمى اختـصار   ، كإرثهم من الأول، وهذه الحالة تختصر قبل العمـل    

وذلك ،  أو تخلله فرض ثم تحول تعصيباً     ،  سواء ورثوه تعصيباً محضاً     المسائل
ثم يموت واحداً بعد واحد حتى لم يبق        ،  كأن يموت شخص عن عشرة بنين     

وكذا لو كان معهم    ،  فتجعل مسألتهما من عدد رؤوسهما اثنين     ،  إلا اثنان 
وكذا لو  ،  ثم ماتت عن الباقين   ،  زوجة هي أمهم، فماتوا واحداً بعد واحد      

، كأن يموت شخص عن خمسة إخوة لأم      ؛    ورثوه بالفرض والتعصيب معاً   
فتختصر من  ،  عد واحد حتى لم يبق إلا اثنان      فيموتوا واحداً ب  ،  هم بنو عمه  

فإن ورثوه  ،  لكل واحد منهما واحد فرضا، وتعصيباً     ،  عدد رؤوسهما اثنين  
 وهما أن يكونا    : الشرطين المتقدمين  :فلابد من ثلاثة شروط   ،  بالفرض فقط 

  . وأن لا تختلف أسماء فروضهم، ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول

  سألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني أن تعول الم:الشرط الثالث
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ثم لم  ،   أن تموت امرأة عن زوج وشقيقة وأخـت لأب         :مثال ذلك . فأكثر
فتختصر من  ،  تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج         

ويـسمى   وأما الاختصار بعد العمل. وللشقيقة واحد ،   للزوج واحد  :اثنين
فترد ،  كنصف وثلث ونحوهما  ؛  ء بجزء فهو أن تتفق الأنصبا    اختصار السهام 

وذلك كأن يموت شخص عـن      . وكل نصيب إلى وفقه   ،  المسألة إلى وفقها  
فالأولى أصـلها   ،  ثم تموت البنت عن أمها وأخيها     ،  زوجة وابن وبنت منها   

،  سـبعة :وللبنـت ،  ثلاثة:للزوجة؛  وتصح من أربعة وعشرين  ،  من ثمانية 
ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو      والثانية أصلها من    .  أربعة عشر  :وللابن
؛  وهـي الجامعـة  ، فتبلغ اثنين وسـبعين ، فتضرب الثانية في الأولى  ،  البنت

وبـين  ،  ستة وخمـسون :وللابن،  ستة عشر :للزوجة التي هي أم في الثانية     
وكل نصيب إلى   ،  وهو تسعة ،  فترد الجامعة إلى ثمنها   ،  السهام توافق بالثمن  

  .  اثنان:بعة وثمن نصيب الزوجة س:فثمن نصيب الابن، ثمنه

فحينئـذ  ،   أن يكون ورثة كل ميت لا يرثـون غـيره          :الحالة الثانية 
، ثم تجعل لكل ميـت مـسألة     ،  وتعرف ما بيد كل وارث    ،  تصحح الأولى 

،  إما أن تنقسم   :فلا يخلو ،  ثم تنظر بينها وبين سهامه    ،  وتقسمها على ورثته  
مسألته صحت مسألته ممـا      فإن انقسمت سهامه على      :أو توافق ،  أو تباين 

أو وفقها   ،وإن لم تنقسم فأثبت أصل مسألته إن باينت       ،  صحت منه الأولى  
  إن وافقت ثم تنظر
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فما تحصل بعد النظر فهـو كجـزء        ،  بين المثبتات بالنسب الأربع المتقدمة    
ثم من له شيء من     ،  فمنه تصح المسائل  ،  فما بلغ ،  السهم يضرب في الأولى   
ما هو كجزء السهم، وكذا كـل سـهام ميـت           الأولى أخذه مضروباً في   

؛ فهو لورثته منقسماً علـيهم    ،  فما حصل ،  تضرب فيما هو كجزء السهم    
ثم لم تقسم التركة حتى مات      ،   أن يموت شخص عن ثلاثة بنين      :مثال ذلك 

، فالأولى من ثلاثة  . والثالث عن أربعة  ،  والثاني عن ثلاثة  ،  أحدهما عن ابنين  
، والثاني من ثلاثـة   ،   من البنين من اثنين    ومسألة الأول ،  لكل واحد واحد  
فتنظر بين المسائل الـثلاث     ،  ومسائلهم مباينة سهامهم  ،  والثالث من أربعة  

، والثانيـة مباينـة للثالثـة     ،  فتجد الأولى داخلة في الثالثة    ،  بالنسب الأربع 
وهـي  ،  فيحصل اثنا عشر  ،  وهي أربعة ،  وهي ثلاثة في الثالثة   ،  فتضرب الثانية 
للميت الأول واحد في    . فتبلغ ستة وثلاثين  ،  وتضربه في الأولى  ،  كجزء السهم 

فيحصل لكـل   ،  وللثاني كذلك ،  لكل واحد ستة  ،  اثني عشر باثني عشر لابنيه    
  . فيحصل لكل واحد من بنيه ثلاثة، وللثالث كذلك، واحد من بنيه أربعة

لكن اختلف  ،   أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول        :الحالة الثالثة 
وتعرف ،  فطريق العمل أن تصحح الأولى    ؛    أو ورث معهم غيرهم   ،  همإرث

  فتصححها،  فتقسمها على ورثته  ،  ثم تجعل للثاني مسألة   ،  ما بيد كل وارث   
 إمـا  :فلا يخلو، ثم تنظر بعد ذلك بينها وبين سهامه      إن لم تصح من أصلها    

  أن تنقسم سهامه
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ثانية مما صـحت   فإن انقسمت صحت ال   :أو تباين ،  أو توافق ،  على مسألته 
، وإن وافقت ضربت وفق الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تـصح     ،  منه الأولى 

ومن ،  فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية         ،  وهي الجامعة 
وإن باينـت   ؛    له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سـهام مورثـه           

فمن له شـيء    ،  امعةوهي الج ،  ضربت الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح       
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً       ،  من الأولى أخذه مضروباً في الثانية     

  . في سهام مورثه

ثم ،   أن يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شـقيق         :فمثال الانقسام 
،  الـثمن واحـد    :للزوجة،  فالأولى من ثمانية  ،  تموت البنت عن زوج وابن    

 الربـع   :للزوج،  والثانية من أربعة  ،  والباقي للأخ ،   النصف أربعة  :وللبنت
  . وسهام البنت أربعة منقسمة على مسألتها، والباقي ثلاثة للابن، واحد

ثم تموت البنـت    ،   أن تموت امرأة عن زوج وبنت وأخ       :ومثال الموافقة 
 النصف  :وللبنت،   الربع واحد  :للزوج،  فالأولى من أربعة  ،  عن زوج وابن  

،  للزوج الربع واحـد    :ة من أربعة أيضاً   والثاني. والباقي واحد للأخ  ،  اثنان
فتنظر بين الثانية وبين سهام الميت فتجد بينـهما موافقـة           ،  والباقي للابن 

فتبلـغ ثمانيـة    ،  فتأخذ وفق الثانية اثنين فتضربه في الأولى أربعة       ،  بالنصف
  وللأخ، واحد يضرب في وفق الثانية اثنين باثنين، للزوج من الأولى
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يضرب في وفق سهام المورثة واحد      ،  انية واحد وللزوج في الث  ،   كذلك
  . وللابن ثلاثة تضرب في وفق سهام المورثة واحد بثلاثة، بواحد

ثم تمـوت   ،   أن يموت شخص عن أم وأخت لأب وعم        :ومثال المباينة 
،  الثلـث اثنـان    : لـلأم  :فالأولى من ستة  ،  الأخت لأب عن زوج وابن    

 :للـزوج ،  لثانية من أربعة  وا،  والباقي واحد للعم  ،   النصف ثلاثة  :وللأخت
فتنظر بين الثانية وبين سهام الميتة وهي       ،   ثلاثة للابن  :والباقي،  الربع واحد 

فتبلغ أربعة  ،  فتضرب الثانية أربعة في الأولى ستة     ،  فتجد بينهما مباينة  ،  ثلاثة
وللعـم في  ، وعشرين للأم في الأولى اثنان يضربان في الثانية أربعة بثمانيـة   

وللزوج في الثانيـة واحـد      ،  وب في الثانية أربعة بأربعة    الأولى واحد مضر  
وللابن ثلاثة في سهام المورثة ثلاثـة       ،  يضرب في سهام المورثة ثلاثة بثلاثة     

وكل جامعة بالنسبة لما بعدها     ،  وهكذا تعمل لو مات ثالث فأكثر     . بتسعة
  . وما بعدها يقال لها الثانية، تسمى أولى

  باب قسمة التركات - ٨٥

 هي الثمـرة المقـصودة      :وقسمة التركات . هي تراث الميت   :التركة
 ـ، بالذات من علم الفرائض   ا، وما تقدم من التأصيل والتصحيح وسيلة إليه

   إما أن تكون مما:والتركة لا تخلو
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كالـدراهم والـدنانير    ؛  فإن كانت مما تمكن قـسمته     ،  تمكن قسمته أو لا   
وهـي  ، وجه خمـسة قسمتها بواحد من أ   ،  والمكيلات والموزونات ونحوها  

نسبة أولها إلى ثانيها    ،  مبينة على أعداد أربعة متناسبة نسبة هندسية منفصلة       
وذلـك    وهي أصل كبير في استخراج اهولات       كنسبة ثالثها إلى رابعها   

كنسبة نصيبه من   ،  أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة إلى مصح المسألة         
   :التركة إلى التركة، فهذه أربعة أعداد

 :الثالـث .  مصح المسألة  :الثاني.  نصيب كل وارث من المسألة     :ولالأ
  .  التركة:والرابع. نصيبه من التركة، وهو اهول

 أن تنسب نصيب كل وارث مـن  : من الأوجه الخمسةفالوجه الأول 
وهذا الوجه هـو    ،  فتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة     ،  المسألة إلى المسألة  

   :وفيما لا تمكن، يته فيما تمكن قسمتهلصلاح؛  أنفع الأوجه وأعمها

أصل مسألتهم من ستة وتعول     ،  ففي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب      
،  الثلث اثنـان   :وللأم،  وللأخت كذلك ،   النصف ثلاثة  : للزوج :إلى ثمانية 

، فتنسب نصيب الزوج  وهو ثلاثة  إلى المـسألة         ،  والتركة عشرون درهماً  
. وهما سبعة ونـصف ، كة ربعها وثمنهافتعطيه من التر،  فتجده ربعها وثمنها  

وتنسب نصيب الأم  وهـو اثنـان  إلى          . وتفعل بنصيب الأخت كذلك   
  .وهو خمسة، فتعطيه من التركة ربعها، فتجده ربعها، المسألة
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وهو نصيب كل وارث من مصح      ،   أن تضرب العدد الأول    :الوجه الثاني 
وهـو   لى العدد الثـاني   فما بلغ قسمته ع   ،  المسألة في العدد الرابع وهو التركة     

  . وهو العدد الثالث اهول، فما خرج فهو نصيبه من التركة مصح المسألة
، ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركـة عـشرين           

وهي نصيبه  ،  فيخرج سبعة ونصف  ،  فتقسمها على المسألة  ،  فيحصل ستون 
وتضرب . فيحصل لها ما ذكر   ،  وتفعل بنصيب الأخت كذلك   . من التركة 

فتقـسمها علـى    ،  فيحصل أربعون ،  نصيب الأم اثنين في التركة عشرين     
  . وهي نصيبها من التركة، فيخرج خمسة، المسألة

، على العدد الثـاني    وهو التركة   أن تقسم العدد الرابع    :الوجه الثالث 
فتضرب فيـه العـدد     ،  فما خرج كان كجزء السهم    ،  وهو مصح المسألة  

وهو العدد  ،  فما بلغ فهو نصيبه من التركة      ،وهو نصيب كل وارث   ،  الأول
، ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية        . الثالث اهول 

فيحـصل مـا    ،  فتضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة    ،  فيخرج اثنان ونصف  
  . وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك. تقدم

علـى العـدد    لمسألةوهو مصح ا  أن تقسم العدد الثاني   :الوجه الرابع 
أو ،  إما أن يكون صـحيحاً فقـط   :فما خرج فلا يخلو    وهو التركة  االرابع

قسمت نصيب  ،  فإن كان صحيحاً فقط   . أو كسراً فقط  ،  صحيحاً وكسراً 
  فما خرج فهو، كل وارث عليه
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، وإن كـان صـحيحاً وكـسراً      . الثالث اهول، وهو نصيبه من التركة     
سطت نصيب كـل وارث مثـل       ثم ب ،  بسطت الصحيح من جنس الكسر    

وإن كان كـسراً    . ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة        ،  ذلك
فما خرج فهو   ،  ثم قسمته عليه  ،  فقط بسطت نصيب كل وارث من جنسه      

على التركة   وهي ثمانية  ففي المثال السابق تقسم المسألة    . نصيبه من التركة  
ثم ،  تبسطها أخماساً ف،  فتأخذ نصيب الزوج ثلاثة   ،  فيخرج خمسان ،  عشرين

وكـذلك تعمـل في     . فيخرج سبعة ونصف  ،  تقسمها على الخارج اثنين   
  . نصيب الأخت والأم
على العـدد    وهو مصح المسألة    أن تقسم العدد الثاني    :الوجه الخامس 

 إمـا أن  :فما خرج فلا يخلـو ، وهو نصيب كل وارث من المسألة     ،  الأول
  . أو صحيحاً وكسراً، يكون صحيحاً فقط

فمـا   وهو التركـة   فاقسم عليه العدد الرابع   ،  كان صحيحاً فقط  فإن  
خرج فهو نصيب الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سـهامه مـن             

بـسطت  ،  وإن كان صحيحاً وكسراً   . وهو العدد الثالث اهول   ،  التركة
، من جنسه  وهو التركة  ثم بسطت العدد الرابع   ،  الصحيح من جنس الكسر   
فما خرج فهو العـدد الثالـث       ،  بسط الصحيح ثم قسمته على الكسر مع      

علـى نـصيب الأم      وهي ثمانية  ففي المثال السابق تقسم المسألة    . اهول
  ،فيخرج خمسة وهي عشرون فتقسم عليها التركة، فيخرج أربعة، اثنين
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، وكذلك تقسم المسألة على نصيب الزوج ثلاثـة       . وهو نصيبه من التركة   
فيكون الجميع  ،  لاثنين من جنس الكسر   فتبسط ا ،  فيخرج اثنان وثلثا واحد   

، فتقـسمها علـى الثمانيـة     ،  فتكون ستين ،  ثم تبسط التركة أثلاثاً   ،  ثمانية
  . وهكذا تعمل في نصيب الأخت. فيخرج سبعة ونصف

، كالعقار والحيوان ونحوهما   ؛وأما إن كانت التركة مما لم تمكن قسمته       
  : فلك في ذلك طريقان

ن تنسب نصيب كل وارث من المسألة       وهو أ ،   طريقة النسبة  :أحدهما
وهذا هو الوجـه الأول     ،  ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة      ،  إلى المسألة 

  . من الأوجه الخمسة المتقدمة
، ومخرجه من أربعة وعشرين   ،   وهو ثلث الثمن   : طريق القيراط  :والثاني

فمـا  ،  فاقسمها على مخرج القـيراط    ،  فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة     
، وإذا أردت معرفة ما بيد كل وارث مـن القـراريط       ،   فهو قيراطها  خرج

كالثلاثة والخمسة   ؛)صامتاً(فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان         
ويـسمى أيـضاً    ،   ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد        :وهو،  ونحوهما

 ما تركـب    :وهو،  )ناطقاً(وإن كان   ،  فما خرج فهو له قراريط     )الأصم(
، حللته إلى أضـلاعه   ،  كالأربعة والستة ونحوهما   ؛ في عدد  من ضرب عدد  

ثم قسمت نصيب كل وارث على تلـك        ،  وهي أجزائه التي يتركب منها    
  وهو فما خرج على آخرها، ثم ما يليه، الأضلاع مبتدئاً بالأصغر
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  . فهو له قراريط أو أجزاء من القيراط الأكبر
أصـل  ،   وثلاثة أعمام   زوجة وبنتان  :فمثال ما كان فيه القيراط صامتاً     

 :وقيراطهـا ثلاثـة   ،  المسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين       
 :وللبنـتين . تقسم على القيراط، فيخرج لها ثلاثة قراريط      ،   تسعة :للزوجة

لكـل  ، فيخرج لها ستة عـشر قيراطـاً   ،  تقسم على ثلاثة  ،  ثمانية وأربعون 
، تقسم على الثلاثة  ،  ة خمس :ولكل واحد من الأعمام   . واحدة ثمانية قراريط  

  . فيخرج له قيراط وثلثا قيراط
،  أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام     :ومثال ما كان فيه القيراط ناطقاً     

قيراطها اثنـا   ،  وتصح من مائتين وثمانية وثمانين    ،  أصلها من أربعة وعشرين   
تقـسم  ،   تسعة :فلكل واحدة من الزوجات   ،  وأضلاعه ثلاثة وأربعة  ،  عشر

فيخـرج   ثم تقسم الثلاثة على الأكبر،    ،  فيخرج ثلاثة ،  صغرعلى الضلع الأ  
 ستة وتسعون، تقسم علـى      :ولكل واحدة من البنتين   . ثلاثة أرباع قيراط  

فيخـرج ثمانيـة    ،  ثم تقسم على الأكـبر    ،  فيخرج اثنان وثلاثون  ،  الأصغر
تقسم على الأصغر فيخـرج     ،   ولكل واحد من الأعمام عشرون     ،قراريط
فيخرج واحد  ،  ثم تقسم الستة على الأكبر    ،  ثبتان تحته ويبقى اثنان، في  ،  ستة

فيكـون الخـارج    ،  فيكونان نصفه ،  فيثبتان تحته وينسبان إليه   ،  ويبقى اثنان 
، ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه، فتجدهما ثلثيـه         ،  قيراطاً ونصفاً 

  أي الأصغر إلى  ثم تنسبه
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ع إلى مـا فوقـه      لأن نسبة كل واحد من الأضـلا       ؛فتجده ربعه ،  الأكبر
وهمـا سـدس   ، فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قـيراط     ،  كواحد منه 

  .فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطاً وثلثي قيراط، قيراط
، فابسط نصيب كل وارث من جنـسه ، وإن كان القيراط كسراً فقط    

صـل  أ،  زوج وبنتان وعم:مثاله. فما خرج فهو له قراريط، ثم اقسمه عليه 
،  الثلثـان ثمانيـة    :وللبنـتين ،   الربع ثلاثة  : للزوج :مسألتهم من اثني عشر   

فتبسط نصيب الـزوج مـن      ،  وقيراطها نصف سهم  ،  والباقي واحد للعم  
لأن المقسوم   ؛فيخرج له ستة قراريط   ،  ثم تقسمها عليه  ،  فيكون ستة ،  جنسه

  . وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. على الواحد يخرج كله
ثم ،  فابسط الصحيح من جنس الكسر    ،   كان صحيحاً وكسراً   وأما إن 

ثم اقسمه علـى جميـع      ،  ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر       
،  زوجة وأختان وثلاثة أعمـام     :مثاله. فما خرج فهو له قراريط    ،  القيراط

،  الثلثـان ثمانيـة    :وللأخـتين ،   الربع ثلاثة  : للزوجة :أصلها من اثني عشر   
فتـضرب  ، لا ينقسم عليهم بل ينكـسر ويبـاين     .والباقي واحد للأعمام  

فيحصل ستة  ،  في أصل المسألة اثني عشر     وهي جزء السهم   رؤوسهم ثلاثة 
،  ثلاثـة  :وللأعمام،   أربعة وعشرون  :وللأختين،   تسعة : للزوجة :وثلاثون

فابسط الواحـد   ،  واحد ونصف  مصح المسألة  والقيراط،  لكل واحد واحد  
  فيكون، من جنس النصف
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فيكـون  ،  ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكـسر        ،  ةالجميع ثلاث 
. فيخرج لها ستة قـراريط ، الجميع ثمانية عشر، ثم اقسمه على القيراط ثلاثة 

وإن أردت معرفة ما بيد كـل       . وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأعمام     
فتجعل ،  فلك ذلك ،  وارث من القراريط بوجه من الأوجه الخمسة المتقدمة       

  . وتعمل كما سبق التي هي العدد الرابع في محل التركةمخرج القيراط 

  باب ميراث الخنثى -  ٨٦
  والمفقود، والحمل، المشكل

أو ثقب لا يشبه واحد     ،   هو من له آلة ذكر وآلة أنثى       :الخنثى المشكل 
، وفي الإخوة وبنـيهم ، وأولاد البنين،  الأولاد:وهو لا يوجد إلا في  ،  منهما

 إما أن   :والخنثى لا يخلو من حالين    . ب الولاء وأصحا،  وفي العمومة وبنيهم  
عومل هو  ،  بأن كان صغيراً   ؛فإن كان يرجى   .أو لا ،  يرجى انكشاف حاله  

إلى أن يتضح    ووقف الباقي ،  إن طلبوا القسمة   ومن معه من الورثة بالأضر    
فـإن  ،   منها بوله من إحدى آلتيه     :والأمور التي تتبين ا حاله كثيرة     . أمره

، وتفلك ثدييه ،   حيضه :ومنها،  بقهما، فإن استويا فبأكثرهما   بال منهما فبأس  
أو بلـغ   ،  بأن مات وهو صغير    ؛وإن لم يرج انكشاف حاله    . ونبات لحيته 

إن ورث   ونصف ميراث أنثى  ،  أعطي نصف ميراث ذكر   ،  ولم يتضح أمره  
  وإن ورث  ما متفاضلاً
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أعطي ،  وإن ورث بالذكورية فقط   ،  أعطي نصيبه كاملاً  ،  ما على السواء  
  . وإن ورث بالأنثوية فقط أعطي نصف ميراث أنثى، نصف ميراث ذكر

،  وهي أن يرجى انكشاف حاله ويطلبوا القـسمة        :ففي الحالة الأولى  
ثم ، وتنظر بينهما بالنسب الأربـع ، تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحداً     

  . وتقف الباقي حتى يتضح أمره، تعطي كل واحد اليقين
، يموت شخص عن ابن وبنت وولـد خنثـى صـغير       أن   :مثال ذلك 

. وللخنثى اثنـان ،  وللبنت واحد ،   للابن اثنان  :فمسألة الذكورية من خمسة   
. وللخنثى واحـد  ،  وللبنت واحد ،   للابن اثنان  :ومسألة الأنوثية من أربعة   

  . وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون
، ن يكـون الخنثـى ذكـراً      فالأضر في حق الابن الواضح والبنـت أ       

فللابن منها اثنان مـضروبان في مـسألة        ،  فتعطيهما من مسألة الذكورية   
الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة           

فلـه  ، فتعطيه من مسألة الأنوثية،  والأضر في حق الخنثى كونه أنثى     . بأربعة
، فيبقـى ثلاثـة   ،  ة خمسة بخمسة  منها واحد مضروب في مسألة الذكوري     

  . توقف حتى يتضح أمره
وإن بان أنه أنثى رد على الابـن منـها          ،  فإن بان أنه ذكر ردت عليه     

  . وعلى البنت واحد، اثنان
  بأن  ؛ وهي أن لا يرجى انكشاف حاله:وفي الحالة الثانية
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كما تقدم في الحالة     تجعل له مسألتين  ،  أو بلغ ولم يتضح أمره    ،  مات صغيراً 
فما حصل بعد النظـر ضـربته في        ،  ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع     الأولى

ثم تأخذ جميع ما بيد كـل       ،  فما بلغ فمنه تصح   ،  حالتي الذكورية والأنوثية  
بعد الضرب في حالة الذكورية والأنوثيـة       ،  واحد مما صحت منه المسألتان    

 فمثـال إرثـه بالذكوريـة     ،  فما خرج فهو نصيبه   ،  فتقسمه على الحالتين  
لكـل  ،  مسألة الذكورية من اثـنين    ،  ابن وولد خنثى  . والأنوثية متفاضلاً 

وللخنثـى  ،   للابن الواضح اثنـان    :ومسألة الأنوثية من ثلاثة   ،  واحد واحد 
، فتضرب إحداهما في الأخرى فيحـصل سـتة     ،  وبين المسألة مباينة  ،  واحد

 فيحصل اثنا عشر للابن الواضح من مسألة الذكورية       ،  فتضرب في الحالتين  
ومجموعهمـا أربعـة   ،  ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية     ،  نصف مال ستة  

  . فيخرج له سبعة، عشر تقسم على الحالتين
ومن مسألة الأنوثيـة    ،  وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة      

  . تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة، ثلث مال أربعة ومجموعهما عشرة
فأعطـه  ،  كولد الأم  ؛ية على السواء  وأما إن ورث بالذكورية والأنوث    

  . سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرج، حقه كاملاً
 بنتان وابن أخ لأب خنثى وابـن        :ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط    

وللخنثـى  ،   الثلثان اثنـان   : للبنتين :مسألة الذكورية من ثلاثة   ،  عم لغير أم  
  : للبنتين:ومسألة الأنثوية من ثلاثة أيضاً، واحد
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فيكتفـى  ،  وبين المـسألتين مماثلـة     والباقي واحد لابن العم   ،  لثان اثنان الث
من مسألة الذكوريـة     فيحصل ستة للبنتين  ،  بإحداهما وتضرب في الحالتين   

يقسم على  ،  ومجموعهما ثمانية ،  ومن مسألة الأنوثية كذلك   ،  ثلثا مال أربعة  
اثنان ،  لوللخنثى من مسألة الذكورية ثلث ما     ،  الحالتين فيخرج لهما أربعة   

ولابن العم من مسألة الأنوثيـة      ،  فيخرج له واحد  ،  يقسمان على الحالتين  
ومثـال إرثـه    ،  فيخرج له واحد  ،  اثنان يقسمان على الحالتين   ،  ثلث مال 

 :مسألة الذكورية من اثنين   ،   زوج وشقيقة وولد أب خنثى     :بالأنوثية فقط 
 ـ ،   النصف واحد  :وللشقيقة،   النصف واحد  :للزوج ة مـن   ومسألة الأنوثي
 الـسدس   :وللخنثى،   النصف ثلاثة  :وللشقيقة،   النصف ثلاثة  : للزوج :ستة

  . فتعول إلى سبعة، واحد تكملة الثلثين

فيحصل أربعـة   ،  فتضرب إحداهما في الأخرى   ،  وبين المسألتين مباينة  
 للزوج مـن مـسألة      :تضرب في الحالتين فيحصل ثمانية وعشرون     ،  عشر

سألة الأنوثية ثلاثة أسباع مـال      ومن م ،  الذكورية نصف مال أربعة عشر    
فيخـرج لـه    ،  يقسم على الحالتين  ،  ومجموعهما ستة وعشرون  ،  اثنا عشر 

وللخنثى من مسألة الأنوثية سـبع      . وللأخت الشقيقة كذلك  ،  ثلاثة عشر 
وإن كان في المسألة خنثيان     ،  يخرج له اثنان  ،  تقسم على الحالتين  ،  مال أربعة 

لأن  ؛فللاثنين أربع مـسائل   ،  حوالهمجعلت لهم من المسائل بعدد أ     ،  فأكثر
  وهكذا كلما ، وللثلاثة ثمان مسائل؛ لأن أحوالهم ثمان، أحوالهما أربع



  

 - ١٦٤ - 
 

، فللأربعة سـتة عـشر     ؛زادوا واحداً زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل       
    .وهكذا. وللخمسة اثنان وثلاثون

 كما تقدم فيما إذا    وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع       
ثم إن كـان    ،  فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم       كان الخنثى واحداً  

ووقـف  ،  عاملتهم ومن معهم من الورثة بالأضر     ،  يرجى انكشاف حالهم  
ضـربت  ،  وإن كان لا يرجى انكشاف حالهم     ،  الباقي إلى أن يتضح أمرهم    

فما حصل فهو الجامعة للمـسائل   ،  ما صحت منه المسائل في عدد أحوالهم      
 تأخذ نصيب كل واحد من المسائل من جملة الجامعـة فتقـسمه         ثم،  كلها

 كما تقدم فيما إذا كان الخنثى واحداً       فما خرج فهو نصيبه   ،  على أحوالهم 
فما خرج  ،  وإن شئت قسمت الجامعة على كل مسألة من مسائل الخناثي         

فما حصل فهـو    ،  فاضرب فيه نصيب كل وارث منها     ،  فهو جزء سهمها  
فما ،  حصص كل وارث فاقسمها على عدد الأحوال      ثم اجمع   ،  نصيبه منها 

،  ابن وولدان خنثيان أحدهما أكبر من الآخر       :مثال ذلك . خرج فهو نصيبه  
ومـسألة كـون    ،  ومسألة الأنوثية من أربعـة    ،  مسألة الذكورية من ثلاثة   

  . ومسألة العكس كذلك، الأكبر ذكراً والأصغر أنثى من خمسة
فتـضرب إحـداهما في الأخـرى       ،  نةوبين المسألة الأولى والثانية مباي    

فتكتفـي بإحـداهما   ،  وبين المسألة الثالثة والرابعة مماثلة    ،  فيحصل اثنا عشر  
  ثم تنظر بينها وبين الاثني عشر، وهي خمسة
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ومنـها  ،  فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستون     ،  فتجد بينهما مباينة  
بـن  أعطيـت الا  ،  فإن كان يرجى انكشاف حالهما    ،  تصح المسائل الأربع  

وأعطيت كل واحد من    ،  لأنه الأضر في حقه    ؛الواضح من مسألة الذكورية   
لأنه الأضر في حق كل واحد       ؛الخنثيين من مسألة كونه أنثى والآخر ذكراً      

وإن كان لا يرجى انكـشاف      . ووقفت الباقي إلى أن يتضح الأمر     ،  منهما
ين في عدد أحوال الخنثي    وهو ستون  ضربت ما صحت منه المسائل    ،  حالهما

  . الأربع فيحصل مائتان وأربعون
تقول للابـن    فيما إذا كان الخنثى واحداً     فعلى الطريقة الأولى المتقدمة   

ومن مسألة الأنوثية نصف    ،  الواضح من مسألة الذكورية ثلث مال ثمانون      
ومن مسألة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى خمـسا         ،  مال مائة وعشرون  
والجميع ثلاثمائة واثنـان    ،  س كذلك ومن مسألة العك  ،  مال ستة وتسعون  

وهكـذا  ،  فيخرج ثمانية وتـسعون   ،  وتسعون تقسم على الأحوال الأربع    
وهـي    تقسم الجامعة  :وعلى الطريقة الثانية  . تعمل لكل واحد من الخنثيين    

، على مسألة الذكورية فيخرج جـزء سـهمها ثمـانون          مائتان وأربعون 
وكذلك تضرب فيـه  ، نونفيحصل له ثما، فتضرب فيه نصيب الابن واحداً    

ثم تقسم  . فيحصل لكل واحد منهما ثمانون    ،  نصيب كل واحد من الخنثيين    
فتـضرب  ،  فيخرج جزء سهمها ستون   ،  الجامعة أيضاً على مسألة الأنوثية    

  فيحصل له، فيه نصيب الابن اثنين
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، وتضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين وهو واحـد         ،  مائة وعشرون 
  . فيحصل له ستون

فيخرج ،  م الجامعة على مسألة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى        ثم تقس 
فيحصل لـه   ،  فتضرب فيه نصيب الابن اثنين    ،  جزء سهمها ثمانية وأربعون   

، فيحصل لـه كـذلك    ،  وتضرب فيه نصيب الأكبر اثنين    ،  ستة وتسعون 
  فيحصل له ثمانية وأربعون ، وتضرب فيه نصيب الأصغر واحداً

،  مسألة كون الأصغر ذكراً والأكبر أنثـى       ثم تقسم الجامعة أيضاً على    
، فتضرب فيه نصيب الابـن اثـنين      ،  فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون    

وتضرب فيه نـصيب الأكـبر       كما في التي قبلها    فيحصل له ستة وتسعون   
، وتضرب فيه نصيب الأصـغر اثـنين      ،  فيحصل له ثمانية وأربعون   ،  واحداً

  . فيحصل له ستة وتسعون

تقسم علـى   ،  بن الواضح ثلاثمائة واثنان وتسعون    ومجموع حصص الا  
 ومجموع حـصص     كما تقدم  فيخرج له ثمانية وتسعون   ،  الأحوال الأربع 

فيخرج واحـد   ،  تقسم على الأحوال  ،  الخنثى الأكبر مائتان وأربعة وثمانون    
أيـضاً  ،  ومجموع حصص الخنثى الأصغر مائتان وأربعة وثمانون      . وسبعون

  . ه واحد وسبعونفيخرج ل، تقسم على الأحوال
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  فصل في حكم الحمل - ٨٧

فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه          ،  وأما الحمل 
  ولـو نطفـة    حيث موت المورث  ،  تحقق وجوده في الرحم      :وهما، النبذة  

سـواء   ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث           
وكذا إن ولدته لأكثر من ستة        فراش أو غير ،  أو سيد ،  كانت فراشاً لزوج  

  . أشهر ودون أربع سنين وهي غير فراش

 ؛فهو غير متحقق الوجـود    ،  فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ       
وإن كان الزوج أو الـسيد لا يطـأ    ،  لاحتمال أن يكون من وطء حادث     

، كما لو كانت غير فـراش ، لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق الوجود  
ولدته لأكثر من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقـق             وإن  

وذهـب  ،  لأن أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سـنين         ؛الوجود مطلقاً 
  . وهو الأرجح دليلاً، بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها

ويعرف ذلك بـأن  ،  كله حيا حياة مستقرة     أن ينفصل  :والشرط الثاني 
فـإذا مـات شـخص      ،   أو يعطس أو يرضع أو نحو ذلك       يستهل صارخاً 

وقف للحمل الأكثر مـن     ،  وطلبوا القسمة ،  وخلف ورثة فيهم حمل يرثه    
  ميراث ذكرين أو أنثيين وأعطي كل واحد
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ومـن ينقـصه    ،  ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملاً كالجدة      ،   اليقين
 يعطـى   ومن لا يرث إلا في بعض التقـادير لا        ،  الحمل شيئاً يعطى اليقين   

وإن أعوز شيء   ،  وما بقي فهو لمستحقه   ،  فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه    ،  شيئاً
  . رجع على الورثة إن كان ينقصهم، بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر

 إما أن ينفصل كله حيـاً حيـاة         :وذلك لأنه  ؛والحمل له ستة تقادير   
 ـ ،  وعلى الأول ،  أو لا ،  مستقرة ط أو إما أن يكون ذكراً فقط أو أنثـى فق

وأما كون الحمل أكثر    . فهذه ستة تقادير  ،  ذكراً وأنثى أو ذكرين أو أنثيين     
  . لا يحتاج إلى تقدير ؛من اثنين فنادر

 أن تعمل لكل تقدير مسألة على       :والقاعدة في حساب مسائل الحمل    
فما حصل بعد النظر والعمـل      ،  ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع     ،  حدة

فما خرج فهو جـزء  ، فاقسمه على كل مسألة، افهو الجامع للمسائل كله   
ثم اضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فما            ،  سهمها

ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة فمـن لا           ،  بلغ فهو نصيبه منها   
، لأنه الـيقين  ؛ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل، يختلف نصيبه يعطاه كاملاً  

ومن علم مـا سـبق في   ،  يعطى شيئاًومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا   
  . التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل

   أن يموت :وهو، ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة
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فمسألة تقدير انفصال الحمـل     . شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم       
.  لأم اثنـان   وللأخوين،   للأم واحد  :وترجع بالرد إلى ثلاثة   ،  ميتاً من ستة  

 للأم  :من ستة  إن كان ذكراً فقط    ومسألة تقدير انفصاله حياً حياة مستقرة     
وإن . والباقي ثلاثـة للحمـل    ،  وللأخوين لأم الثلث اثنان   ،  السدس واحد 

وللأخـوين  ،   للأم السدس واحد   :من ستة  أيضاً فمسألته،  كان أنثى فقط  
وأنثى فمـسألته   وإن كان ذكراً    . وللحمل النصف ثلاثة  ،  لأم الثلث اثنان  

والبـاقي ثلاثـة    ،  وللأخوين لأم الثلث اثنان   ،   للأم السدس واحد   :كذلك
،  لـلأم اثنـان  :وتصح من اثني عشر  أيضاً وإن كانا ذكرين فكذلك    .للحمل

وتعول إلى   أيضاً وإن كان انثيين فكذلك   . وللحمل ستة ،  وللأخوين لأم أربعة  
  . وللحمل الثلثان أربعة، نوللأخوين لأم الثلث اثنا،  للأم السدس واحد:سبعة

ثم ،  فتكتفي بالكبرى وهي سـتة    ،  وبين المسألة الأولى والثانية مداخلة    
فتكتفـي  ،  فتجد بينـهن مماثلـة    ،  تنظر بينها وبين المسألة الثالثة والرابعة     

فتجـد بينـهما    ،  ثم تنظر بينها وبين المسألة الخامسة     ،  بإحداهن وهي ستة  
ثم تنظر بينـها وبـين المـسألة    ، شرفتكتفي بالكبرى وهي اثنا ع  ،  مداخلة

فتضرب إحـداهما في الأخـرى   ، فتجد بينهما مباينة، السادسة وهي سبعة 
  . وهي الجامعة للمسائل كلها، فتبلغ أربعة وثمانين

فاقسم الجامعة على مـسألة     ،  فإذا أردت أن تعطي الأم والأخوين لأم      
  لأنه الأضر في حقهم ؛تقدير انفصال الحمل أنثيين
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فاضرب فيه نـصيب الأم واحـداً       ،  وهي جزء سهمها  ،  نا عشر فيخرج اث 
واضرب فيه نصيب الأخوين لأم اثنين يحـصل لهمـا          ،  يحصل لها اثنا عشر   
  . ويوقف الباقي وهو ثمانية وأربعون إلى وضع الحمل، أربعة وعشرون

وإن ظهر أنه ذكر أعطيته من الموقـوف    ،  فإن ظهر أنه أنثيان فهي لهما     
ثم ،  ا هي التي تحصل له إذا قسمت الجامعة على مسألته         لأ ؛اثنين وأربعين 

ضربت نصيبه منها في جزء سهمها، والباقي من الموقوف ستة ترد علـى             
وللأخوين لأم أربعـة تتمـة      ،  للأم اثنان تتمة فرضها    ؛الأم والأخوين لأم  

  . فرضهما

 ؛ فكذلك أيضاً  :وإن ظهر أنه ذكر وأنثى    . وكذا إن ظهر أنه أنثى فقط     
 :والأنثى،   ثمانية وعشرون  :للذكر،  ثنان والأربعون بينهما أثلاثاً   وتكون الا 
وتكـون الاثنـان    ،   فكـذلك أيـضاً    :وإن ظهر أنه ذكران   . أربعة عشر 

  . لكل واحد منهما واحد وعشرون، والأربعون بينهما نصفين

، رددت الموقوف كله على الأم والأخوين لأم      ،  وإن انفصل الحمل ميتاً   
فيكون الجميع  ،  ضاف إلى ما في يدها وهو اثنا عشر       ت،   ستة عشر  :للأم منه 

تضاف إلى ما في أيـديهما      ،   اثنان وثلاثون  :وللأخوين لأم ،  ثمانية وعشرين 
لكل واحـد منـهما     ،  فيكون الجميع ستة وخمسين   ،  وهو أربعة وعشرون  

  . وعلى هذا المثال فقس تصب إن شاء االله تعالى. ثمانية وعشرون
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  فصل في أحكام المفقود - ٨٨

لأسـر   ؛فلم يدر أحي هو أم ميت   ،   وهو من خفي خبره    :وأما المفقود 
كمـن   ؛ حالة يكون الغالب عليه السلامة     :أو سفر أو نحوهما، فله حالتان     

تسعون سنة   فيضرب له ،  سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم أو نحو ذلك         
، كمن غـرق في مركـب      ؛وحالة يكون الغالب عليه الهلاك    . )١(منذ ولد 

أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحـو            ،   وتلف بعض  فسلم بعض 
ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين       ،  فيضرب له أربع سنين منذ فقد     ،  ذلك

وإن مات  ،  دون من مات منهم قبل ذلك     ،  ورثته الأحياء حين الحكم بموته    
ووقف الباقي إلى أن يتـبين      ،  عومل ورثته بالأضر  ،  مورثه في مدة التربص   

  ،فقود أو تمضي مدة التربصأمر الم

                                                
لا يحكم بموته حتى يتـيقن موتـه، أو        " : هذه إحدى الروايات عن أحمد  رحمه االله  وعنه رواية ثانية            )١(

، وإلى هذا ذهب جمهور العلمـاء، وهـو مـذهب الـشافعي،          "تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها غالباً         
  . والمشهور عن مالك وأبي حنيفة

وته إلى اجتهاد الحاكم؛  لأن الأصل حياة المفقود، فلا يخرج عنه إلا             وعلى هذا القول، فالمرجع في الحكم بم      
بيقين، أو ما في حكمه؛  كما لو فقد وهو ابن تسعين، فإن المرجع في تعيين وقت موته إلى اجتهاد الحاكم                      

  .على القولين جميعاً
عين يحتـاج إلى دليـل     وهذا القول أظهر دليلاً من قول من حدد المدة بتسعين سنة؛  لأن التحديد بزمن م               

 . واالله أعلم. شرعي، ولا دليل هنا
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، علـى مـستحقه    إن كان  ورد الباقي ،  فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه      
وإن بان موته قبل مورثه رد الموقوف       ،  وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره      

  . على مستحقه
فطريق العمل أن تجعل    ،  فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود      

، ثم تنظر بينهم بالنسب الأربـع     ،  تومسألة مو ،  مسألة حياة  :له مسألتين 
فمن ورث فيهما على    ،  فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين       

، لأنه الـيقين   ؛ومن اختلف إرثه أعطي الأقل    ،  السواء أعطي نصيبه كاملاً   
ففي زوج وشـقيقة وأخـت لأب       . ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئاً      

 : النـصف واحـد، وللـشقيقة      : للزوج :مسألة الموت من اثنين   ،  مفقودة
 النـصف   : للـزوج  :ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة      . النصف واحد 

  . تكملة الثلثين  السدس واحد:وللأخت لأب،  النصف ثلاثة:وللشقيقة، ثلاثة
فنضرب إحداهما في الأخرى فيحـصل أربعـة        ،  وبين المسألتين مباينة  

تضرب في مسألة الموت    ،  للزوج من مسألة الحياة ثلاثة     وهي الجامعة  عشر
ويوقف اثنان  ،  لأنه الأضر في حقهما    ؛وللشقيقة مثله ،  اثنين فيحصل له ستة   

، وإن بان موا قبل موت مورثهـا    ،  فإن بان أا حية دفعا إليها      ؛للمفقودة
وإن بان موا بعد مـوت مورثهـا أو         ،  ردا على الزوج والأخت نصفين    

وفي . ى ورثتها كسائر مالهـا  قسم عل ،  مضت مدة التربص ولم يعلم خبرها     
  ،زوج وأختين لأب وأخ لأب مفقود
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، وللأختين أربعـة  ،   للزوج ثلاثة  :وتعول إلى سبعة  ،  مسألة الموت من ستة   
، ولـلأخ اثنـان   ،   للزوج أربعة  :وتصح من ثمانية  ،  ومسألة الحياة من اثنين   

تضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ     ،  والمسألتان متباينتان ،  ولكل أخت واحد  
لأنه الأضـر في     ؛للزوج من مسألة الموت ثلاثة     وهي الجامعة   وخمسين ستة
ولكـل  . فيحصل له أربعة وعشرون   ،  تضرب في مسألة الحياة ثمانية    ،  حقه

يضرب ،  لأنه الأضر في حقهما    ؛واحدة من الأختين من مسألة الحياة واحد      
فإن تبينت حياته أخـذ     ،  ويوقف ثمانية عشر  ،  في مسألة الموت سبعة بسبعة    

لأنـه   ؛ورد الباقي وهو أربعة على الـزوج      ،  يبه منها وهو أربعة عشر    نص
وترجع الجامعة  ،  وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره       ،  كمال فرضه 

وإن تبين موته قبـل   ،  بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأسباع      
وللـزوج  ،  لأنه كمال فرضـهما    ؛رد الجميع على الأختين   ،  موت مورثه 

لأختين أن يصطلحوا على الأربعـة الزائـدة علـى نـصيب المفقـود       وا
  . لأا لا تخرج عنهم ؛فيقتسموها

   باب ميراث الغرقى ونحوهم- ٨٩

إذا مات متوارثان فأكثر دم أو غرق أو حرق أو طـاعون أو نحـو               
   :فلهما خمس حالات، ذلك

  ، أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة:إحداهن
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  . إجماعاًفيرث المتأخر 

  . فلا إرث إجماعاً،  أن يتحقق موما معاً:الثانية
  . فلا يعلم أماتا معاً أم سبق أحدهما الآخر،  أن تجهل الحال:الثالثة
  . لا بعينه،  أن يعلم سبق أحدهما الآخر:الرابعة
  .  أن يعلم السابق ثم ينسى:الخامسة

 مـوت   ورثة كل ميـت تـأخر      )١(إذا لم يدع  ،  ففي الثلاث الأخيرة  
دفعـاً   ؛يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه منـه           ،  مورثهم
وهو قول عمـر وعلـي       تعالى   رحمه االله  وهذا مذهب الإمام أحمد   ،  للدور

وبه قال شريح وابـن أبي ليلـى وإبـراهيم           رضي االله عنهم   وابن مسعود 
إلى  تعـالى عنـه    رضي االله  وذهب زيد بن ثابت    تعالى   رحمهم االله  النخعي
  . )٢( تعالىرحمهم االله وهو مذهب الأئمة الثلاثة،  التوريثعدم

 أن تقـدر    :رحمه االله  إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد       
  ثم تقسم، أن أحد الميتين أو الأموات مات أولاً

                                                
 فإن ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بينة، أو ثم بينة وتعارضت، حلف كل منهم علـى              )١(

إبطال دعوى خصمه، ولا توارث حينئذ بين الأموات، بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حـين                
 . موته خاصة

 . واالله أعلم. ابن تيمية، وجده اد، وهو أرجح دليلاً/  الحنابلة، منهم شيخ الإسلام  واختاره جمع من)٢(
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فمـا  ، على من يرثه من الأحياء ومن مات معه  )التلاد(ويسمى   جميع ماله الأصلي  
فاقسمه على الأحيـاء مـن       )الطريف( ويسمى    حصل لكل واحد ممن مات معه     

فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم    ،  ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم       
وإن لم ينقسم نظرت بينهم وبين مسألتهم كنظـرك بـين           ،  مما صحت منه الأولى   

ثم بعـد هـذا     ،  وإن وافقها أثبت وفقها   ،  فإن باينها أثبت جميعها   ،  الفريق وسهامه 
بعد أن تجعل لهم مسألة      إن كان على الأحياء من ورثته      ريف الميت الثالث  تقسم ط 

وإن لم ، فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى    ،  وتقسمها عليهم 
فإن باينـها أثبـت   ، ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه 

ف الميت الثالث إن كـان      وإن وافقها أثبت وفقها ثم بعد هذا تقسم طري        ،  جميعها
على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم فإن انقسم عليهم              
صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى وإن لم ينقسم نظرت بينهم وبين مسألتهم             

ثم إن  . كنظرك بين الفريق وسهامه فإن باينها أثبت جميعها وإن وافقها أثبت وفقها           
، قسمت طريفه على الأحياء من ورثته وعملت كما سـبق ،  كان هناك ميت رابع   

ثم تنظر بعد ذلك بين المثبتات من المسائل أو وفقها          . وهكذا إلى أن تنتهي الأموات    
يضرب في مسألة ، فما حصل بعد النظر والعمل فهو كجزء السهم، بالنسب الأربع 

ياء من ورثة   ومسائل الأح ،  فما حصل فمنه تصح مسألة الميت الأول      ،  الميت الأول 
ومن له شيء ، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في جزء السهم      ،  من مات معه  

  ثم، أو وفقها،  أخذه مضروبا في سهام مورثه)١(من المسائل الأخيرة

                                                
 هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانا أكثر من ذلك، فطريق القسم أن يقال بعـد       )١(

في جـزء   ضرب جزء السهم في المسألة الأولى، ثم تأخذ نصيب كل وارث من المـسألة الأولى فتـضربه                  
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، وتعمل في تلاد ماله   ،  فتقدر أنه مات أولاً   ،  بعد هذا تنتقل إلى الميت الثاني     
وهكذا تعمل إن وجد    ،  ولوطريف من مات معه مثل عملك في الميت الأ        

أو علم السبق ولم يعلم     ،  فلو ماتت امراة وابنها وجهل الحال     ،  ثالث فأكثر 
وخلفت المرأة أبوين وخلف الابـن      ،  أو علم ثم نسي   ،  عين السابق منهما  

والباقي أربعة  ،   السدس واحد  : لكل من أبويها   :فمسألة المرأة من ستة   ،  بنتاً
 السدس واحد   : للجدة أم الأم   :من ستة ومسألة ورثة الابن الأحياء     ،  للابن

  . والباقي اثنان للعاصب،  النصف ثلاثة:وللبنت

 فتأخذ وفق المسألة ثلاثـة    ،  وبين المسألة وسهام الابن توافق بالنصف     
لكـل  ،  فتبلغ ثمانية عـشرة   ،  فتضربه في مسألة المرأة ستة     وهو جزء السهم  

، لسهم ثلاثـة  يضرب في جزء ا   ،  واحد من أبوي المرأة واحد من مسألتها      
وللجدة التي هي أم في الأولى من مسألة ورثـة الابـن            . فيحصل له ثلاثة  

فيكون جميع مالها من المسألتين     ،  يضرب في وفق السهام اثنين باثنين     ،  واحد
تضرب في وفق الـسهام     ،  ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن ثلاثة      . خمسة

  ،اثنين بستة

                                                                                                                           
وهـذا  . السهم، فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حياً، وإن كان ميتاً فهو لورثته منقسماً على مسألتهم          

  . الطريق صالح  أيضاً  فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين
 . واالله أعلم.  أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل:وبذلك يعلم
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ومسألة تـلاد   ،  السهام اثنين بأربعة  يضربان في وفق    ،  وللعاصب منها اثنان  
والباقي اثنـان   ،   النصف ثلاثة  :ولبنته،   السدس واحد  : لأمه :الابن من ستة  

 : لكل واحد مـن أبويهـا      :ومسألة ورثة الأم الأحياء من ستة     . للعاصب
  . والباقي واحد لأبيها تعصيب، النصف ثلاثة: ولبنت ابنها، السدس واحد

وهي جزء   فتضرب المسألة ستة  ،  تباينوبين مسألة ورثة الأم وسهامها      
 لبنت الابن مـن مـسألته   :فتبلغ ستة وثلاثين،  في مسألة الابن ستة    السهم
ولعاصب الابن  . ويحصل لها ثمانية عشر   ،  تضرب في جزء السهم ستة    ،  ثلاثة

. فيحصل له اثنـا عـشر     ،  يضربان في جزء السهم ستة    ،   اثنان :من مسألته 
تضرب في سـهام الأم واحـد       ،   ثلاثة :ولبنت الابن من مسألة ورثة الأم     

ولأبي الأم مـن    . فيكون جميع ما لها من المسألتين واحدا وعشرين       ،  بثلاثة
، ولأمهـا واحـد   ،  يضربان في سهمها واحد باثنين    ،   اثنان :مسألة ورثتها 

  . يضرب في سهمها واحد بواحد
فمال عتيق  ،  أحدهما عتيق لعمرو والآخر عتيق لزيد     ،  ولو مات أخوان  

  . أعلمتعالى  واالله. ومال عتيق زيد لعمرو، زيدعمرو ل
  وبيان من يستحقه، باب الرد - ٩٠

، زيادة في أنصباء الورثة ضـد العـول       ،   نقص في سهام المسألة    :الرد
  . ويرد على جميع أهل الفروض إلى الزوجين،  عدم جميع العصبة:وشرطه

  وأصول مسائل أهل الرد المختلف
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، وأصل ثلاثة ،   أصل اثنين  :وهي،  أصل ستة كلها مقتطعة من    ،  إرثهم أربعة 
  . وأصل خمسة، وأصل أربعة

كـأم   ؛فاعلم أنه إن كان من يرد عليه شخصاً واحداً        ،  إذا عرفت هذا  
وإن كانوا عدداً قد استوى     ،  أخذ جميع المال فرضاً ورداً    ،  أو بنت أو نحوهما   

فمسألتهم من عـدد    ،  كإخوة لأم أو بنات أو بنات ابن ونحو ذلك         ؛إرثهم
، وإن اختلف إرثهم فاجمع أنصباءهم من أصل ستة       ،  رؤوسهم فرضاً ورداً  

ثم انظر بين كل فريـق      ،  فاقسمه عليهم ،  فما اجتمع فهو أصل مسألة الرد     
  . أو تباين، أو توافق،  تنقسم:فلا يخلو من أن، وسهامه

وإن لم تنقـسم أو     ،  فالأمر واضح ،  فإن انقسم على كل فريق سهامه     
  . فاعمل كما سبق في باب الحساب، بعضانقسمت على بعض دون 

أصل مسألتهم من   ،   لو هلك هالك عن أم وأختين من أم        :مثال ذلك 
وللأخـتين لأم   ،   للأم واحد فرضاً ورداً    :ستة و، ترجع بعد الرد إلى ثلاثة      

  . ونصيب الأختين منقسم عليهما، اثنان فرضاً ورداً
، مـن سـتة   فأصل المسألة   ،  ولو هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن       

ولبنات الابن واحد فرضاً    ،   للبنت ثلاثة فرضاً ورداً    :وترجع بعد الرد إلى أربعة    
 فتضرب رؤوسـهن خمـسة  ، وهو لا ينقسم عليهن، بل ينكسر ويباين     ،  ورداً

للبنت من أصلها   ،  فتبلغ عشرين ،  في أصل مسألة الرد أربعة     وهي جزء السهم  
  ولبنات، ة عشرفيحصل لها خمس، تضرب في جزء السهم خمسة، ثلاثة
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لكل ،  فيحصل لهن خمسة  ،  يضرب في جزء السهم خمسة    ،  الابن منها واحد  
،  جدتين وخمس أخوات لغير أم     :ولو هلك هالك عن   ،  واحدة منهن واحد  

 للجدتين واحد فرضـاً   :وترجع بعد الرد إلى خمسة    ،  فأصل المسألة من ستة   
، فرضاً ورداً وللأخوات أربعة   ،  بل ينكسر ويباين  ،  لا ينقسم عليهما  ،  ورداً

فتضرب رؤوسهن خمـسة في رؤوس      ،  بل تنكسر وتباين  ،  لا تنقسم عليهن  
فيضرب في أصل مسألة الرد     ،  وهي جزء السهم  ،  فيحصل عشرة ،  الجدتين
يـضرب في جـزء     ،  للجدتين من أصلها واحد   ،  فيحصل خمسون ،  خمسة

وللأخوات مـن   . لكل واحدة خمسة  ،  السهم عشرة، فيحصل لهما عشرة    
لكـل  ،  فيحصل لهن أربعون  ،  تضرب في جزء السهم عشرة    ،  أصلها أربعة 
  . وهذا العمل فيما إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين. واحدة ثمانية

 أن تعطي الموجـود     :فطريق العمل ،  فأما إن كان معهم أحد الزوجين     
فإن كان من يرد    ،  وما بقي فهو لأهل الرد    ،  من الزوجين فرضه من مخرجه    

  . ضاً ورداًأخذه فر، عليه واحداً
وإن كـان   ،  كزوج أو زوجة مع بنت أو بنت ابن أو أم أو نحو ذلك            

فاقسم الباقي بعد فرض الموجود من      ،  من يرد عليهم عدد قد استوى إرثهم      
وإن لم ، فإن انقسم عليهم فواضـح ، كما لو كانوا عصبة،  الزوجين عليهم 

ة أو وفقها إن وافقت في أصل مـسأل       ،  ينقسم فاضرب رؤوسهم إن باينت    
  . فما حصل فمنه تصح، الموجود من الزوجين



  

 - ١٨٠ - 
 

 الربع  : للزوج :أصل المسألة من أربعة   ،   زوج وثلاث بنات   :مثال ذلك 
ولو كـن  ، وهي منقسمة عليهن ،  الباقي ثلاثة فرضاً ورداً   : وللبنات،  واحد

 فتضرب رؤوسهن خمسة  ،  خمساً لم تنقسم الثلاثة عليهن، بل تنكسر وتباين       
 للزوج من أصلها    :لمسألة أربعة، فتبلغ عشرين   في أصل ا   وهي جزء السهم  

وللبنـات مـن    . فيحصل له خمسة  ،  يضرب في جزء السهم خمسة    ،  واحد
، فيحصل لهن خمـسة عـشر     ،  تضرب في جزء السهم خمسة    ،  أصلها ثلاثة 

  . وهو ثلاثة، لواحدن مثل ما لجماعتهن من أصلها
 :ثمانيـة فأصل المسألة من ، ولو مات ميت عن زوجة وأربع عشرة بنتاً 

بـل  ،  لا ينقسم عليهن  ،  والباقي للبنات فرضاً ورداً   ،   الثمن واحد  :للزوجة
وهو جـزء    فيضرب سبع رءوسهن اثنان   ،  ينكسر ويوافق رءوسهن بالسبع   

 للزوجـة مـن أصـلها    :فيحصل ستة عشر، في أصل المسألة ثمانية    السهم
ها وللبنات من أصل  . فيحصل لها اثنان  ،  يضرب في جزء السهم اثنين    ،  واحد
فيحصل لهن أربعة عشر، لواحـدن       تضرب في جزء السهم اثنين،    ،  سبعة

  . وهو واحد، مثل ما لوفق جماعتهن من أصلها
فاجعل لهم مـسألة أخـرى واقـسمها        ،  وإن اختلف إرث أهل الرد    

ثم انظر بينـها     إن احتاجت إليه   وأعطها ما تستحق من التصحيح    ،  عليهم
فإن انقسم الباقي على مسألة     ،  جينوبين الباقي بعد فرض الموجود من الزو      

  . صحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الموجود من الزوجين، أهل الرد
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 :مسألة الزوجـة مـن أربعـة      .  زوجة وأم وأخوان لأم    :مثال ذلك 
 للأم  :ومسألة أهل الرد من ثلاثة    ،  والباقي لأهل الرد  ،   الربع واحد  :للزوجة
فرض الزوجة منقسم على مسألة     والباقي بعد   ،  وللأخوين لأم اثنان  ،  واحد

وإن لم ينقسم   ،  فصحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الزوجة      ،  أهل الرد 
 إما  :فلا يخلو ،  الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة أهل الرد         

فإن وافق ضربت وفق مسألة أهل الـرد في كامـل           ،  أو يباين ،  أن يوافق 
وإن بـاين   ،  منه المـسألتان  فما بلغ صحت    ،  مسألة الموجود من الزوجين   

ضـربت جميـع    ،  الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة أهل الرد        
فما بلـغ فمنـه تـصح       ،  مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين      

ثم بعد هذا تضرب نصيب الموجود من الزوجين في مسألة أهـل      ،  المسألتان
وتـضرب  ،   فهو لـه   فما حصل  عند الموافقة  وفي وفقها ،  الرد عند المباينة  

نصيب كل واحد من أهل الرد في الباقي بعد فرض الموجود من الـزوجين         
  .فما حصل فهو له عند الموافقة وفي وفقه، عند المباينة

 :مسألة الزوجة من أربعـة    ،   زوجة وجدتان وأخوان لأم    :فمثال الموافقة 
، سـتة ومسألة أهل الرد أصلها من      . والباقي لأهل الرد  ،   الربع واحد  :للزوجة

ونـصيب  ،  وللأخـوين لأم اثنـان    ،   واحد : للجدتين :وترجع بالرد إلى ثلاثة   
وهي جـزء    فتضرب رءوسهما ،  بل ينكسر ويباين  ،  الجدتين لا ينقسم عليهما   

  السهم في
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 واحد في جزء السهم اثـنين       :للجدتين،  فتبلغ ستة ،  مسألة أهل الرد ثلاثة   
ان في جزء الـسهم     يضرب،  وللأخوين لأم اثنان  . لكل واحدة واحد  ،  باثنين
، وبين الباقي من مسألة الزوجـة     . لكل واحد اثنان  ،  فيحصل أربعة ،  اثنين

فيضرب وفق مسألة أهـل     ،  وما صحت منه مسألة أهل الرد توافق بالثلث       
مضروب ،  للزوجة واحد ،  فيحصل ثمانية ،  وهو اثنان في مسألة الزوج    ،  الرد

،  الجـدتين واحـد    ولكل واحدة من  . في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين      
ولكل واحد من   . مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد        

  . الأخوين اثنان، مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين

 :مسألة الـزوج مـن أربعـة      .  زوج وبنت وبنت ابن    :ومثال المباينة 
 :ربعـة ومسألة أهل الرد مـن أ     . والباقي لأهل الرد  ،   الربع واحد  :للزوج

ومـسألة   بعد فرض الزوج   وبين الباقي ،  ولبنت الابن واحد  ،  للبنت ثلاثة 
فتضرب مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجة فتبلـغ          ،  أهل الرد مباينة  

فيحصل لـه   ،   للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الرد أربعة        :ستة عشر 
 ـ  ،  وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج       . أربعة ، ةوهـو ثلاث

ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج         . فيحصل لها تسعة  
تعـالى   واالله .وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها     . فيحصل لها ثلاثة  ،  ثلاثة
  . أعلم
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   باب ميراث ذوي الأرحام-٩١

وإرثهم مشروط بعـدم    ،   كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب       :وهم
 ويرث ذوو الأرحام بالتتريـل    ،  عصبةوبعدم ال ،  إلا الزوجين ،  أهل الفروض 

   :وهم أحد عشر صنفاً الذكر والأنثى سواء
  . وإن نزلوا وأولاد بنات البنين،  أولاد البنات:الأول
  .  أولاد الأخوات مطلقاً:الثاني
  . وبنات بنيهم،  بنات الإخوة لغير أم:الثالث
  .  أولاد الإخوة لأم:الرابع

  . أو عم جده، أو عم أبيه، يتسواء كان عم الم  العم لأم:الخامس
أو ،  أو لأبويـه  ،  سواء كن عمات للميـت      العمات مطلقاً  :السادس

  . أو جداته، لأجداده
  . وبنات بنيهم،  بنات الأعمام مطلقاً:السابع
  .  الأخوال والخالات مطلقاً:الثامن
وأبي ،  كـأبي الأم   ؛ الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب       :التاسع
  . هماونحو، أم الأب
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وأم ،  كـأم أبي الأم    ؛ الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب       :العاشر
  . ونحوهما على القول بأما من ذوي الأرحام أبي الجد

كعمـة   ؛ كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العـشرة        :الحادي عشر 
ونحـو  ،  وعمه وعمته ،  وأخي العم لأم  ،  وأبي أبي الأم  ،  وخالة الخالة ،  العمة
 ؛احد من هذه الأصناف بمترلة من أدلى به من الورثـة          فيترل كل و  . ذلك

بمترلـة   وإن نزلوا وأولاد بنات البنين، بمترلة البنات وإن نزلوا  فأولاد البنات 
وبنات الإخوة وبنات بنيهم    ،  وأولاد الأخوات بمترلة الأخوات   ،  بنات البنين 

، لإخـوة لأم  بمترلة ا  ذكوراً كانوا أو إناثاً    وأولاد الإخوة لأم  ،  بمترلة آبائهن 
والأخوال والخالات مطلقا بمترلـة     ،  والعم لأم والعمات مطلقاً بمترلة الأب     

وأخوال الأم وخالاا   ،  وأخوال الأب وخالاته مطلقاً بمترلة أم الأب      ،  الأم
وأبـو أم الأب  ، وأبو الأم وكل من أدلى به مترلة الأم       ،  مطلقاً بمترلة أم الأم   

فيجعل نصيب كل وارث لمـن      . ذاوهك،  وكل من أدلى به مترلة أم الأب      
فإن لم يوجد من ذوي الأرحام إلا شخص واحد، أخـذ جميـع             ،  أدلى به 
  . المال

، كـأولاده  ؛واستوت مترلتهم منه بلا سبق    ،  وإن أدلى جماعة بوارث   
 فالمال  : ثلاثة بني بنت   :فلو خلف شخص  . فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء    

   :تهم بني أخت وأخ:وفي ثلاثة، بينهم أثلاثاً
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، جعلتـه كالميـت   ،  وإن اختلفت منازلهم ممن أدلوا به     ،  المال بينهم أرباعاً  
ففـي ثـلاث خـالات      . وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه      

،  واحـد  :وللخالـة لأب  ،   ثلاثة : للشقيقة :مسألتهم من خمسة  ،  متفرقات
لو ماتت عنهن ورثنـها      وهي الأم  لأن التي أدلين ا    ؛ واحد :وللخالة لأم 

 :كالخـالات  ؛مسألتهن من خمسة، وفي ثلاث عمات متفرقات   . كما ذكر 
لأن الأب لـو     ؛ واحد :وللعمة لأم ،   واحد :وللعمة لأب ،   ثلاثة :للشقيقة

 :مسألتهم من سـتة   ،  وفي ثلاثة أخوال متفرقين   . مات عنهن ورثنه كذلك   
ولـو  ،  والخال لأب يسقط بالشقيق   ،  والباقي للشقيق ،   السدس :لذي الأم 

لأا لو ماتت عنه وعنـهم       ؛خوال أو الخالات أبو أم أسقطهم     كان مع الأ  
  . ورثها دوم

فما صار لكـل    ،  قسمت المال بين المدلى م    ،  وإن أدلى جماعة بجماعة   
وإن سقط بعضهم ببعض عملت     ،  وارث بفرض أو تعصيب أخذه المدلى به      

 لبنت الأخت   :مسألتهن من خمسة  ،  ففي ثلاث بنات أخوات متفرقات    . به
.  واحـد  :ولبنت الأخت لأم  ،   واحد :ولبنت الأخت لأب  ،   ثلاثة :يقةالشق

،  ثلاثـة  : لبنت البنت  :مسألتهن من أربعة  ،  وفي بنت بنت وبنت بنت ابن     
وفي ثلاث بنات أخ شـقيق وبنـت أخ لأب          .  واحد :ولبنت بنت الابن  

 نـصيب أبيهـا     واحد : لبنت الأخ لأم   :مسألتهن من ستة  ،  وبنت أخ لأم  
  لأن ؛ولا شيء لبنت الأخ لأب، خ الشقيق لبنات الأ:والباقي
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، والشقيق يسقط الأخ لأب   ،  وبنت الأخ لأب بمترلته   ،  بنات الشقيق بمترلته  
فتضرب ،  بل ينكسر ويباين  ،  ونصيب بنات الأخ الشقيق لا ينقسم عليهن      

 : في أصل المسألة ستة فتبلغ ثمانية عـشر         وهي جزء السهم   رءوسهن ثلاثة 
فيحـصل  ،  احد، يضرب في جزء السهم ثلاثة      و :لبنت الأخ لأم من أصلها    

 ، خمسة تضرب في جزء السهم ثلاثة      :ولبنات الشقيق من أصلها   ،  لها ثلاثة 
  . لكل واحدة خمسة، فيحصل لهن خمسة عشر

 :ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهـة           
ب إلى  لأا أقر  ؛المال لبنت بنت الابن   ،  ففي ابن بنت بنت وبنت بنت ابن      

 ؛ المال لبنـت ابـن الأخ      :وفي ابن بنت أخ وبنت ابن أخ لغير أم        . الوارث
فإن اختلفت الجهة نزل كل واحـد مـن ذوي          . لأا أقرب إلى الوارث   

سواء سقط به من هو أقرب       وإن بعد بمترلة من بعد به من الورثة       ،  الأرحام
 ؛نـت المال لبنت بنـت الب     :ففي بنت بنت بنت وبنت أخ لأم      . أم لا ،  منه

وفي . والبنت تـسقط الأخ لأم    ،  وبنت الأخ لأم بمترلته   ،  لأا بمترلة جدا  
 لابن بنـت    :مسألتهم من اثنين  ،  ابن بنت بنت بنت وبنت ابن أخ لغير أم        

  واحد :ولبنت ابن الأخ  ،  لأنه بمترلتها  ؛نصيب جدة أمه    واحد :بنت البنت 
  . لأا بمترلته ؛نصيب أبيها

 ويدخل فيهـا فـروع      : أبوة :حداها إ :وجهات ذوي الأرحام ثلاث   
  الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من
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على القول بسقوطها    كأبي أم الأب وأم أبي أم الأب وأم أب الجد          ؛ جهته
وكذا العـم لأم والعمـات       عند وجود ذي فرض من الأقارب أو عصبة       

، وبنات الإخـوة وبنـات بنـيهم      ،  وأخوال الأب وخالاته مطلقاً   ،  مطلقاً
  . وبنات الأعمام وبنات بنيهم، وأولاد الأخوات

 ويدخل فيها فروع الأم مـن الأجـداد الـساقطين           : أمومة :الثانية
وكذا أعمـام   ،  كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه     ؛والجدات السواقط من جهتها   

وأخـوال الأم وخالاـا     ،  وعمات أبيها وأمها وأعمامهما   ،  الأم وعماا 
  .  وأمها وخالاماوكذا أخوال أبيها، مطلقاً

. وإن نزلوا   ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين       : بنوة :الثالثة
فمـسألتهم  ،  فلو مات شخص عن ابن بنت بنت وبنت أخ لغير أم وخال           

نـصيب    واحـد : وللخال نصيب جدته  ثلاثة : لابن بنت البنت   :من ستة 
وفي بنـت   . أبيهانصيب   وهما،   اثنان لبنت الأخ   :والباقي وهي الأم ،  أخته

،  ثلاثة : لبنت بنت الأخت   :مسألتهم من خمسة  ،  بنت أخت شقيقة وخالة   
أو ،  المال للعـم لأم   ،  وفي بنت أخ وعم لأم أو عمة مطلقاً       .  اثنان :وللخالة
وفي ابن بنت بنـت     . وهو يسقط الأخ  ،  لأن كلاً منهما بمترلة الأب     ؛العمة

 نه بمترلة جدتـه العليـا     لأ ؛المال لابن بنت بنت البنت    ،  بنت وبنت أخ لأم   
  ،وبنت الأخ لأم بمترلة أبيها وهي البنت
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  .  والبنت تسقط الأخ لأم
، ففي بنـت أخ لأم    . ومن أدلى من ذوي الأرحام بقرابتين ورث ما       

  واحـد  : لبنـت الأخ لأم    :مسألتهما من ستة  ،  هو ابن عم وبنت ابن عم     
لا تنقـسم   ،  العم خمسة بينها وبين بنت ابن       :والباقي نصيب أبيها بالأخوة  

في  وهما جزء الـسهم    فتضرب رؤوسهما اثنان  ،  بل تنكسر وتباين  ،  عليهما
واحـد  ،   الـسدس  : لبنت الأخ لأم من أصـلها      :أصلها ستة باثني عشر   

، ولهما جميعاً مـن أصـلها خمـسة   ،  مضروب في جزء السهم اثنين باثنين     
وفي ابـن بنـت     . لكل واحدة خمسة  ،  تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة     

 :المال بينهما أثلاثاً  ،  مع بنت بنت بنت أخرى     هو ابن ابن بنت أخرى     نتب
ولبنت بنـت    وأم أبيه ،   أم أمه  :وهما نصيب جدتيه    اثنان :لابن بنت البنت  
  . نصيب جدا  واحد:البنت الأخرى

أعطي فرضه كاملاً بـلا     ،  وإذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين      
إن كان الموجـود مـن ذوي       ف،  والباقي لذوي الرحم  ،  حجب ولا عول  

، وإن كان الموجود منهم جماعة وانقـسم علـيهم        ،  الأرحام واحدا أخذه  
  . فكذلك

 :مسألتهم مـن أربعـة    ،   زوجة وثلاثة بني بنت أو أخت      :مثال ذلك 
  . واحد:لكل واحد منهم،  لذوي الأرحام: الربع واحد، والباقي:للزوجة



  

 - ١٨٩ - 
 

جين علـى ذوي    وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الـزو          
فـإن احتاجـت إلى   ، واقسمها عليهم، فاجعل لهم مسألة أخرى  ،  الأرحام

ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود        ،  تصحيح فأعطها ما تستحقه   
بعد فرض   فإن وافق الباقي  ،   إما أن يوافق أو يباين     :فلا يخلو ،  من الزوجين 

مـسألتهم في   فاضرب وفـق    ،  مسألة ذوي الأرحام   الموجود من الزوجين  
وإن باينها فاضرب جميع مسألتهم في كامـل   ،  مسألة الموجود من الزوجين   
  . فما حصل بعد الضرب فمنه تصح المسألتان، مسألة الموجود من الزوجين

 زوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخـت لأب وبنتـا           :فمثال الموافقة 
 لذوي  والباقي،   الربع واحد  : للزوجة :مسألة الزوجة من أربعة   ،  أختين لأم 
ولبنـت  ،  ثلاثـة : لبنت الشقيقة :ومسألة ذوي الأرحام من ستة    . الأرحام

وبين الباقي بعـد فـرض   .  اثنان:ولبنتي الأختين لأم ،   واحد :الأخت لأب 
فيضرب وفق مسألتهم اثنان    ،  الزوجة ومسألة ذوي الأرحام موافقة بالثلث     

 وفق  مضروب في ،   واحد : للزوجة :فيحصل ثمانية ،  في مسألة الزوجة أربعة   
تضرب في وفق البـاقي     ،   ثلاثة :ولبنت الأخت الشقيقة  ،  الثانية اثنين باثنين  

،  واحـد :ولبنت الأخت لأب، فيحصل لها ثلاثة، بعد فرض الزوجة واحد   
ولبنتي الأخـتين   ،  مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد        

  مضروبان في وفق،  اثنان:لأم
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  . ثنين الباقي بعد فرض الزوجة واحد با
 زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخـت لأب وبنـت           :ومثال المباينة 

والباقي واحـد  ،  النصف واحد : للزوج :مسألة الزوج من اثنين    ؛أخت لأم 
،  ثلاثـة  : لبنت الشقيقة  :ومسألة ذوي الأرحام من خمسة    . لذوي الأرحام 

وبين الباقي بعـد    .  واحد :ولبنت الأخت لأم  ،   واحد :ولبنت الأخت لأب  
 وهي خمـسة   فتضرب مسألتهم ،  ج ومسألة ذوي الأرحام مباينة    فرض الزو 

،  واحـد  : للزوج مـن مـسألته     :فيحصل عشرة ،  في مسألة الزوج اثنين   
،  ثلاثـة  :ولبنت الشقيقة ،  مضروب في مسألة ذوي الأرحام خمسة بخمسة      

ولبنـت  ،  فيحصل لها ثلاثة   وهو واحد  تضرب في الباقي بعد فرض الزوج     
، الباقي بعد فرض الزوج واحد بواحـد      يضرب في   ،   واحد :الأخت لأب 

  . ولبنت الأخت لأم كذلك
فإنه يعـول   ،  ولا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة          

 لو خلف شخص خالاً وبنتي أختين شـقيقتين         :مثال ذلك . إلى سبعة فقط  
 : للخـال  :وتعول إلى سبعة  ،  فمسألتهم من ستة  ،  أو لأب وبنتي أختين لأم    

وكذا لـو  .  اثنان:ولبنتي الأختين لأم،  أربعة:لأختين لغير أمولبنتي ا ،  واحد
هلك هالك عن أبي أم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابني أخوين             

ولبنـت  ،   واحـد  : لأبي الأم  :وتعول إلى سـبعة   ،  مسألتهم من ستة  ،  لأم
  ولابني الأخوين لأم،  واحد:ولبنت الأخت لأب،  ثلاثة:الشقيقة
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  . لكل واحد واحد،  اثنان
وصـلي  ،  والحمد الله رب العالمين   ،  واالله أعلم . هذا آخر ما تيسر جمعه    

   )١(.اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين

 

                                                
الإدارة العامـة لمراجعـة     / ، تحت إشراف    )متن الرحبية (طبوع معه   هـ، الم ١٤٢٢  الطبعة السادسة     )١(

  . المطبوعات الدينية بالرئاسة
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  بـجـباب الح
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  الأب يحجب الإخوة عن الميراث

 توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حـادث            ٩٢س
 والده التصرف في نصيب     فهل من حق  . وتم استلام الدية  ،  مروري

أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا       ،  الأخوين الصغيرين للمتوفى  
، علماً بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولـد           ،  فيها

ن يكـبرا في المـال بغـير       ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أ      
   )١(؟التصدق به

أما أخواه  . ولأبيه الباقي ،  س لك السد  : الدية كلها بينكِ وبين أبيه     :ج
. لأن الأب يحجبهم عن الإرث     ؛بإجماع أهل العلم   فليس لهما حق في الدية    

  . وباالله التوفيق

  الأخت تحجب أبناء الأخ

،  توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيهـا         : امرأة تقول  :٩٣س
  ،وأمها،  أخ لأم من أبيها:وعن ثلاثة أبناء

                                                
 .٥٦ :، ص٣محمد المسند ج/ ، جمع الشيخ )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
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   )١(؟فما الحكم، وأخت لهم

 فإن التركة التي خلفتـها أمـك      ،   إذا كان الواقع هو كما ذكرت      :ج
لأن  ؛وليس لأولاد أخيها شيء   ،  تكون بينك وبين أختها نصفين     رحمها االله 

وإن كانت أمـك أوصـت      ،  أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ       
على  فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل         ،  بشيء

، وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصـية           وجه شرعي 
  . وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها

  

  

                                                
مجلة البحـوث  (، ونشر في ٥٩، ص ٣محمد المسند ج / ، جمع الشيخ    )فتاوى إسلامية ( نشر في كتاب     )١(

 .هـ١٤٠٧ عام ١٨ :العدد، )الإسلامية
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  الأخت الشقيقة  -٩٤
  أو لأب تحجب أبناء الإخوة

مفتي عـام المملكـة      عبد العزيز بن عبد االله بن باز      / سماحة الشيخ   
   العربية السعودية حفظه االله

   :بعده، هالسلام عليكم ورحمة االله وبركات
إفتاءنا  جزاكم االله خيراً عن الإسلام والمسلمين      نرجو من فضيلتكم  

 توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة        :في كيفية قسمة الميراث التالية    
أثــابكم االله وأدام  .وأولاد أخ شــقيق وأولاد إخـوة لأب ، وزوجـة 
   )١(.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ،توفيقكم
   :بعده، السلام ورحمة االله وبركاتهوعليكم : ج

 :فالتركة تجعل ثمانية سـهام متـساوية      ،  إذا كان الواقع هو ما ذكرتم     
والبـاقي للأخـت    ،  وللبنت النصف أربعة  ،  سهم منها وهو الثمن للزوجة    

لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة       ؛وليس لأولاد الإخوة شيء   . الشقيقة
  وأمثالها تحجب أبناء

  

                                                
 .هـ٢٦/١/١٤١٨خ، وأجاب عنه سماحته بتاريخ .  سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ ح)١(
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وهكذا الأخت لأب في مثل هـذه المـسألة         . أو لأب ،  وأم الإخوة لأب   
ما يـدل    صلى االله عليه وسلم    لأنه قد صح عن النبي     ؛تحجب أبناء الإخوة  

ألحقوا الفرائض  (( :صلى االله عليه وسلم    وذلك مستثنى من قوله   ،  على ذلك 
والـسلام  . متفق على صـحته    .)١())فما بقي فلأولى رجل ذكر    ،  بأهلها

  . وبركاتهعليكم ورحمة االله 

  

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
، ومـسلم في    ٦٧٣٢ :، بـرقم  )ميراث الولد من أبيـه وأمـه      (، باب   )الفرائض( رواه البخاري في     )١(
 .١٦١٥ :، برقم)ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى(باب ) الفرائض(
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   الإخوة الأشقاء-٩٥
   يحجبون الإخوة لأب

   حفظه االله عبد العزيز بن باز/ سماحة الوالد الشيخ 

   :أما بعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   :وهي كالتالي، وهو بخصوص فتوى، أكتب لكم هذا المعروض

والثـاني أخ لأب    ،   أحدهما شـقيق   :توفى رجل عن زوجة وأخوين    
  . وأخت لأب،  شقيقة:وأختين، فقط

ولم يعط الأخ   ،  أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة      
 )١( ؟مأجورين فما فتوى سماحتكم في هذا    ،  لأب وأخته شيئاً من الإرث    
  . االله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة  وفقكم االله لخدمة شرعه المطهر

   :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

 :وهو أن الميت هلـك عـن  ، إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال    
  زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب

                                                
 .هـ٢/١٢/١٤١٣أ، أجاب عنه سماحته في . و. م/ سؤال شخصي، مقدم لسماحته من الأخ  )١(
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إذا كـان   ،  فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والـشقيقة      ،   وأخت لأب 
 والأخـت لأب فـلا   أما الأخ لأب. أو ضده  وهو الإسلام   دينهم واحدا 

لكومـا   ؛لأن الشقيق والشقيقة يحجباما بالإجماع     ؛حظ لهما في الإرث   
وهو سهم من أربعة أسهم     ،  والزوجة تعطى الربع فقط   . أقوى قرابة منهما  

، للـشقيق سـهمان   ؛والباقي ثلاثة أسهم للـشقيق والـشقيقة   ،  متساوية
وةً رجـالاً ونِـساء   وإِن كَانواْ إِخ﴿ :عز وجل  لقول االله  ؛وللشقيقة سهم 

وفـق االله   . )النساء(الآية في آخر سورة     . )١(﴾فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ   
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. الجميع

  

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

                                                
 .١٧٦ : سورة النساء، الآية)١(
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   الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب-٩٦

. ت. م/ إلى حضرة الأخت في االله الكريمة       ،  زيز بن باز  من عبد الع  
  .وفقها االله لما فيه رضاه. ت. ع

   :أما بعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
وصـلكم   هـ٢٣/٢/١٤١٥ المؤرخ،  كتابكم الكريم فقد وصلني   

والرغبة في  ،  ع. س. س. ن/ وما تضمنه من بيان ورثة البنت        االله داه 
 أمها وشقيقها وشقيقتها وإخواـا      :وهم،  ن معلوماً بيان إرثهم منها كا   

  . )١(.ت. ع.  س:من أمها أولاد
سـهم لأمهـا وهـو      ،   تجعل التركة ستة أسهم متساوية     :والجواب

، وسهمان لإخواا من أمها وهما الثلث بينـهم علـى الـسواء           ،  السدس
للذكر مثـل حـظ     ،  والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها      

والـسلام  . وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيـال       . ينالأنثي
  . عليكم ورحمة االله وبركاته

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

  وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
                                                

 .هـ٦/٣/١٤١٥خ، بتاريخ  / ٤٧٦ : سؤال شخصي مقدم لسماحته، أجاب عنه برقم)١(
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   أبناء الابن يحجبون الإخوة-٩٧

.  ل :وذكر أن جدتـه   ،  ج. ن. م. ج/ حضر عندي من سمى نفسه      
ثلاثـة   ؛وهم سـبعة   وعن أولاد ابنها  ،  توفيت عن ثلاث بنات   . ص. ن

 هكذا قـال   وأخ لأم وعن زوجها   ،  وأخت شقيقة  وأربع بنات ،  ذكور
   )١(.وطلب مني قسمة التركة

فإن تركـة جدتـه     ،   إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل       :والجواب
 ـ   : للزوج منـها   :المذكورة تجعل اثني عشر سهماً متساوية      ، ة الربـع ثلاث

، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينـهم      ،   ثمانية وهي الثلثان   :ولبناا
لأن أبنـاء    ؛أما أختها وأخوها فليس لهما شيء     . للذكر مثل حظ الأنثيين   

عبـد  / قاله الفقير إلى عفو ربـه  ، ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم     
وآله ،  وسلم على نبيه محمد   وصلى االله    سامحه االله  العزيز بن عبد االله بن باز     

  . وصحبه وسلم

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
 هـ١/٥/١٤٠٧ سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ  )١(
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  الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

لها من الرجل الأول ولد     ،  توفيا،   تزوجت امرأة من رجلين    :٩٨س
توفى أحـد   ،  ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت     ،  واحد وأربع بنات  

هل أبناؤها من زوجها الأول     . وترك إرثاً له  ،  أبنائها من الزوج الثاني   
وكم نصيب  ،  يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة        

 ونصيب الإخوة الأشـقاء   ،  الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع     
   )١(. مائتان وخمسون ألف ريال لا غير:وقيمة الإرث، لأخيهم المتوفى

   :بعده، ته وعليكم السلام ورحمة االله وبركا:ج
فإن تركة الابن المتوفى تجعل     ،  إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال       

 واثنـان لأخوتـه لأمـه     ،   أحدها للأم وهو السدس    :ستة أسهم متساوية  
والبـاقي ثلاثـة   ، بينهم على خمسة أسهم متساوية  ذكورهم وإناثهم سواء  

 أن الذكر   :والمعنى،  للذكر مثل حظ الأنثيين   ،  لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة   
والسلام علـيكم ورحمـة االله      . وفق االله الجميع  . والأنثى سهم ،  له سهمان 
  . وبركاته

  مفتي عام المملكة
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
  
 .هـ٢٩/١٢/١٤١٨في  سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته )١(
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  لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

وبعد ذلك توفي   ،   توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان       :٩٩س  
   )١(؟دهم أم لايحق للأولاد أن يرثوا جفهل ، والده

 ؛بإجماع المسلمين  أبناء الميت   ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم      :ج
فما بقي فهـو    ،  ألحقوا الفرائض بأهلها  (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي 

 ))أولى رجل ذكر  (( :ومعنى قوله .  متفق على صحته   )٢())لأولى رجل ذكر  
  . أقرب

إلا أن يوصي لهـم  ، د البنينولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولا    
فلا مانع من ذلك إذا ثبتـت الوصـية بالبينـة           ،  بشيء بقدر الثلث فأقل   

  . الشرعية

                                                
 .٥٥ :، ص٣محمد المسند ج / من جمع الشيخ ) فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
، ومـسلم في    ٦٧٣٢ :، بـرقم  )ميراث الولد من أبيـه وأمـه      (، باب   )الفرائض( رواه البخاري في     )٢(
 . ١٦١٥ :، برقم)ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى(باب ) الفرائض(
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  أبناء العم الشقيق
  يحجبون أبناء العم لأب

فمـن  ،   توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عـم           ١٠٠س
   )١(؟رث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهمي
، وجودون أبناء أخ من أب فهـم العـصبة         إذا كان أبناء أخيها الم     :ج

أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فلـيس لهـم            ،  وليس لأبناء عمها شيء   
إذا كانوا أبناء   ،  والعصب يكون لبني عمها   ،  لأم من ذوي الأرحام    ؛شيء

فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون       . عم شقيق أو أبناء عم لأب     
، العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحـدة       فالعصب لأبناء   ،  أبناء عم لأب  

والبعيـد لا   ،  فالعصب للقريب فقـط   ،  فإن كان بعضهم أقرب من بعض     
صـلى االله    لقول النبي  ؛سواء كان ابن عم شقيق أم ابن عم لأب        ،  شيء له 

 لقولـه ،  )٢())ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان        (( :عليه وسلم 
فمـا بقـي فهـو لأولى رجـل         ،  رائض بأهلها ألحقوا الف (( صلى االله عليه وسلم   

  .)٣())ذكر
                                                

) الدعوة(، وفي كتاب    ٥٨ :، ص ٣محمد المسند ج  / ، من جمع الشيخ     )فتاوى إسلامية  ( نشر في كتاب   )١(
 .هـ٢١/٤/١٤٠٤، في ٦٥٥ :، العدد)اتمع(، وفي مجلة ١٦١ :، ص١ج
، وابن ماجـة في    ٢٩١٧ :، برقم )في الولاء (، باب   )الفرائض(، وأبو داود في     ٢٧/ ١رواه الإمام أحمد    )٢(
 .٢٧٢٢ :، برقم)ميراث الولاء(، باب )الفرائض(
، ومـسلم في    ٦٧٣٢ :، بـرقم  )ميراث الولد من أبيـه وأمـه      (، باب   )الفرائض( رواه البخاري في     )٣(
 . ١٦١٥ :، برقم)ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى(باب ) الفرائض(
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  . واالله ولي التوفيق.  أقرب:ومعنى أولى.  متفق على صحته

  بنات الأخ الشقيق 
  لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور

لكن له أولاد   ،  رجل توفاه االله ولم يكن له زوجة ولا ذرية        : ١٠١س
م وإناثهم يرثون   ورهفهل أولاد الأخ ذك   ،  أخ شقيق متوفى من قبل    

   )١(؟العم المتوفى

فالإرث كلـه لأبنـاء الأخ      ،   إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل       :ج
 :صلى االله عليه وسـلم     لقول النبي  ؛الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين    

متفق على  . )٢())فما بقي فهو لأولى رجل ذكر     ،  ألحقوا الفرائض بأهلها  ((
بل من ذوي   ،  ل الفروض ولا العصبة   ولأن بنات الأخ لسن من أه      ؛صحته

  . الأرحام بإجماع أهل العلم

  

                                                
 . ٥٦ :، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع الشيخ )فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(
، ومـسلم في    ٦٧٣٢ :، بـرقم  )ميراث الولد من أبيـه وأمـه      (، باب   )الفرائض(في   رواه البخاري    )٢(
 . ١٦١٥ :، برقم)ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى(باب ) الفرائض(
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  فروضالإذا استغرقت 
  المسألة فليس للعصبة شيء

   )١(؟ امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوينهلكت: ١٠٢س

،  ثلاثـة للـزوج    : سهماً من أجل العول    )١٣( تقسم المسألة من     :ج
لأمـا   ؛ لهمـا شـيء    أما الأخوان فليس  . وسهمان للأم ،  وثمانية للبنتين 

 وقد قال الـنبي ، بل استغرقت الفروض المسألة، عاصبان ولم يبق لهما شيء  
فما بقي فهو لأولى رجـل      ،  ألحقوا الفرائض بأهلها  (( صلى االله عليه وسلم   

، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصـب شـيء        ،  متفق على صحته  . )٢())ذكر
  وآله وصحبه وسلم ، وصلى االله على محمد

  عامالرئيس ال
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
 .هـ١٧/١/١٤٠٩ أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ )١(
، ومـسلم في    ٦٧٣٢ :، بـرقم  )ميراث الولد من أبيـه وأمـه      (، باب   )الفرائض( رواه البخاري في     )٢(
 . ١٦١٥ :، برقم)ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى(باب ) الفرائض(

 باب العصبات
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  الأخوات مع البنات عصبات

 زوجة وخمس بنات وإخوة كلـهم       : توفي ابن عمي وترك    :١٠٣س
مع العلم بأننـا    ،  كيف يقسم الميراث  ،  وله تركة من الأرض   ،  إناث

وله أولاد عم من الأب هـل نـرث         ،  نحن أولاد عمه من أب وأم     
   )١(؟نحن

،  الـثمن ثلاثـة  : للزوجة:شرين سهماً تقسم التركة من أربعة وع :ج
إذا  والباقي خمسة للأخوات  ،   الثلثان ستة عشر بينهن على السواء      :وللبنات

لأن الأخوات مع    ؛على سبيل التعصيب   أو أخوات من الأب   ،  كن شقائق 
وإن كـان بعـضهن      أو أخوات من أب   ،  إذا كن شقائق   البنات عصبات 

والأخوات ،  ور للشقائق فالعصب المذك ،  وبعضهن أخوات من أب   ،  شقائق
وهكـذا  . .لأن الشقائق أقوى منهن لإدلائهن بالأب والأم       ؛لأب يسقطن 

أخوات للميت  ،  أما إن كانت الأخوات   . يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق    
ولا إرث لهن مع البنـات في جميـع     ،  فإن يسقطن بالبنات  ،  من أمه فقط  

وعدم ،  الوارثعدم وجود الفرع    ،  لأن من شرط إرث الإخوة لأم      ؛الصور
  وجود

                                                
، وأجـاب عنـه سماحتـه في        )جريـدة المـسلمون   ( من ضمن الأسئلة الموجهة لـسماحته مـن          )١(

 .هـ٢٩/٢/١٤١٨
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إذا كـان    ويكون الباقي في هـذه المـسألة      ،   الأصل من الذكور الوارث   
لأبناء عم الميت الأشقاء إذا كانوا في درجة         الأخوات كلهن أخوات من أم    

  . فالعصب للأقرب، واحدة، وإن كان بعضهم أقرب من بعض

ى لكوم أقـو   ؛وأما أبناء العم من أب فيسقطون بأبناء العم الشقيق        
ألحقـوا  (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي  ؛وأقرب إلى الميت   منهم إدلاءً 

، متفق على صـحته   . )١())فما بقي فهو لأولى رجل ذكر     ،  الفرائض بأهلها 
 :أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة       صلى االله عليه وسلم     وصح عنه 

 والبـاقي ،   السدس تكملـة الثلـثين     :ولبنت الابن ،   النصف :أن للبنت ((
  . واالله ولي التوفيق. أخرجه البخاري في صحيحه .)٢())للأخت

                                                
، ومـسلم في    ٦٧٣٢ :، بـرقم  )ميراث الولد من أبيـه وأمـه      (، باب   )الفرائض( رواه البخاري في     )١(
 . ١٦١٥ :، برقم)ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى(باب ) فرائضال(
 .٦٧٣٦ :، برقم)ميراث بنت الابن مع البنت(، باب )الفرائض( رواه البخاري في )٢(
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 اتـركـة التـمـباب قس
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  الحقوق المتعلقة
  بالتركة ومؤونة تجهيز الميت

ن تركـة الميـت قيمـة الحنـوط         هل أول ما يؤخذ م    : ١٠٤س
   )١(؟والكفن

وأجـرة  ، كقيمة الكفن ؛ مؤونة التجهير: أول ما يؤخذ من التركة    :ج
ثم الـديون   ،  ثم الديون التي فيها رهـن     . ذلكونحو  ،  وحافر القبر ،  الغاسل

  . ثم الإرث، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، المطلقة التي ليس فيها رهن

  

                                                
 .)الجمعية الخيرية بشقراء( من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من )١(
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   ما للميت حق للورثة -١٠٥
  ولا ينفق في المشاريع الخيرية

. ن. م/ إلى حضرة الأخ المكرم     / من عبد العزيز بن عبد االله بن باز         
  . آمين. ه رضاهوفقه االله إلى ما في .ع. س

  :أما بعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   :ونصه، )الجزيرة(فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة 

، وتم جمع هذه الأموال   ،  إن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس       
وقد حججت عنه   ،  وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية    ،  وهي عندك الآن  

   )١(إلى آخره. .من مالك
، وهو مسقط للواجب عليـه ،   حجك عنه من مالك كافٍ     :بوالجوا

   . وضاعف مثوبتك، فجزاك االله خيراً
ومـا أشـكل    ،  فالواجب تقسيمها بين الورثة   ،  أما الأموال المذكورة  
وفيمـا تـراه    ،  أو غيرها فراجعوا فيه المحكمـة      عليكم في ذلك من وصية    

  وفق االله. إن شاء االله المحكمة الكفاية

                                                
، في  ١٥٠٩/١ :جاب عنـه سماحتـه بـرقم      ع، وأ . س. ن. م/  سؤال مقدم إلى سماحته من السائل        )١(

 .هـ١٢/٥/١٤١٥
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  . يه الجميع لما يرض

  و السلام عليكم ورحمة االله وبركاته            

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء

   وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
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   لا يجوز التصرف-١٠٦
   بمال الميت إلا بإذن الورثة

   حفظه االله عبد العزيز بن عبد االله بن باز/ إلى سماحة الشيخ 
   :وبعد، عليكم ورحمة االله وبركاتهالسلام 

 : مبلغ وقـدره   )الصندوق العقاري (في ذمة والدي لبنك التسليف      
ولأن والدي قد هرم ولم يعد يعلم من أمـره          ،  تسعة وسبعون ألف ريال   

فهل أسدد عنـه   ابنته الكبرى وكان قد أمنني على جميع أمواله أنا     ،  شيئاً
ن تصرفي بحجة تأجيل التسديد     لأم قد يمنعو   ؛من ماله بدون علم أبنائه    

ولكنه ،  تمهيداً للإعفاء الذي ليس في الأصل من نظام البنك         ؛بعد وفاته 
الذي له شروط في الإعفاء لا أراها تطبق علـى         ،  من اختصاص الديوان  

وأخشى أن تطول فترة انشغال ذمة والدي أو يحبس عن الجنـة     . عائلتنا
  .حتى يقضى دينه

 ؛ هل لي أن أتصرف    :م ومشورتكم فآمل الحصول على فتوى منك     
جـزاكم االله    ؟ أم لكونه قد خلف سداداً فقد يعفو االله عنه         ؟إبراء لذمته 

  .)١(خيراً

                                                
 .هـ٧/٢/١٤١٩ سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ )١(
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 ليس لكِ التصرف في     :وبعد،   وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته     :ج
  . وفق االله الجميع. شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  

  فتي عام المملكة العربية السعوديةم
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  رد المال لورثة الميت

وقد تبت  ،   أنا رجل اكتسبت مالاً عن طريق غير مشروع        :١٠٧س
خاصة أنـه   ،  فماذا علي تجاه هذا المال الذي جمعته      ،  الآن من ذلك  

ذا  وكيف أتصدق به إ    ؟لأم قد ماتوا   ؛يستحيل علي رد المال لأهله    
   )١(.جزاكم االله خيراً ؟كان المتصدق عليه يعرف أن هذا المال حرام

أمـا إذا    إذا كان له ورثة     الواجب عليك أن ترد المال لورثة الميت       :ج
فإنك تتصدق به على الفقراء عن أهلـه      ،  أو لا تعرفهم  ،  كان ليس له ورثة   

  . د اللهوالحم، وتبرأ الذمة مع التوبة، من دون أن تخبرهم بمصدر المال

  

                                                
 .هـ١٧/٢/١٤١٩، في ١٦٤٥ :، العدد)مجلة الدعوة( نشر في )١(
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   دية المقتول جزء من تركته-١٠٨

مفـتي عـام     عبد العزيز بن عبد االله بن باز      / سماحة والدنا الشيخ    
  . آمين. وفقه االله لما فيه رضاه المملكة العربية السعودية

   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   :فأرجو تفضل سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال

فهل هـذه  ،  واستحقت على قاتله دية الخطأ    ،  طأشخص قُتِل قتل خ   
وقضاء ديـن   ،  الدية تعتبر جزء من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة         

ق للورثـة لا علاقـة لهـا    أم أا ح ،  ودخول وصيته فيها  ،  المقتول منها 
  . جزاكم االله خيراً )١(بالتركة؟
 جزءاً   هذه الدية تعتبر   :وبعد،   وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته     :ج

 :وتنفذ منها وصـاياه ، يقضى منها دينه الذي الله والذي لعباده      ،  من التركة 
ولا أعلم في هذا خلافاً بين      .والباقي للورثة ،  وهكذا دية العبد  ،  الثلث فأقل 
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. واالله ولي التوفيق. أهل العلم

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  بن عبد االله بن بازعبد العزيز 

                                                
 .هـ٨/٢/١٤١٨م، أجاب عنه سماحته بتاريخ . س. ع/  استفتاء مقدم لسماحته من السائل )١(
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  )١(هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟: ١٠٩س

إلا إذا كان أحـدهم  ، تقسم بين الورثة جميعهم ؛ الدية مثل التركة  :ج
لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقـسم بينـهم          ،  فليس له شيء  ،  قاتلاً
  . الدية مثل التركة. التركة

                                                
 .)دربنور على ال( من برنامج )١(
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   لا يجوز التحايل-١١٠
  لميراث لحرمان المرأة من ا

/ إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ      ،  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
  . آمين. وفقه االله لما فيه رضاه .أ. ي. م

   :أما بعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 ـ٢٩/١/١٤١٦فقد وصلني كتابكم المؤرخ في     وصـلكم االله   هـ
ل علـى   وما تضمنه من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحي          داه

  . )١(إسقاط حق المرأة من الميراث

أو ،   لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة مـن ميراثهـا            :والجواب
،  قد أوجب لها الميراث في كتابه الكـريم         سبحانه لأن االله  ؛يتحيل في ذلك  

 وجميع علماء المسلمين على      عليه الصلاة والسلام   وفي سنة رسوله الأمين   
يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْـلُ حـظِّ         ﴿ :تعالى قال االله . ذلك

 الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِساء فَوق اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِن كَانت واحِـدةً       
 لَه ولَد   فَلَها النصف ولأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ منهما السدس مِما ترك إِن كَانَ          

 اهوأَب رِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم  
                                                

 .هـ١٤١٦عام . أ. ي. م/  فتوى صدرت من سماحته للشيخ )١(
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       سدهِ السةٌ فَلأُموإِخ هِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهالآية مـن سـورة     . )١(﴾فَلأُم
يستفْتونك قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِي الْكَلاَلَةِ      ﴿:وقال في آخر السورة   ،  )النساء(

  ه ؤرآ إِن             إِنِ امرِثُهي وهو كرا تم فا نِصفَلَه تأُخ لَهو لَدو لَه سلَي لَك
كَانواْ إِخوةً   لَّم يكُن لَّها ولَد فَإِن كَانتا اثْنتينِ فَلَهما الثُّلُثَانِ مِما ترك وإِن           

 يبين اللّه لَكُم أَن تضِلُّواْ واللّـه        رجالاً ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ     
  لِيمءٍ عيفالواجب على جميع المسلمين العمل بـشرع االله في      . )٢(﴾بِكُلِّ ش
والإنكار على من أنكر شـرع      ،  والحذر مما يخالف ذلك   ،  المواريث وغيرها 

يخالف أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما              ،  االله
وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلـون في          . الشرع المطهر 

قد  وخالفوا إجماع علماء المسلمين   ،  مع كوم خالفوا الشرع المطهر     ذلك
نـسأل االله   . تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث         

والواجب . الف شرعه لنا ولكم ولهم ولجميع المسلمين العافية من كل ما يخ         
الرفع إلى ولاة الأمور عمن يدعو إلى حرمان المـرأة          ،  عليكم وعلى غيركم  

حتى يعاقب بما يستحق بواسـطة المحـاكم         ؛من الميراث أو تحيل في ذلك     
  وفقنا االله وإياكم وجميع المسلمين. الشرعية

                                                
 .١١ سورة النساء، الآية )١(
 .١٧٦ سورة النساء، الآية )٢(
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ووفق ،  وهداهم لما فيه نجام وسعادم    ،   لما يرضيه، وأصلح حال المسلمين    
  . إنه جواد كريم ؛ونصر م الحق، ولاة أمرنا لكل خير

  .  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته       

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  ورئيس هيئة كبار العلماء 

  وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
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  الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين

ولـه  ،  إلا بيت ومزرعة  وليس له   ،   مات رجل وعليه دين    :١١١س
فهل يجب  ،  ويأكلون من المزرعة  ،  أولاد فقراء ويسكنون هذا البيت    

 ؟عليهم بيع البيت والمزرعة ليسددوا ما على والدهم وهم فقـراء          
لـذي للأشـخاص والـدين الـذي        وهل هناك فرق بين الدين ا     

   )١(؟للحكومة

سـواء كـان هـذا الـدين        ،   يجب تسديد دين الميت من تركته      :ج
نفس المؤمن معلقة بدينه    (( :لما جاء في الحديث    ؛ة أو لسائر الناس   للحكوم

أن يـستغلوا   ،  لا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة       .)٢())حتى يقضى عنه  
لأن الإرث لا يكون إلا      ؛ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه      

مِن بعـدِ   ﴿ :لما ذكر المواريث قال    سبحانه وتعالى  لأن االله ،  بعد أداء الدين  
  وصِيةٍ 

  
                                                

 .هـ١٤١٥ جمادى الأولى عام ١٨ :، العدد)نشرة التوعية الإسلامية للقوات البرية( نشر في )١(
، ١٠٢٢١ : باقي مسند أبي هريـرة، بـرقم  ،)باقي مسند المكثرين من الصحابة  ( رواه الإمام أحمد في      )٢(

نفس المؤمن معلقة بدينـه   " :ما جاء عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه قال(، باب )الجنائز(والترمذي في   
 .١٠٧٨ :، برقم")حتى يقضى عنه 
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بالدين قبل  صلى االله عليه وسلم وقد قضى النبي، )١(﴾ يوصى بِهآ أَو دينٍ
ثم ، ثم تنفيذ الوصية الشرعية،  قضاء الدين:فأول شيء يبدأ به، الوصية
  . الإرث

  حكم الصدقة من 
  الميراث دون علم الورثة

عة عـشر   أرب)١٤٠٠٠(توفيت والدتي ولها عندي مبلغ      : ١١٢س
فأرجو إرشادي كيف أقوم بتـصريفها      ،  ألف ريال سلف لوجه االله    

كل ولد من رجـل     ،   ذكور ٣عدد الأولاد    ؛وتقسيمها على الورثة  
أي غير   ؛وتوفيت وهي في ذمة زوج    ،  وعدد البنات واحدة  ،  )أب(

  وهم ما ذكر بعاليه   ،  فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة     ،  مطلقة
 وهل أتصدق منه بشيء بـدون رضـا         ؟ زوج وثلاثة أولاد وبنت   

   )٢(.جزاكم االله خيراً  أفيدوني؟أو علمهم، الورثة

 ربعهـا   : للزوج :وأنت واحد منهم    يجب عليك أن تدفعها للورثة     :ج
  ،والباقي بين الأولاد الثلاثة، ثلاثة آلاف وخمسمائة

                                                
 .١٢ سورة النساء، الآية )١(
 .٥٢ :، ص٣محمد المسند ج/ ، من جمع الشيخ )كتاب فتاوى إسلامية( نشر في )٢(
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وليس لـك أن    .  ثلاثة آلاف  :ولكل ابن ،   ألف وخمسمائة  :والبنت للبنت 
، إلا أن تكون أمك أوصت بـشيء      ،  نها بشيء إلا برضا الورثة    تتصدق م 

وكانت بقدر ثلث تركتها أو     ،  فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد ا عدلان      
  . واالله ولي التوفيق. أقل

  تسديد الدين
   مقدم على الإرث

هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتـبر دينـا علـى          : ١١٣س
 ثم ماذا يجب علـى      ؟دهالشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسد      

إذا لم  راحـة الميـت   في الواقـع  لأم يريـدون  ؛الورثة تجاه ذلك  
   )١(؟فما الحكم،يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة

يجـب  ،   القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون         :ج
فإذا مات شخص وعليه دين للبنك      ،  أن يسدد في وقته في حق الحي والميت       

فإن لم يلتزموا سدد في الحـال        إذا التزم به الورثة    ه في أوقاته  وجب تسديد 
 وقد جاء في الحديث عنـه     ،  حتى يستريح الميت من تبعة الدين      ؛من التركة 

  نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى(( : أنه قال عليه الصلاة والسلام

                                                
 .١٦ :، الشريط رقم)نور على الدرب( من برنامج )١(
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دى والتزم الورثة أو بعضهم بأن يؤ     ،  لكن إذا كان الدين مؤجلاً    . )١())عنه 
فإن لم يلتزم به    ،  لأنه مؤجل  ؛ولا يحل ولا يضر الميت    ،  فإنه يتأجل ،  في وقته 

  . حتى يسلم الميت من تبعة ذلك ؛وجب أن يسدد من التركة، أحد في وقته

  نفس المؤمن معلقة بدينه

  . من الرياض. ع. س. ع/  الأخ :١١٤س

  توفى والدي رحمه االله وعليه قرض لصندوق التنمية        :يقول في سؤاله  
وجدنا أن هناك أقساط واجبـة      ،  وبعد مراجعة الصندوق  ،  العقارية

وهناك أقـساط   ،  وعددها سبعة أقساط لم تسدد    ،  التسديد قبل مدة  
، فما هو الواجب علينا نحو الأقساط الواجبة التـسديد        ،  لم تحل بعد  

 وهل الوالد عليه رحمة االله معلق ـذه         ؟والتي لم يجب تسديدها بعد    
 نرجو بيان حكم الشريعة     ؟)٢(؟أو اللاحقة ،  ةالأقساط سواء السابق  

  . جزاكم االله خيراً في ذلك

                                                
، ١٠٢٢١ :، باقي مسند أبي هريـرة، بـرقم  )باقي مسند المكثرين من الصحابة  ( رواه الإمام أحمد في      )١(

نفس المؤمن معلقة بدينـه   " :ما جاء عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه قال(، باب )الجنائز(والترمذي في   
 .١٠٧٨ :، برقم)"حتى يقضى عنه 

 .)الة العربية( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من )٢(
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ولا يجوز  ،   الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالّة من التركة        :ج
نفـس  (( :صلى االله عليه وسـلم     لقول النبي  ؛التساهل في ذلك مع القدرة    

  . )١())المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

وليس علـى   ،  فإن الواجب أداؤها في وقتها    ،  أما الأقساط التي لم تحل    
واالله ولي . لكوا لم يحـل أجلـها   ؛الميت حرج في ذلك كما لو كان حياً   

  . التوفيق

  مات وعليه دين 
  فهل تبقى روحه مرهونة

هل .  حكم من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره:١١٥س
  )٢(؟تبقى روحه مرهونة معلقة

  رمذي عن أبي هريرة  أخرج أحمد وابن ماجة والت:ج

                                                
، ١٠٢٢١ :، باقي مسند أبي هريـرة، بـرقم  )باقي مسند المكثرين من الصحابة  ( رواه الإمام أحمد في      )١(

دينـه  نفس المؤمن معلقة ب " :ما جاء عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه قال(، باب )الجنائز(والترمذي في   
 .١٠٧٨ :، برقم")حتى يقضى عنه 

 :بالكويت، ص ) جمعية إحياء التراث الإسلامي   (، من نشر    )فتاوى البيوع في الإسلام   ( نشر في كتاب     )٢(
١٠٩. 
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نفس المؤمن  (( :أنه قال  صلى االله عليه وسلم    عن رسول االله   رضى االله عنه  
وهذا محمول على من ترك مالاً يقـضى      ،  )١())معلقة بدينه حتى يقضى عنه    

 لقولـه  ؛فيرجى ألا يتناوله هـذا الحـديث      ،  أما من مات عاجزاً   ،  به عنه 
 :سـبحانه  وقوله،  )٢(﴾ا إِلاَّ وسعها  لاَ يكَلِّف اللّه نفْس   ﴿ :سبحانه وتعالى 

  . )٣(﴾وإِن كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ﴿

ومات ولم  ،  كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة         
 رضى االله عنه   عن أبي هريرة   رحمه االله  لما روى البخاري   ؛يتمكن من الأداء  

من أخذ أموال النـاس يريـد       (( :قال عليه وسلم صلى االله    أن رسول االله  
  . )٤())ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله، أداءها أدى االله عنه

                                                
، ١٠٢٢١ :، باقي مسند أبي هريـرة، بـرقم  )باقي مسند المكثرين من الصحابة  ( رواه الإمام أحمد في      )١(

نفس المؤمن معلقة بدينـه   " : عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه قالما جاء(، باب )الجنائز(والترمذي في   
 .١٠٧٨ :، برقم")حتى يقضى عنه 

 .٢٨٦ سورة البقرة، الآية )٢(
 .٢٨٠ سورة البقرة، الآية )٣(
من أخذ أموال النـاس يريـد   (، باب )الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس   ( رواه البخاري في     )٤(

 .٢٣٨٧ :، برقم)هاأداءها أو إتلاف
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  متى تبرأ ذمة الميت
  المدين من تبعة الدين

 من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمـنح المـواطنين           :١١٦س
ى يتم سدادها علـى مـد  ، لبناء مساكن لهم ؛قروضاً طويلة الأجل 
فإذا توفي المقترض ولم يسدد مـن الأقـساط        ،  خمسة وعشرين عاماً  

وقام ورثته من بعد وفاته بالتـسديد       ،  المذكورة سوى قسطيين فقط   
ولا يكـون هـذا     ،  فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ    ،  في المواعيد المحددة  

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى      ((داخلاً فيما ورد في الحديث      
 آمل  ؟ ذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط       أو أنه مرن  ،  ))عنه

   )١(.إيضاح الموضوع من سماحتكم

إذا ،  فإنه يبقى علـى أجلـه     ،   إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل      :ج
أو قدموا ضميناً مليئـاً أو  ، التزم الورثة بتسديده، واقتنع م صاحب الدين   

  . اللهإن شاء ا وبذلك يسلم الميت من التبعة، رهناً يفي بالدين

                                                
 .٤١٨ :، ص٢محمد المسند ج/ ، من جمع الشيخ )كتاب فتاوى إسلامية( نشر في )١(
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  لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري
  إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

 رحمه االله  وقد توفي ،  والدي عليه دين من البنك العقاري     : ١١٧س  
أم على حسب الأقساط الـتي  ،  فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملاً     

   )١(؟وتبرأ ذمته بذلك، أقرها البنك

إذا التزم الورثة أو غيرهـم بتـسديدها في        لا يلزم تعجيل قضائها      :ج
لأن الأجل من حقوق     ؛على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق       ،  أوقاا

لأن الدين   ؛إن شاء االله   وليس على الميت حرج في ذلك     ،  الميت يرثه ورثته  
إذا التزموا   والورثة يقومون مقام الميت   ،  المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته      

كمـا   يرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق        أو التزم به غ   ،  بذلك
  . ذكر آنفاً

                                                
 .٤١٩ :، ص٢محمد المسند ج / ، من جمع الشيخ )كتاب فتاوى إسلامية( نشر في )١(



  

 - ٢٣٢ - 
 

  هل يعتبر قرض البنك العقاري
  ديناً على المتوفى يلزم تسديده

 ديناً على المتوفى ويلـزم       هل يعتبر قرض البنك العقاري     :١١٨س
  )١(؟تسديده

حسب التعليمات المتبعـة     يجب عليكم أداء الدين من التركة     . نعم: ج
  . في ذلك

  طالبة القريب بالإرثجواز م

وذلـك   ؛ ماتت أمي ولم تأخذ حقها الشرعي من أخيهـا         :١١٩س
نحن  فهل يحق لنا  . ولكن كانت تريده  ،  خوفاً منها على قطيعة الرحم    

حتى لو وصل الأمر إلى قطيعة الرحم       ،  مطالبة خالنا بحق أمنا    أبناؤها
   )٢(أو الوصول إلى المحاكم؟، بيننا وبينه

ولـو بالوصـول إلى     ،  ق الوالدة من المـيراث     لكم أن تطالبوه بح    :ج
  فإن، إلا إذا كانت الوالدة سمحت، المحاكم

                                                
 .١٦١ :، ص١ج) الدعوة( نشر في كتاب )١(
 .هـ، الشريط السادس١٤١٨ من أسئلة حج عام )٢(
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أما إذا كانت ما    . الحق لها .  كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك       
فلكم أن تطالبوا وتخاصـموا في   ،  ولكنها تركت المطالبة والمخاصمة   ،  أبرأت

  . والحمد الله. ولا حرج في ذلك، طلب حقكم

  ز تخصيصلا يجو
  أحد الأبناء بالإرث

وقد خصها بكامل الإرث دون     ،   فتاة ورثت من أبيها مالاً     :١٢٠س
وقد حرم الأب على الابنـة      ،  وأوصى بوصية في ذلك المال    ،  أخيها

ولكن الذي حصل بعـد     . أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته       
فوكلته علـى كامـل     ،  وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها      

لأنه ضعيف وذو عيـال      ؛ليقوم ا شأنه   ؛ كامل الوصية  الإرث مع 
وقيل أنه فقد جزءاً    ،  وقد أصيب هذا الابن بحادث    . وليس لديه مال  

فلا هـو الـذي رد      ،  فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالاً      ،  من عقله 
فهل علي حرج في مخالفـة      ،  ولا هو الذي قد قام بوصية أبي      ،  المال

رغم رفـض   ،  لإرث ليتصرف به  وصية أبي إذا أعطيت أخي كامل ا      
  . )١(جزاكم االله خيراً أبي لذلك؟

                                                
 .هـ٢٨/٨/١٤١٩، في ١٦٧٢ :، العدد)الدعوة(ة  نشر في مجل)١(
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 ؛ لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عـن حقـه             :ج
، إن االله قد أعطى كل ذي حق حقـه        (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي 

وإن ،  فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة االله      ،  )١())فلا وصية لوارث  
وإن كان في الموضوع نزاع فهـو إلى        ،  كل يعطى حقه  كان معهما ورثة ف   

  . واالله ولي التوفيق، المحكمة

  

  

                                                
، والنـسائي في    ٢١٢١،  ٢١٢٠ :، برقم )ما جاء لا وصية لوارث    (، باب   )الوصايا( رواه الترمذي في     )١(
ما جاء في الوصية    (باب  ) الوصايا(، وأبو داود في     ٣٦٤١ :، برقم )إبطال الوصية للوارث  (، باب   )الوصايا(

 . ٢٧١٣ :، برقم)لا وصية لوارث(، باب )الوصايا(في ، وابن ماجة ٢٨٧٠ :، برقم)للوارث
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  وصية لوارث  لا-١٢١

 الرئيس العام للدعوة والإفتـاء     عبد العزيز بن باز   / سماحة الشيخ   
  . حفظه االله

ودعوات إلى االله أن يحفظكـم      ،  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    
   :وبعد، إنه سميع مجيب ؛ويرعاكم

   :أرجو الإجابة عن السؤال الآتي
ولـه  ،  وهو من علماء الأزهر    رحمه االله  )والد زوجتي (توفى صهري   

فبعـد موتـه    ،  وأربع إناث منهم زوجتي   ،  وهو أكبر أبنائه  ،  ذكر واحد 
ثم يقـسم   ،  وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث المـيراث         

  فهل هذا جائز شـرعاً     )للذكر مثل حظ الأنثيين   (الباقي تقسيماً شرعياً    
أو دون موافقة من بناته الإنـاث المتـضررين         ،  سواء كان ذلك بموافقة   

  . جزاكم االله خيراً  أفتونا)١(؟ذه الوصية
  :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

صـلى   لقول النبي  ؛فالوصية باطلة ،  إذا كان الواقع كما ذكره السائل     
  قد أعطى كل ذي حقإن االله (( :االله عليه وسلم

                                                
 .هـ١٣/١١/١٤١٣ش، في  / ١/ ١٠١٠ : صدر من مكتب سماحته برقم)١(
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فإن كان بينهم دعوى في ذلـك فمرجعهـا         . )١())فلا وصية لوارث  ،   حقه
علـى   إن شاء االله   وفيما تراه المحكمة الشرعية الكفاية    ،  للمحكمة الشرعية 
  . ضوء الأدلة الشرعية

  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وفق االله الجميع

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  والإفتاء والدعوة والإرشادالعلمية 

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
، والنـسائي في    ٢١٢١،  ٢١٢٠ :، برقم )ما جاء لا وصية لوارث    (، باب   )الوصايا( رواه الترمذي في     )١(
مـا جـاء في   (، بـاب  )الوصايا(في ، وأبو داود   ٣٦٤١ :، برقم )إبطال الوصية للوارث  (، باب   )الوصايا(

 . ٢٧١٣ :، برقم)لا وصية لوارث(، باب )الوصايا(، وابن ماجة في ٢٨٧٠ :، برقم)الوصية للوارث
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   والديه: مات عن-١٢٢
   وزوجته وأربع بنات

فضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتـاء والـدعوة          
  والإرشاد 

  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أرفق لفضيلتكم الصك الصادر من المحكمـة الـشرعية الكـبرى           

 ـ٢١/٨/١٤٠٩في  ،  ٢٩٩/٧ :برقم،  ضبالريا  :بشأن ثبوت وفاة  ،   ه
لا . والده وووالدته وزوجته وبناتـه    : وانحصار إرثه في  ،  ق. ع. ع. ع

لذا نرغب إيضاح استحقاق كل واحد من الورثـة          ؛وارث له سواهم  
و . لإمكان صرف استحقاقهم من حقوقه لـدينا       ؛على حدة من التركة   

  . )١(م عليكمالسلا
  :بعده، لام ورحمة االله وبركاته وعليكم الس:ج

، ق. ع. ع.  ع :المتضمن بيـان ورثـة    ،   اطلعت على الصك المرفق   
 :برقم القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض    ث. إ/ الصادر من فضيلة الشيخ     

 أن المذكور توفي عمـن      :واتضح من ذلك  . هـ٢١/٨/١٤٠٦في  ،  ٢٩٩
   والداه:وهم، ذكرتم أعلاه

                                                
 .هـ٢٨/٢/١٤١٠ سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ )١(
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ناء على ذلك تقسم التركة بينهم علـى سـبعة          وب،   وزوجته وبناته الأربع  
وللبنات ستة عشر سـهماً بينـهن علـى         ،   للزوجة ثلاثة  :وعشرين سهماً 

  .والسلام عليكم. ولكل واحد من والديه أربعة أسهم، السواء

  

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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   زوجة : مات عن-١٢٣
  وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

مفـتي عـام      عبد العزيز بن عبد االله بن باز       /فضيلة الشيخ المكرم    
  . آمين. وفقه االله لكل خير المملكة

   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
   :أرجو تفضلكم بالإفادة عن كيفية توزيع هذه التركة

جزاكم   زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأختين لأم       :توفي رجل عن  
  . )١(ركاتهالسلام عليكم ورحمة االله وبو االله خيراً
   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

 الربـع ثلاثـة     :للزوجة،  فالمسألة تقسم من اثني عشر سهماً متساوياً      
والباقي خمسة للأخ الشقيق    ،   الثلث أربعة بينهما   :وللأختين من الأم  ،  أسهم

  .وفق االله الجميع. )للذكر مثل حظ الأنثيين(والأخت الشقيقة بينهما 
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته           

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
 .هـ٨/٧/١٤١٧ سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في )١(
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  مات عن أب وابنة 
  وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة

 أب وابنه وأخ شقيق وإخـوان       :مات عن ،   توفى شخص  :١٢٤س
   )١(؟فكيف يكون تقسيم ميراثه. ةمن الأب وأخت شقيق

 للأب فرضاً   :والثاني،   للبنت فرضاً  :أحدهما،  التركة نصفين  تقسم   :ج
  . لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم ؛وليس للإخوة شيء، وتعصيباً

، مقدماً على الورثـة   ،  لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة        
وهكـذا إن كـان   ، فهو للورثة على القسمة المـذكورة ، فإن فضل شيء 

 وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثـة   ،  ةللميت وصية شرعية ثابت   
فـإن  ،  وليس للميت أن يوصي بأكثر مـن الثلـث         في حدود الثلث فأقل   

  . إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين، أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد

يوصِيكُم ﴿ :تعالى والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله       
مِـن  ﴿ :سبحانه إلى أن قال   ﴾كُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ    اللّه فِي أَولاَدِ  

   )٢(﴾بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ

                                                
 .١٦٢ :، ص١ج) الدعوة( نشر في كتاب )١(
 .١١ة النساء، الآية  سور)٢(
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   زوجة:مات عن
  وبنتين وأخ من أم

فهل ،   زوجة وبنتين وأخ من الأم فقط      :وترك،   توفى رجل  :١٢٥س
 فما هو نصيب كـل    ،   وإذا كان يرث فعلاً    ؟يرث أخوه هذا أم لا    

ركة التي خلفهـا هـي مـن مالـه          علماً بأن الت  ،  واحد من الورثة  
   )١(؟الخاص

، )١٦( الثلثان   : للبنتين :هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين      : ج
، إذا كان له عاصب    يعطاها العاصب ،  ويبقى خمسة ،  )٣( الثمن   :وللزوجة
  . للبنتين عند أهل العلم فإا ترد، فإن لم يكن له عاصب ولو بعيد

 قال في كتابه     جل وعلا  لأن االله  ؛أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع      
وإِن كَانَ رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلِكُـلِّ         ﴿:العظيم

واحِدٍ منهما السدس فَإِن كَانواْ أَكْثَر مِن ذَلِـك فَهـم شـركَاء فِـي               
وهاتان البنتان وجودهمـا    ،   من لا والد له ولا ولد      :والكلالة ،)٢(﴾الثُّلُثِ

  فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد ، يجعل المسألة ليست كلالة

                                                
 .)نور على الدرب( من برنامج )١(
 .١٢ سورة النساء، الآية )٢(
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كما في هذه   ،  لأن شرط الإرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة         ؛شرطه
وإِن كَـانَ   ﴿ :)النساء(في سورة    سبحانه وتعالى  وهي قوله ،  الآية الكريمة 

فَلِكُـلِّ  ﴿ يعني مـن أم      ﴾رثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت       رجلٌ يو 
، ﴾واحِدٍ منهما السدس فَإِن كَانواْ أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شركَاء فِي الثُّلُثِ           

فيكون الأخ من الأم لا حـق       ،  وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة       
فـإن لم   ،  قي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة      والبا. له في الإرث  

 :ويكون إرثهمـا فرضـاً ورداً     ،  فإنه يعطى الباقي للبنتين   ،  يكن له عصبه  
وهو قول أهـل    ،  هذا هو الصواب الذي نفتي به     .  رداً )٥(،   فرضاً )١٦(

  . العلم

  لا حرج على من
  تبرع بإرث من أبيه لإخوته

وهذا الميراث لم   ،  المتوفىعندي قطعة أرض ميراث من أبي       : ١٢٦س
ويأكلون مـا   ،  وقد تركتها لأخوته يزرعوا   ،  يوزع بعد حتى الآن   

فهل أكون ذا مقـصراً في      ،  وقد يسر االله لي رزقاً غيرها     ،  يأتي منها 
   )١(؟حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض

                                                
 .)نور على الدرب( من برنامج )١(
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، وأولادك لهـم االله   ،  ولست مقصراً بل محـسناً    ،   لا حرج عليك   :ج
فـإن  ،  الحق لك . ولا حق لهم بذلك   ،  تقوم عليهم الآن  وأنت موجود حي    

فأنت مـأجور   ،  أو لصلة الرحم  ،  مراعاة لحاجتهم  ؛سمحت بذلك لإخوتك  
  . ولا حق لأولادك ذا، ولا شيء عليك
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  حكم صرف المرأة من 
  مال زوجها المتوفى في أيام حدادها

  . السلام عليكم ورحمة االله وبركاته: ١٢٧س

وقد ترك مبلغـاً مـن      ،  هـ٢٤/٧/١٤١١إن زوجي قد توفي في      
 أرجـو   ؟هل يجوز لي أن أصرف منه شيئاً أثناء مدة الحداد والعدة          . المال
  .)١( حفظكم االله الإفادة

   :بعده،  وعليك السلام ورحمة االله وبركاته:ج

إلا أن يسمح باقي الورثة     ،  جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك       
  . والسلام عليكم، وفق االله الجميع لما يرضيه. بذلك

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  الرئيس العام لإدارات البحوث
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

                                                
 .من المملكة العربية السعودية. ف. م. س/  سؤال شخصي، مقدم لسماحته من السائلة )١(
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  لا تجوز الزيادة
   على الثلث إلا بإجازة الورثة

 زوجها وعـن    : سائلات يذكرن أن لهن خالة توفيت عن       :١٢٨س
كرن أن  ويـذ ،  ويسألن عن قسمة تركتها   ،  ابن وبنتي أختها الشقيقة   

وأوصـت  ،  خالتهن قبل وفاا أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالاً       
مع العلـم أـا لم تقـض        ،  أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها     

   )١(؟فرضها

فـإذا كانـت   ،   حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها         :ج
فيتعين أن يؤخذ من    ،  مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج       

فـإن  . إن كان عليها دين    ويقضى دينها مما تخلفه   ،  تها ما يحج عنها به    ترك
وكانت الخمسمائة والثمانون ريالاً تعادل ثلث ما بقـي فمـا     ،  بقي شيء 

فإن كان المبلغ أكثر     إذا ثبتت شرعاً في المبلغ المذكور      فتنفذ وصيتها ،  دون
وما بقي فإذا   .فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة         ،  من الثلث 

فتقـسم  ، ولم يكن لها عاصب، لم يكن لها صاحب فرض وارث إلا الزوج 
   للزوج :تركتها إلى ستة أسهم

                                                
 . ٤١ : ص)فتاوى  تتعلق بأحكام الحج والزيارة( نشر في كتاب )١(
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 يستوي ذكرهم وأنثـاهم    والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها    ،  النصف ثلاثة 
وعلى ،  وصلى االله على محمد   ،  وباالله التوفيق . لكل واحد منهم سهم واحد    

  . آله وصحبه وسلم

   تخصيصلا يجوز
   أحد الورثة بشيء

، هل يجـوز ذلـك    .  أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث      :١٢٩س
   )١(أفادكم االله؟ أفيدوني. علماً بأن الميراث لأختي فقط

والواجب  ذكوراً وإناثاً   إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم       :ج
ون فلا يخصوا أحد الورثة بشيء لـه د       ،  على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا     

  . ولا يحرموا أحداً من حقه الذي فرضه االله، غيره

فالمـال  ،  ولداً وبنتاً بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن       :وإذا كان الورثة  
وإذا كانوا ذكـرين وأنثـى يـصير         للذكر مثل حظ الأنثيين    بينهما أثلاثاً 

وإذا كـانوا   ،  وواحد للأنثى ،  لكل واحد سهمان  ،   أربعة للذكرين  :أخماساً
وللبنـت  ،   للذكور ستة أسهم   :يكون المال سبعة أسهم   ،  ر وبنتاً ثلاثة ذكو 
  وأما الزوجة. سهم واحد

                                                
 .هـ١٤١٨سئلة حج عام  من أ)١(
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أو أب لـه    ،  وإذا كان وراءه أم لهـا الـسدس        على كل حال   فلها الثُمن 
  . السدس مع وجود الأولاد

يقـول   للذكر مثل حظ الأنثيين  والمقصود لابد من إعطاء البنت حقها     
   .)١(﴾ي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِيوصِيكُم اللّه فِ﴿:االله تعالى

ولا للأم أن تظلم البنـت      ،  ولا يجوز للإخوة أن يأخذوا حق أخوام      
وأن يعطى كل ذي حـق      ،  بل الواجب الإنصاف  . وتعطي الذكر قسطها  

مِثْلُ يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ      ﴿ :سبحانه وتعالى  لقول االله  ؛حقه
وإِن كَانواْ إِخوةً رجـالاً     ﴿ :تعالى قال،  وهكذا الإخوة ،  ﴾حظِّ الأُنثَيينِ 

  . )٢(﴾ونِساء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ

  الصلح جائز بين الورثة

ثم أعطانا جميعـاً    ،   ترك لنا والدنا أسهماً في عدة شركات       :١٣٠س
ولم يـتم إعطـاء   ، عدة شركاتما عدا  ،  أسهماً في جميع الشركات   

، مع العلم بأم مستدينين من الوالد     ،  أخوين من إخواني الأكبر سناً    
  كل واحد منهم ما

                                                
 .١١ سورة النساء، الآية )١(
 .١٧٦ سورة النساء، الآية )٢(
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  . ريال) ٧٠٠٠٠٠(يعادل 

 أم ؟وتوزيعها التوزيـع الحـق   ،  فهل يجب علينا إعادة الأسهم جميعاً     
   )١(؟كها كما تركها الوالد وتعتبر هبةنتر

إلا  إن شاء االله   يما تراه المحكمة الكفاية   وف،   عليكم مراجعة المحكمة   :ج
 لقولـه  ؛فلا بأس  وأنتم جميعاً مكلفون مرشدون    إذا اصطلحتم على شيء   

أنه  صلى االله عليه وسلم    ولما روي عن النبي   ،  )٢(﴾والصلْح خير ﴿:سبحانه
إلا صـلحاً حـرم حـلالاً أو أحـل          ،  الصلح جائز بين المسلمين   (( :قال

  .  الجميعوفق االله. )٣())حراماً

                                                
 .هـ١٥/١٢/١٤١٦، وأجاب عنها سماحته في )مجلة الدعوة( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من )١(
 .١٢٨ سورة النساء، الآية )٢(
 :، بـرقم  )يه وسلم  في الصلح    ما ذكر عن الرسول  صلى االله عل       (، باب   )الأحكام( رواه الترمذي في     )٣(

 . ٢٣٥٣ :، برقم)الصلح(، باب )الأحكام(، وابن ماجة في ١٣٥٢
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   مات عن١٣١
   زوجة وأخت وابنة عم

  . حفظه االله عبد العزيز بن عبد االله بن باز/ صاحب الفضيلة الشيخ 
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

عن أخته وزوجته وابنـة     . ع. م.  ن :أفيد فضيلتكم أنه توفي المدعو    
ولا يوجـد   ،  وحيث أن ابنة عمه هي أخت والـدي مـن أمـه           ،  عمه
أرجو من فضيلتكم إفادتي هل لابنة عـم        ،  ور أي معصب سواها   للمذك

 علماً أن أخت المتوفى قد توفيـت بعـد     ؟المتوفى نصيب في الإرث أم لا     
  . وفاته بثلاثة أشهر تقريباً

، أثابكم االله . أرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ومصدقة من فضيلتكم       
رحمـة االله   السلام عليكم و  و،  كما نسأله أن لا يحرمكم الأجر والثواب      

  . )١(وبركاته

   :بعده،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

  :من وفاة المذكور عن، إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل

                                                
ــسماحته مــن الأخ )١( ــدم ل ــه في . ع. م. ع/  ســؤال شخــصي مق ــه سماحت ق، أجــاب عن

 .هـ٢٦/١٠/١٤١٣
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 الربـع   : للزوجـة  :فإن التركة تقسم من أربعة    ،   زوجته وأخته وابنة عمه   
فرضاً ورداً إذا    أو لأب أو لأم   ،  سواء كانت شقيقة   والباقي للأخت ،  واحد

أما ابنة عمـه فلـيس لهـا     كما ذكرتم في السؤال يكن للميت عاصب لم  
  . والسلام. لأا ليست من العصبة ؛شيء

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
  الرئيس العام لإدارات البحوث 
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
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  يحكم على الخنثى بعد البلوغ

 ؟علماً بأنه لم يتضح أمره    ،  الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى    : ١٣٢س
، وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من انقـضاء العـدة            

   )١(ها من الأمور المتعلقة بالنساء؟وغير

 فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هـو ذكـر أو           : الخنثى فيه تفصيل   :ج
لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب      . وآلة رجل ،   آلة امرأة  :لأن له آلتين   ؛أنثى
 أن يتفلـك    :مثل ؛فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة       ،  ته أو أنوثته  ذكور
، بحيض أو بول من آلـة الأنثـى   ؛أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال ،  ثدياه

وإذا . وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المـأمون       ،  فهذا يحكم بأنه أنثى   
، لـذكر كنبات اللحية والبول من آلـة ا       ؛ظهر منه ما يدل على أنه ذكر      

  وغيرها

                                                
بمكـة المكرمـة، يـوم الإثـنين        ) النور( سؤال مقدم لسماحته بعد محاضرة ألقاها سماحته بمستشفى          )١(

 .٤٣٥ ص٩هـ، ونشر في هذا اموع ج٢٧/٧/١٤١٢

 باب الخنـثـى



  

 - ٢٥٢ - 
 

وقبل ذلك  . ويعامل معاملة الرجال  ،  فإنه يحكم بأنه ذكر   ،   مما يعرفه الأطباء  
فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكـر أو       ،  يكون موقوفاً حتى يتبين الأمر    

  . يتبين أمره كما قال العلماء أنثى، وهو بعد البلوغ
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  لا يرث المسلم 
  الكافر ولا الكافر المسلم

يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطـوف حـول      هل  : ١٣٣س
   )١(؟ يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاةويستغيث ا؟ وهل، القبور

 :في الحديث الصحيح المتفق عليه     صلى االله عليه وسلم     يقول النبي  :ج
فالذي يطوف بـالقبور    ،  )٢())ولا الكافر المسلم  ،  لا يرث المسلم الكافر   ((

 ؛ولا يرثه المسلم  ،  هم المدد لا يرث من المسلم     ويطلب من ،  ويستغيث بأهلها 
  . لهذا الحديث الصحيح

لأـم   ؛وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عباد القبـور          
  . كفار مثله

                                                
 .١٠ :، شريط رقم)نور على الدرب( من برنامج )١(
، ٦٧٦٤ :، بـرقم )لا يرث المسلم الكافر، ولا الكـافر المـسلم  (، باب )الفرائض( رواه البخاري في  )٢(

 .١٦١٤ :، برقم)أول الكتاب(، باب )الفرائض(ومسلم في 

 لـلـل المـباب أه



  

 - ٢٥٤ - 
 

، ولا يرث الكـافر ، فالمسلم يرث المسلم. ويرث المسلم أمثاله من المسلمين 
صـلى االله    لقوله ؛ولا يرث المسلم  ،   الكافر يرث الكافر   :وهكذا بالعكس 

متفـق علـى    . ))ولا الكافر المسلم  ،  لا يرث المسلم الكافر   (( :عليه وسلم 
  . رضى االله عنه من حديث أُسامة، صحته

وقد ذهب  ،  لأن الصحيح أنه كافر كفراً أكبر      ؛وكذلك تارك الصلاة  
وأنه لا يكفر بذلك إذا كـان يقـر         ،  بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر      

وأن ،   أنه كافر كفراً أكـبر     :ولكن الصواب ،  حد وجوا بالوجوب ولا يج  
 ؛وإنما يكون إرثه لبيت المال     أقاربه المسلمين  يعني ؛ورثته المسلمين لا يرثونه   

، إلا إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة، فهم يرثونـه           ،  لأنه مرتد ذا  
  . كما يرث الكفار بعضهم بعضاً

  إذا أسلم الكافر 
  ه المسلمينتكون أمواله لورثت

 ما مصير الإرث الذي تتحصل عليه من والـدك بعـد            :١٣٤س
   )١(؟الحرب والنهب مع أقربائهوأنت تعلم أنه كسبه ب، وفاته

                                                
 .هـ١٢/٨/١٤١٨أجاب عنه في  سؤال شخصي مقدم إلى سماحته، و)١(
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كالنـهب والـسرقة     ؛ إذا كان مال المورث مكسوباً بطريق محرم       :ج
فـإن لم  ، ولزمـه رده إلى أهلـه  ، لم يحل للوارث أكله،والحروب الجاهلية 

إلا أن يكون المورث كـافراً      . م إذا كانوا مسلمين   يعرفهم تصدق به عنه   
، فإا تكون لورثته المـسلمين    ،  ثم أسلم وهي في يده    ،  حين كسبه الأموال  

 فإنه يرد إلى مالكه المعين    ،  إلا أن يعرف منها شيء بعينه لأحد من المسلمين        
  . في أصح قولي العلماء
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  المطلقة طلاقاً رجعياً 
  لعدةترث زوجها إذا كانت في ا

الذي مات قبل   ،   هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها       :١٣٥س
   )١(أن تنتهي عدا؟

،  إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العـدة           :ج
أما إن كانت قد خرجت من العدة فـلا         ،  فإا ترث منه فرضها الشرعي    

، ى مـال  كالمطلقة عل  وهكذا إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه       ،  إرث لها 
 ؛فليس لهن إرث من مطلقهـن      ونحوهما من البائنات  ،  والمطلقة آخر ثلاث  

  . لأن حين موته لسن بزوجات له

بقصد  ؛لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متهماً          
ولو كان ،  حرماا من الإرث، فإا ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج           

واالله ولي  . معاملة له بنقـيض قـصده      العلماءفي أصح قولي     الطلاق بائناً 
  . التوفيق

                                                
 .٥٤ : ص٣محمد المسند ج/ من جمع الشيخ ) فتاوى إسلامية( نشر في كتاب )١(

 ةـقـلـطـمـال باب
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  حكم إرث المطلقة 
  طلاقاً رجعياً إذا ماتت في العدة

ما حكم الشرع في رجل تزوج من امرأة وطلقها الطلقة          : ١٣٦س
فهل يستحق الـزوج إرثـه      ،  وفي أثناء العدة توفيت المرأة    ،  الأولى
   )١(؟منها

فـإن  ،   عدة الطلاق الرجعـي     إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من       :ج
لأا في حكم الزوجات مـا دامـت في          ؛بإجماع المسلمين  زوجها يرثها 

  . وهكذا لو مات فإا ترثه، العدة

كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة       أما إذا كان الطلاق غير رجعي     
للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفـظ             

لمـسوغ   ؛ذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجهـا        وهك،  الطلاق
وهكذا من طلقها زوجها الطلقـة الأخـيرة مـن          ،  شرعي يقتضي ذلك  

فإن هـذه الفرقـة في       ولم يكن متهماً بقصد حرماا من الميراث      ،  الثلاث
  . ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقاً، الصور الأربع فرقة بائنة

                                                
 ٢/٦/١٣٩١، في ٩٥٦ :ب، أجاب عنه سماحتـه بـرقم  . ع.  أ : سؤال مقدم إلى سماحته من السائل      )١(

 . هـ
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  امرأة عقد عليها
  من عقد له عليهاثم مات 

وعقِد لها علـى ابـن      ،   سنة ١٤ لي أخت تبلغ من العمر       :١٣٧س
أرجـو  . ولكن االله قضى على ابن عمها فتـوفي       ،  عمها بعقد قران  

 وهـل   ؟أو نصفه أو لا يحق لهـا      ،   هل يحق لها الحداد كاملاً     :إفادتي
ولم يأـا منـه أي      ،  علماً أنه لم يدخل عليها بتاتاً     ،  ترث من ملكه  

  . )١(جزاكم االله خيراً  أفيدونا؟ حلي ولا غير ذلكلا ؛شيء

ولهـا  ،  فإن عليها الإحداد  ،   إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته      :ج
والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن      ﴿ :تعالى لقول االله  ؛الإرث

 بين المدخول ـا      سبحانه فلم يفرق . )٢( ﴾بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا   
  . بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعاً، وغير المدخول ا

 :من وجوه كثيرة أنه قـال      صلى االله عليه وسلم    وصح عن رسول االله   
فإا تحد عليـه    ،  إلا على زوج  ،  لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام       ((

  . )٣())أربعة أشهر وعشراً
                                                

 .١٦٢ : ص،١ج) كتاب الدعوة(من الرياض، ونشر في . ع.  م: سؤال مقدم لسماحته من الأخ)١(
 .٢٣٤ سورة البقرة، الآية )٢(
 .٩٣٨ :، برقم)وجوب الإحداد في عدة الوفاة(، باب )الطلاق( رواه مسلم في )٣(
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 وقـال ،  االله عليه وسلم بين المدخول ا وغير المدخول ا        صلى   ولم يفرق 
ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن لَّهن ولَد فَإِن كَـانَ             ﴿ :تعالى

              نلَهنٍ ويد ا أَوبِه وصِينةٍ يصِيدِ وعمِن ب كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه
لربع مِما تركْتم إِن لَّم يكُن لَّكُم ولَد فَإِن كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الـثُّمن               ا

  عز وجـل  ولم يفرق. )١(﴾مِما تركْتم من بعدِ وصِيةٍ توصونَ بِها أَو دينٍ       
فدل ذلك علـى أن جميـع الزوجـات يـرثن           ،  بين المدخول ا وغيرها   

ما لم يمنـع مـانع       سواء كن مدخولاً ن أو غير مدخول ن        أزواجهن
  . واختلاف الدين، والقتل، كالرق ؛شرعي من ذلك

  المرأة ترث زوجها
   إذا مات عنها وهي عاصية له

وذلـك   ؛ هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه       :١٣٨س
وهي ،   سنوات تقريباً  ٦أي لا ترغب في ذلك من        ؛لأسباب نفسية 

. ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرا        ،   منذ خمسين عاماً   معه
  ،توفي زوجها إلى رحمة االله

                                                
 .١٢ سورة النساء، الآية )١(
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   )١(؟يحق لها أن ترث من الميراث شيئاً فهل 
ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى      ،   إذا كان لم يطلقها فإا ترث      :ج
  . والدعاء له، والندم، وعليها التوبة والاستغفار، مات

  قتل مورثه من تسبب في 
  فالمرجع في إرثه المحكمة ، بقصد إنقاذه

  إذا نازعه الورثة فيه

فصادفت في طريقي سيارة سـائرة في       ،   كنت أقود سيارة   :١٣٩س
، فنبهت قائدها بالمنبه وبـالنور فلـم ينتبـه        ،  الطريق المعد لسيري  
فانقلبـت  ،  فاضطررت إلى الخروج عن الطريق    ،  واتضح لي أنه نائم   

هل تجـب علـي     . ى أثر ذلك والدي وابنة عمي     وتوفي عل ،  سيارتي
   )٢(؟كفارةال

إذا كـان  ،  الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك     :ج
وإنقـاذ  ،  الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك         

  الذي هو أكبر من، الركاب من خطر السيارة المقبلة

                                                
/ ، ألقاها كلٌ من فضيلة الشيخ       )الربا وخطره ( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان          )١(

 .عبد االله بن زايد في الجامع الكبير بالرياض/ الشيخ، وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل 
 .١٢٦ :بالمدينة المنورة، ص) الجامعة الإسلامية( نشر في مجلة )٢(
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 المحكمة إن نازعك    فذلك راجع إلى  ،  أما إرثك من والدك   .  خطر الخروج 
  . الورثة

  ليس للقاتل من الميراث شيء

فهـل  ،  إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتـل   :١٤٠س
   )١(؟يرث القاتل من المقتول

ه عمداً عـدواناً فإنـه لا       إذا كان قتل  ،   لا يرث القاتل من المقتول     :ج
فإنـه لا   ،  وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة        ،  )٢(يرث منه 
لـيس للقاتـل مـن المـيراث        (( :صلى االله عليه وسلم    لقوله ؛يرث منه 

على أن القاتل لا يرث من المقتول        رحمهم االله  وقد أجمع العلماء  ،  )٣())شيء
  . إذا كان قتله عدواناً

إذا كـانوا    ؛لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم         
لأن الحق لهم وقد     ؛هذا القاتل وسمحوا بأن يرث معهم     ،  مكلفين مرشدين 

  . أسقطوه

                                                
 .)نور على الدرب( من برنامج )١(
 . هذا لا يرث بكل حال؛  لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده)٢(
 ٤/٩٦، والـدارقطني  ٦٣٦٧ :، برقم)توريث القاتل(، باب ٤/٧٩)  الكبرى السنن( رواه النسائي في     )٣(

 .٨٧ :برقم
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   عتق الأمة لا يخرجها من عصمة-١٤١
  ولها الخيار إن كان زوجها رقيقاً،  زوجها

  المحترم ، عبد العزيز بن باز/ حضرة صاحب الفضيلة الشيخ 
   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   :أقدم لفضيلتكم سؤالي هذا
وحينمـا تكرمـت الحكومـة      ،  أن لي فتاة كانت بملكي     :أفيدكم

وخرجـت  ،  تقدمت ا وأخذت المعاوضة فيها    ،  بمعاوضة أرباب الرقيق  
  . أ هـ. من ملكي

، ألفت نظر فضيلتكم أن هذه الأمة كانت مزوجة إبان هي بملكـي           
فـالآن أسترشـد    ،  واستلمت فيها المعاوضة من الحكومة وهي متزوجة      

،  المذكور وهي قد جرى فيها البيع والـشراء هل تحل للزوج . فضيلتكم
جـزيتم خـيري الـدنيا        أفيـدونا  ؟أم بمجرد ذلك أصبحت مطلقـة     

  . )١(والآخرة
                                                

 .هـ٣/١١/١٣٨٣هـ، أجاب عنه سماحته في . م. ع/  سؤال مقدم من السائل )١(

  قـتـعـكتاب ال
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   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

وبيعهـا  ، فالفتاة باقية في عصمة زوجهـا   ،  إذا كان الحال كما ذكرتم    
فلها الخيـار   ،  ا رقيقاً إلا أن يكون زوجه   ،  وعتقها لا يخرجاا من عصمته    

 ؛أو فارقته ،  وإن شاءت اختارت نفسها   ،   إن شاءت بقيت معه    :بعد العتق 
أـا اشـترت    (( رضى االله عنها   لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة      

 فخيرها الـنبي  ،  وكانت ذات زوج رقيق   ،  وأعتقتها،  جارية يقال لها بريرة   
  . تقها ناسخاً لنكاحهاولم يجعل بيعها ولا ع، )١())صلى االله عليه وسلم

ومن علينا جميعاً بالفقه في دينه والثبـات        ،  وفقني االله وإياكم لما يرضيه    
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. واالله يتولاكم، إنه سميع قريب ؛عليه

  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
، )العتـق (، ومسلم في    ٢٧٢٩ :، برقم )الشروط في الولاء  (، باب   )الشروط( رواه بنحوه البخاري في      )١(

 .١٥٠٤ :، برقم)إنما الولاء لمن أعتق(باب 
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   التوكيل في العتق-١٤٢

مفتي عـام المملكـة      بازعبد العزيز بن عبد االله بن       / سماحة الشيخ   
  . وفقه االله العربية السعودية

   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
عنـدما  ،  أفيد سماحتكم الكريم بأنه تسببت بقتل أخي الصغير خطأ        

وحاولت ،  وفي ذمتي كفارة قتل الخطأ    ،  كنت أرجع بسيارتي إلى الخلف    
 بحثت على عتق    لذا ؛ولا أستطيع ،  صيام شهرين متتابعين ولكني فشلت    

وأخيراً وجدت رقيقاً في بلد إسلامي بأفريقيـا بواسـطة بعـض            ،  رقبة
، وطلبت منهم شراء رقيق بنيـة العتـق       ،  المشايخ الثقات في تلك البلد    

ومعـروف  ،  فأخبروني بأنه يوجد بعشرة آلاف ريال سعودي في بلـده         
نظـراً   ؛ولا يستطيع الإرسال إلى المملكـة     ،  وسيده يملك البيع  ،  لديهم

وأنه تم  ،  ولكنه يستطيع إخبار رقيقه بأنه تم البيع لي       ،  لقوانين تلك البلد  
والتوكيل للعتق في تلك البلـد      ،  هل يجوز لي شراء الرقيق    . العتق بنيتي 
  ؟نيابة عني

السلام عليكم ورحمـة االله   و. واالله يحفظكم ويرعاكم  ،   أرجو إفادتي 
 . )١(وبركاته

                                                
 .هـ٢٦/٢/١٤١٧ت، أجاب عنه سماحته في . ع. ت/  سؤال مقدم من السائل )١(
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   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

فلا بأس في توكيله في شراء الرقيـق  ، إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه    
فَـاتقُوا  ﴿ :سبحانه لقول االله ؛إن شاء االله وبذلك تبرأ الذمة ،  وإعتاقه عنك 

  متطَعتا اسم ا إِلاَّ        ﴿ :سـبحانه  وقوله،  )١(﴾اللَّهفْـسن اللّـه كَلِّـفلاَ ي
  . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. ميعوفق االله الج. )٢(﴾وسعها

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

 

                                                
 .١٦ سورة التغابن، الآية )١(
 .٢٨٦ سورة البقرة، الآية )٢(
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   الأنكحة المحرمة-١٤٣

، وعلى آله وأصحابه  ،  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله           
  :)١(أما بعد. ومن اهتدى داه

 وحرم،  وحرم عليهم السفاح  ،  نكاحشرع لعباده ال   جل وعلا  فإن االله 
وبعضها شرع في الإسـلام ثم   ،  أيضاً أنكحة فاسدة كانت تعتادها الجاهلية     

 النكاح الذي يكون    :أما النكاح الشرعي الذي هو ضد السفاح هو       . نسخ
، وبواسطة الإعـلان والـشاهدين  ، وعن واسطة الولي، عن رضا من المرأة  

 الذي قال االله فيه   ،   الشرعي الباقي  فهذا هو النكاح  ،  وغير هذا من الإعلان   
وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمـائِكُم        ﴿ :جل وعلا 

         لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ ومِن فَض اللَّه نِهِمغاء يوا فُقَركُونوقال فيـه   . )٢(﴾إِن ي
لشباب من استطاع منكم البـاءة      يا معشر ا  (( :عليه الصلاة والسلام   النبي

ومـن لم يـستطع فعليـه       ،  وأحصن للفرج ،  فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر   
  عليه الصلاة  ، وقال)٣())فإنه له وجاء ؛بالصوم

                                                
 .في الجامع الكبير بالرياض) الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة( محاضرة لسماحته بعنوان )١(
 .٣٢ سورة النور الآية )٢(
 .٣٣٥٢ :جه مسلم في صحيحه، برقم أخر)٣(
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، )١())فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة      ؛تزوجوا الولود الودود  (( :والسلام
تـنكح  (( : وسـلم صلى االله عليه وقال. ))الأنبياء يوم القيامة(( :وفي لفظ 

فاظفر بذات الـدين تربـت     ،  لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها    ؛المرأة لأربع 
إذا جاءكم من ترضـون دينـه       (( :صلى االله عليه وسلم    وقال .)٢())يداك

وفي ،  )٣())إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كـبير        ،  وخلقه فزوجوه 
،  علـى النكـاح    والأحاديث في المعنى للحث   . )٤())فساد عريض (( :لفظ

، والقرآن الكريم كذلك دل على شـرعية النكـاح        . والترغيب فيه كثيرة  
فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم مـن النـساء مثْنـى          ﴿ :تعالى فقال،  ورغب فيه 

            ذَلِك كُمانمأَي لَكَتا مم ةً أَواحِددِلُواْ فَوعأَلاَّ ت مفَإِنْ خِفْت اعبرثُلاَثَ وو
  .  ألا تجوروا:يعني. )٥(﴾دنى أَلاَّ تعولُواْأَ

ولما فيه من   ،  لما فيه من إعفاف الفروج     ؛شرع لنا النكاح   سبحانه فاالله
  فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح ؛تكثير الأمة

                                                
 ). النهي عن تزويج من لم يلد من النساء(، باب )سننه( أخرجه أبو داود في )١(
استحباب نكـاح ذات    (، ومسلم في صحيحه، باب      ١٩٥٨/ ٥) ٤٨٠٢ (: أخرجه البخاري، برقم   )٢(

 .١٠٨٦/ ٢) ١٤٦٦(برقم ) الدين
 .١/١٩٠) ٥٩٠ (: كتاب السنن، حديث رقم)٣(
/ ٣)١٠٨٤ (:، بـرقم  )ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه       (جه الترمذي في سننه، باب       أخر )٤(

٣٩٤  
 .٣ سورة النساء، الآية )٥(



  

 - ٢٧١ - 
 

 الميل إلى   وجعل في الرجل  ،  ولكن من رحمة االله أن شرع النكاح      ،  انقرضت
وكتب بينهما ما كتـب لوجـود       ،   الرجل وجعل في المرأة الميل إلى    ،  المرأة
 وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حدده االله       ،  حتى يبقى هذا النسل    ؛الذرية

وشرع لهذه الأمة التمسك بما بعث االله به أنبياءه من عهـد آدم              .عز وجل 
شرع النكاح وشرع التمسك بما خلقوا له مـن ديـن االله             ؛إلى يومنا هذا  

ويكثر ،   لا يزال في الأرض من يعبد االله ويتقيه        حتى سبحانه وتعالى  وعبادته
وجعل لهذه الـدنيا    . وينتهي عن نواهيه  ،  ويطيع أوامره  سبحانه من ذكره 

، وانتهى أمر هـذا العـالم     ،  فإذا جاء الأمد قامت القيامة    ،  أمداً تنتهي إليه  
، وهي الجنة أو النار على حسب أعمـالهم   ؛وصار الناس إلى الدار الأخرى    

، أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعـة االله ورسـوله           فمن كان من    
ومـن  ،  وهي الجنة  ؛صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان        

كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان أو عصيان             
نعوذ بـاالله    وهي النار  ؛صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال      ،  الرحمن

  . من ذلك

 أن تكون المرأة والرجل خـاليين مـن         :وشرع في النكاح أموراً منها    
أو الزوج مـسلماً    ،  صالحين للزواج بأن يكونا مسلمين أو كافرين      ،  الموانع

إما  ؛فإنه يكون النكاح هكذا    من اليهود والنصارى المحصنات    والمرأة كتابية 
  ،أو كافران، مسلمان
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صـار  ، فإذا اختل الأمـر . رى أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصا      
، وثنيـة   إذا كان الزوج مسلماً والمرأة غير كتابية ولا مـسلمة :هناك مانع 
من كون المرأة خالية     أيضاً كذلك لابد . لم يصح النكاح   شيوعية،  مجوسية

بل تكون خالية مطلقة أو     ،  ليست في عدة ولا في عصمة نكاح       ؛من الموانع 
موانـع   أيضاً ثم هناك. و لم تزوج أصلاً أ،  قد انتهت من العدة   ،  متوفى عنها 

تكون سليمة من ذلك، والرجـل      ،  أخرى من القرابة والرضاعة والمصاهرة    
مثل كوا أختـه    ، لا قرابة    ؛ليس بينهما ما يحرم النكاح    ،  سليماً من ذلك  

  من رضاع أو من نسب      أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك          
أو ،  كأن تكون بنت زوجته المدخول ا      ؛صاهرةولا كوا أيضاً محرمة بالم    

فإذا صار الزوجين خاليين من     . فلا يجوز له نكاحها   ،  أو جدا ،  أم زوجته 
 الـزوج والزوجـة   من رضا الزوجين   ؛وتوافرت الشروط الشرعية  ،  الموانع

إذا زوجها  ،  إلا ما استثني من حال صغر المرأة       الزوج بالمرأة والمرأة بالزوج   
فهذا يجوز  ،  واختار لها الزوج الصالح   ،  صغرها وهي ابنة تسع   أبوها في حال    

 كما زوج الـصديق    إذا اختار أبوها لها الزوج الصالح      إذا كان دون التسع   
وهـي   صلى االله عليـه وسـلم   النبي رضي االله عنها  عائشة رضي االله عنه  

أمـا إذا   . لأا صغيرة جداً   ؛صغيرة بنت ست أو سبع سنين بغير مشورا       
  ع سنين فأكثر فإا تستشاربلغت تس
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 أما الثيب فلابد     هذا إذا كانت بكراً    يعني سكوا  ؛وإذا صماا ،   وتخبر
ولابـد  ،  وحتى تصرح بالرضا  ،  ولابد من مؤامرا حتى تنطق    ،  من نطقها 

الـزوج   فإذا توافرت الشروط  . ووجود الشاهدين ،  أيضاً من وجود الولي   
بشرط أن  ،  وصار نكاحاً شرعياً   ،صح النكاح  وما يجب في ذلك   ،  والزوجة

وأن يتزوجهـا   ،  ولا مؤقتاً بوقـت   ،  يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل     
االله  ولما يـسر  ،  ليعفها وتعفه  ؛والبقاء معها ،  يريد الاستمتاع ا  ،  راغباً فيها 
  . والمصالح الأخرى، من أولاد

  : نكاح المتعة: وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي من ذلك١٤٤

كأن يتزوجها   ؛ أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح         :وهو
هذا يقـال   ،  أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها      ،  شهراً أو شهرين أو ثلاثة    

ثم نسخ االله ذلك وحرمـه      ،  وقد أبيح في الإسلام وقتا ما     .  نكاح المتعة  :له
يـه  عل بأن جاء في الحديث الصحيح عن الـنبي        سبحانه وتعالى  على الأمة 

، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء       (( :أنه قال  الصلاة والسلام 
فمن كان عنده منهن شيء فليخـلِ  ، وأن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 

رضي  وثبت من حديث علي   . )١())ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً    ،  سبيلها
  وابن ، وسلمة بن الأكوع االله عنه

                                                
 .١٠٢٥/ ٢) ١٤٠٦ (: أخرجه مسلم في صحيحه برقم)١(
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، ى عن نكاح المتعـة     عليه الصلاة والسلام   لوغيرهم أن الرسو  ،  مسعود
وأن النكـاح  . وأنـه محـرم  ، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعـة     

لـيس بينـهم    ،  هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجـة        ،  الشرعي
، لما يرجوه وراء ذلك من العفة      ؛بل يتزوجها على أنه راغب فيها     ،  توقيت
أن ينكح لرغبـة     ؛فهذا هو النكاح الشرعي   ،  والتعاون على الخير  ،  والنسل
فهذا هـو   ،  ولما يرجو من النسل والذرية    ،  ويستعف ا ،  ليستمتع ا ،  فيها

، وما ينبغـي فيـه    ،  وتقدم بيان شروطه  . النكاح الشرعي الذي أباحه االله    
وفيـه  ، فيه تعاوا، وفيه تكثير نـسلها      ؛خيراً للأمة  سبحانه وتعالى  وجعله

فالزوج يحـسن إلى     ؛وفيه الإحسان إلى الجنسين   ،  اإعفاف رجالها ونسائه  
وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال، إلى      ،  والإنفاق عليها ،  بإعفافها ؛المرأة

، وتراعـى مـصالحه   ،  وتعفه،  والمرأة تساعده على دينه ودنياه    ،  غير ذلك 
هـو نكـاح    وهذا النكاح الذي سمعتم. وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة  

يتوعد  رضي االله عنه   وكان عمر ،  واستقر تحريمه ،  خ في الإسلام  قد نس  المتعة
لأن االله قد حرمـه، واسـتقر تحريمـه في      ؛من فعله بأن يرجمه رجم الزاني     

يـستبيحون   وهم الرافـضة   ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه      ،  الشريعة
، وذلك مما أُخذ علـيهم    . وهو مشهور في كتبهم   ،  ويفعلونه،  نكاح المتعة 
  بل ، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر م، ا فيه عن سواء السبيلومما ضلو
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وأن يعلم المؤمن يقيناً أن هذا النكـاح  ، يجب الحذر مما هم عليه من الباطل      
وسبق لكـم   ،  ومما استقرت الشريعة على تحريمه    ،  وأنه مما حرمه االله   ،  باطل

إني (( :أنه قال  صلى االله عليه وسلم    حديث سمرة بن معبد الجهني عن النبي      
وأن االله قد حرم ذلك إلى يوم       ،  كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء      

فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سـبيلها، ولا تأخـذوا ممـا             ،  القيامة
  . خرجه مسلم في صحيحه. )١())آتيتموهن شيئاً

، يبين أن هذا النسخ مستمر إلى يوم القيامـة       ،  هذا النص وما جاء في معناه     
بل قـد نـسخه االله      ،  ولا يبقى له محل إباحة    ،   هذا النكاح  وأنه انتهى أمر  

 النكاح المؤقت   :نكاح المتعة  كما تقدم  وهو،  واستمر تحريمه إلى يوم القيامة    
ومـن  . هذا هو نكاح المتعـة    ،  الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة      

ولا إلى غـير    ،  ولا يحتاج إلى طـلاق    ،   أنه إذا مضت المدة ينتهي     :عادام
لو اتفقوا علـى     ؛فهو أيضاً طلاق متعة   ،  ولكن لو جعلوا فيه طلاقاً    . لكذ

فالنكـاح المؤقـت     كله نكاح متعة   ثم تعتد ،  ثم يطلقها ،  شهرين أو ثلاثة  
أو بمجرد انتهاء المدة ينتهي الأمر      ،  سواء كان فيه طلاق    نكاح متعة مطلقاً  

هو محـرم   و كله نكاح متعة  ،  أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ     ،  فيما بينهم 
  ومكان، بالنص

                                                
 .١٠٢٥ / ٢)  ١٤٠٦  (:برقم،  أخرجه مسلم في صحيحه)١(
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بل محرم عنـد  ، فلا يوجد بين أهل العلم خلاف فيه      ،  إجماع من أهل العلم   
  . أهل السنة والجماعة قاطبة

 عـز وجـل     النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمهـا االله        -١٤٥
وهو نكاح يفعله من حرمت      : نكاح التحليل  :وقع فيها بعض الناس   وقد

، بعض الناس لضعف إيمانـه     ؛ة الأخيرة الثالثة  عليه زوجته بالطلاق بالطلق   
فإذا دخـل   ،  يتفق مع شخص آخر ليتزوجها     عز وجل  وقلة خوفه من االله   
وهذا هو النكاح الذي    ،  حتى يعود إليها زوجها الأول     ؛ا ووطئها فارقها  

 :صلى االله عليه وسـلم     وقد ثبت عن رسول االله    ،   نكاح التحليل  :يسمى
والزوج هـو   ،   هو التيس المستعار   :المحلل. )١())هأنه لعن المحلل والمحلل ل    ((

هذا نكاح باطل   .  الزوج الأول المطلق   :والمحلل له هو  ،  الذي يطلبه لتحليلها  
كل ذلك  ،  أو بالكتابة ،  أو بالشرط اللفظي  ،  إذا اتفقا عليه للتواطؤ    ؛وحرام
 النبي صلى االله عليه وسـلم للأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن       ؛محرم
 حـديث   :منها،  جاء في ذلك عدة أحاديث    . ))لعن المحلل والمحلل له   (( :أنه

 عليه الصلاة والسلام   وفي لفظ يروى عنه   ،  ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما    
 :قـال .  بلى يا رسـول االله     : قلنا ))؟ألا أنبئكم بالتيس المستعار   (( :أنه قال 

   والمحلل، لعن االله المحلل. هو المحلل((

                                                
 .٦٢٣/ ١) ١٩٣٦(: أخرجه ابن ماجة في سننه، برقم)١(
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وإنما جـيء   ،  ليس زوجاً ،  لأنه جيء به للضراب    ؛عاراًسمي تيساً مست  . ))له
قال في   سبحانه وتعالى  لأن االله ،  يجامعها مرة ثم يفارقها   ،  به ليدخل ا مرة   
فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجـا        ﴿ :المطلقة آخر الثلاثة  

هرا رأى أنه لا حيلة له إلا بـزوج        لم،  فهذا المطلق الطلقة الثالثة   . )١(﴾غَي ،
 الاتفـاق   :وهو،  زين لهم الشيطان هذا العمل السيء     ،  وهو يريدها وتريده  

وترضـى بـه    ،  ويعطونه ما شاء االله من المـال      ،  مع شخص يسمى المحلل   
ولا ،  ولا نـسبه  ،  فلا تنظر في حالـه    ،  الزوجة رضاً مؤقتاً ليحللها لزوجها    

ثم يخرج وينتهي   ،  لا أن يدخل عليها مرة    لأنه لا يهمهم إ    ؛في الغالب  أهليته
، ومن أعظم الفـساد   ،  وهذا من أقبح الباطل   . ليحللّها للزوج الأول   ؛الأمر

ولتبقـى لديـه    ،  لتعفه ؛لأنه ما تزوجها لتكون زوجة     ؛وهو زانٍ في المعنى   
إنما جاء تيساً مستعاراً ليحللها لمن      ،  لا. ليرجو منها وجود الذرية    ؛لتحصنه

ونكاحـه  ،  هذا هو المحلل  ،  ثم يفارقها وينتهي منها   ،  واحدةقبله بوطء مرة    
فإنه يستحق أن   ،  ولا تحل للزوج الأول إذا علم هذا      . وليس بشرعي ،  باطل

وهذه الزوجـة لا تحـل      ،  يؤدب ويعزر بالتعزير البليغ الذي يردعه أمثاله      
كلـهم  ،  إذا كانـت راضـية     وهي كذلك ،  بل يعزر أيضاً المحلل   ،  بذلك

، نكاح خبيـث  ،  لأنه نكاح فاسد ولا تحل له      ؛لعمل السيء يعزرون لهذا ا  
   المحلِّل والمحللِّة:فوجب أن يعزر القائمون به ؛نكاح منكر ومعصية

                                                
 .٢٣٠ سورة البقرة، الآية )١(
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، فالمرأة إذا كانت راضية وعالمة ذا الـشيء . كلهم سواء ،  والمحلَّل له أيضاً  
، لرضاها بالمعصية ومواطأا عليهـا     ؛فهي أيضاً تستحق التعزير والتأديب    

، ما دام نكحها ذه النية وذا القصد      ،  لو أراد أن يبقى عندها لم تحل له       و
: واالله قال ،  لأن هذا ليس بزواج    ؛ولا تحل للزوج الأول   ،  فإنه نكاح فاسد  

﴿   هرا غَيجوز نكِحت ىتفلا ،  وليس بزوج شرعي  ،  وهذا تيس مستعار  ،  ﴾ح
  . يحللها للزوج الأول

،  نكاح الـشغار   : نكاح يسمى  :سد أيضاً  والنكاح الثالث الفا    -١٤٦
وهو نكاح يشترط فيـه كـل        : نكاح البدل  :ويسمى عند بعض الناس   

 زوجـني   :فيقـول أحـدهما للآخـر     ،  واحد من الوليين نكاح الأخرى    
أو زوجني أختـك وأزوجـك      ،  زوجني بنتك وأزوجك بنتي    ؛وأزوجك

أو زوج  ،  أو زوجني وأنا أزوج ابنك    ،  أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك     ،  أختي
. هذا هـو الـشغار    ،  أو ما أشبه ذلك   ،  أو أزوج أخاك  ،  ابني وأنا أزوجك  

وإنما يهمهـم   ،  لأنه في الغالب لا يهمهم المهر      ؛ سمي شغاراً من الخلو    :قالوا
،  خلت مـن أهلـها     :يعني،   بلاد شاغرة  :يقال،  الاتفاق على هذا العمل   

، فعها ليبول  إذا ر  : شغر الكلب برجله   : خالي، ويقال  : مكان شاغر  :ويقال
المعنى كأنـه   ،   سمي شغاراً من شغور الكلب برجله      :وقيل. فأخلى مكاا 

  أباشر  لا تمسها ولا تمس رجلها، حتى أمس أو حتى:يقول
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وبكل حال فهو منكر    . أو ما أشبه ذلك   ،   رجل أختك أو بنتك أو عمتك     
 صلى االله  لما ثبت عن النبي    ؛وإن سمي فيه مهر    وإن لم يخل من المهر    ،  وفاسد

 ومن حديث جابر  ،   في حديث ابن عمر    ))أنه ى عن الشغار   (( عليه وسلم 
ومن أحاديث أخرى في النهي عـن       ،   ومن حديث معاوية    رضي االله عنه  

 زوجـني   :أن يقول الرجل   (:والشغار هو  :الشغار، وفي حديث أبي هريرة    
هـذا هـو   ، أو زوجني أختك وأزوجـك أخـتي      ،  ابنتك وأزوجك ابنتي  

إن  :بقولـه  رضـى االله عنـهما   جاء في حديث ابن عمر    أما ما   . )الشغار
هـذا  . )وليس بينهما صداق  ،  وهذا هذا ،  أن يزوج هذا هذا   ( :الشغار هو 

 النبي صلى االله عليه وسـلم     وليس من كلام     مولى ابن عمر   من كلام نافع  
 وبكل حـال     الراوي عن نافع    هو من كلام مالك بن أنس      :وقال جماعة 

وإنما هو من كلام مـن دون    االله عليه وسلمصلى فهو ليس من كلام النبي  
قال الحـافظ   . أو مالك  مولى ابن عمر   وهو نافع  النبي صلى االله عليه وسلم    

واتفقا من وجه آخر علـى أن تـسمية          " :في البلوغ  رحمه االله  ابن حجر 
وقـد   عليه الصلاة والـسلام    فليس من كلام النبي   ،  الشغار من كلام نافع   

عليه الصلاة   وليس من كلام النبي   ،   تفسير نافع  اتفق الشيخان على أنه من    
 إنه لا   :وقالوا،  أخذ بما قال نافع    رحمة االله عليهم   وبعض الفقهاء . والسلام

  أما إذا كان فيه المهر كاملاً ، يكون شغاراً إلا إذا خلا من المهر
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 وهذا قول   .فإنه لا يكون شغاراً   ،  والمهر كاملاً لهذه ولهذه   ،  فليس فيه حيلة  
 إذا كان فيه الـشغر     أنه يكون شغاراً مطلقاً    :والصواب،  ومرجوحضعيف  

 لأنه في حديث أبي هريرة     ؛عليه الصلاة والسلام   لظاهر الأحاديث عن النبي   
 زوجني أختك وأزوجـك    :أن يقول الرجل  (: والشغار :قال رضي االله عنه  

، ولم يقل وليس بينهما صـداق  ،  )١()أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي    ،  أختي
 عن معاويـة  ،  ولما ثبت في المسند وسنن أبي داود بسند صحيح         ؛قبل أطل 

وقـد  ،   أن شخصين تزوجا شغاراً    :أنه رفع إليه أمير المدينة     رضي االله عنه  
، إلى أمير المدينة أن يفرق بينـهما       رضي االله عنه   فكتب معاوية ،  سميا مهراً 

أمـا  مع   عليه الصلاة والسلام    هذا هو الشغار الذي ى عنه النبي       :وقال
سواء سمـي    على أن الشغار هو ما فيه مشارطة      ،  فدل ذلك  .قد سميا مهراً  

أنه وسيلة لظلـم     واالله أعلم  والحكمة في ذلك   فيه المهر أم لم يسم فيه المهر      
لعـدم   أيـضاً  وسبب،  وإجبارهن على أزواج لا ترضاهم النساء     ،  النساء

فمن .  الكثيرة للتراع المتواصل والخصومات   أيضاً وسبب،  المبالاة بمهورهن 
وحـتى لا   ،  حتى لا يجبر النساء بغـير حـق        ؛رحمة االله أن حرم االله ذلك     

فإنَّ الذين فعلوا هذا وقـد      ،  وحتى يسد باب التراع والخصومات    ،  يظلمن
  فإنه تكثر بينهم التراعات، جربوا ما فيه من الشر

                                                
 .١٠٣٥/ ٢، )١٤١٦ (: أخرجه مسلم في صحيحه برقم)١(
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خرجت ،  وخرجت لعلة ،  وإذا جرى بين هذا وزوجته شيء     ،   والخصومات
وهكذا في التراع مـتى     ،  أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه      ،  الأخرى

، لأنه مشروط على هـذا     ؛لحقتها الأخرى ،  ساءت الحال بين هذا وزوجته    
فكلما جـرى نـزاع     ،  وهذا هذه ،  وهذا مشروط عليه أن ينكح هذا هذه      

حتى يجـد   ،  بل يحبسها ويؤذيها  ،  ثم الولي لا يبالي   . ساءت الحال بين الجميع   
فتكـون  ،  ويشترطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه         ،امرأة أخرى 

 ؛ولظلم الأولياء ،  ولمصالح الأولياء ،  النساء حبساً مظلومات لحاجات الأولياء    
حتى   ؛عليه الصلاة والسلام   وى عنه نبيه  ،  ومن أجل هذا حرم االله الشغار     

، ولياءوإرضاء الأ ،  وحتى لا يتخذ تزويجهن للهوى والظلم     ،  لا تظلم النساء  
 بل على الولي أن يطلب لها الزوج المناسب       ،  وتحصيل مقاصدهم وأهواءهم  

، ولا يعلق ذلك بأن يزوج ابن هذا أو أخ هذا أو عم هـذا              الزوج الشرعي 
  .  نكاح البدل:وهو المسمى، فهذا هو نكاح الشغار. وما أشبه ذلك

 ـ     أنه لا يجوز مطلقاً    :والصواب  رسواء كان فيه مهر أو لم يكن فيه مه
وهـو الموافـق للأحاديـث      ،  هذا هو أرجح قولي العلماء في هذه المسألة       

الذي هو  ،  وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم االله الشغار        ،  الصحيحة
لما يترتب عليه مـن المفاسـد        عليه الصلاة والسلام   وى عنه النبي  ،  البدل

  وإن سمي فيه العظيمة
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أسأل االله أن يمـن علـى       . إلا باالله ولا حول ولا قوة     ،  واالله المستعان   مهر
والواجب على من يستمع مثل هـذه       . المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه     

فمسألة الشغار  ،  لأن هذا كثير عند بعض الناس      ؛الفائدة أن يبلغها إلى غيره    
، وفي القـرى  ،  ولعله في البادية أكثـر    ،  هذه موجودة في الحاضرة والبادية    

عنـد   ؛ولاسيما في هذا الوقـت    ،  يعه الإنسان فينبغي تبليغ ذلك لمن يستط    
 لعله يحصل لي من     :يقول،  غلاء المهور صار كل واحد يحبس ابنته أو أخته        

فتبقى عنده بنته إلى أن تبلغ الأربعين سنة أو الثلاثين          ،  يزوجني أخته أو بنته   
 وهذا من الظلـم الظـاهر     ،  يرجو وجود من يزوجه أو يزوج ولده      ،  سنة

، فيجب على الإخوان أن يبلّغوا من علموا ذلـك منـه      ،  والمعصية الظاهرة 
لا يجـوز  . فإن هذا ظلم للنساء، وأن يحذّروه نقمة االله، وأن يخوفوه من االله   

ونسأل االله للجميع الهدايـة  ،  أمر لا يجوز أيضاً   ،  هذا النكاح في هذه الصفة    
  . والعافية

حلَّـل   وهو برنامج ينتشر   )نور على الدرب  ( في برنامج    :١٤٧س
فالواجب نشر تعميم أو تعقيب على      ،  وضوع هذا مادام سمي المهر    الم

يـسمع هـا    ،  لأن بعض الناس يأخذ به     ؛ أنه ما يجوز   :الكلام هذا 
  ؟ فإنه جائز،  أنه إذا كان فيه مهر:الكلام

  ،ولابد سنسأل عن الذي قال،  هذا على كل حال غلط:ج
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ا فيـه مـضار     لأن هذ  ؛يعلن هذا الشيء   إن شاء االله    ونتفق معه على أمر   
ثم هو مخـالف    ،  عرف ما فيها من الشر    ،  ومسائل إذا تأملها العاقل   ،  كثيرة

 فـأقوال    عليه الصلاة والـسلام    وإطلاقه عليه الصلاة والسلام   لنص النبي 
، تعرض على الكتاب والسنة    ورحمهم،  رضي االله عنهم   العلماء واجتهادم 

 والسنة من أقوالهم    وما خالف الكتاب  ،  فما وافق الكتاب والسنة منها قبل     
فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى      ﴿ :تعالى قال االله . وأرائهم وجب أن يرد   

            نـسأَحو ريخ مِ الآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللّهِ ومِنؤت مولِ إِن كُنتسالراللّهِ و
 مِن شيءٍ فَحكْمـه إِلَـى       وما اختلَفْتم فِيهِ  ﴿ :سبحانه وقال،  )١(﴾تأْوِيلاً
أن يردوا ما تنازع فيه النـاس       ،  هذا هو الواجب على أهل العلم     . )٢(﴾اللَّهِ

وحتى تجتمع الأمة على الحـق      ،  حتى ينتهي التراع   ؛إلى حكم االله ورسوله   
  . الذي ينفعها ولا يضرها، والهدى
  ؟ ا مصير الأولاد نتيجة الشغار هذا م:١٤٨س
بسبب أن بعض أهل العلـم       ؛لأنه نكاح شبهة   ؛ يلحقون بآبائهم  :ج

، أو بعض الناس يفعله جـاهلاً     ،  فهذا يكون شبهة  ،  يبيحه إذا كان فيه مهر    
فيكون الأولاد لاحقـين    ،  يحسب أن هذا لا بأس به     ،  ما سأل ولا استفتى   

  ولا  بآبائهم بسبب الشبهة

                                                
 .٥٩ سورة النساء، الآية )١(
 .١٠ سورة الشورى، الآية )٢(
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 إذا انتبـه ، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح       . شك في ذلك  
 ويجـدد النكـاح     ؟ تري في بقائك معي شبهة     :يقول للمرأة ،  يجدد النكاح 

يجدد عقد النكاح من وليها بدون      . بعقد جديد من دون حاجة إلى طلاق      
وإن كانت لا تريـده     ،  فيزول المحذور  ؛ويجدد نكاح المرأة الأخرى   ،  شرط

وإِن ﴿ :سـبحانه  يقـول ،  وكلاً يغنيه االله من سعته    ،  طلقها طلقة واحدة  
تتِهِيعن سم كُلا نِ اللّهغقَا ي١(﴾فَر( .  

إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثـاني           : ١٤٩س
  ؟هل يدخلون في ذلك في الشغار. بدون مهر

، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه        ،   ليس هذا من الشغار    :ج
،  دون شـرط وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من    

وإن لم   لكل واحـدة مهـر المثـل      ،  ولكن لابد من المهر   . فلا بأس بذلك  
لاَّ جنـاح علَـيكُم إِن      ﴿ :قال جل وعلا  لأن االله  ؛فلابد من المهر   يسموه

 فالنكـاح   )٢(﴾طَلَّقْتم النساء ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضواْ لَهن فَرِيـضةً         
صلى  وفي الحديث الصحيح أن النبي    ،  ﴾متعوهنو﴿ثم قال بعده    ،  صحيح

  لها مهر(( :قال، سئل عن المرأة التي لا يفرض لها االله عليه وسلم

                                                
 .١٣٠ سورة النساء، الآية )١(
 .٢٣٦ سورة البقرة، الآية )٢(
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  . )١())ولا شطط، لا وكس ؛ نسائها
 لها مهر من الكسوة     : إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا       :١٥٠س

  والذهب والثياب؟ 
، ا على الكسوة أو على الدراهم     إذا تراضو ،   إذا تراضوا به فلا بأس     :ج

  . أو على الحلي من الذهب والفضة كفى
،  سـنة ولم تتـزوج  ٢٠ عندي شقيقتي تبلغ من العمـر      :١٥١س

 أنـا  :وتقول، وكلما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه  
. علماً أن أولاد عمها أكثرهم لا يـصلي       ،  لا آخذ إلا أولاد عمي    

  ؟ن هذا المأزقن تدلونا إلى مخرج منرجو أ
فإن كانت إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمهـا           ،  الحاجة لها : ج
أولاد عمك أولاً قـد لا      ،   ليس من الشرط أولاد عمك     :ويقال لها ،  تنصح

قد يكون لهم رغبة أخرى فيمن هو أجمل منك أو غير ذلك            ،  يرغبون فيك 
، لونلأـم لا يـص     ؛وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم      ،  من الأسباب 

وإن كـانوا قـد يهـديهم االله        ،  فلا وجه لانتظـارهم   ،  فساق لا يصلون  
لأن المرأة على خطر والـشاب علـى         ؛لكن لا وجه لانتظارهم   ،  ويتوبون
  فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا، خطر

  
                                                

 .٤٠٩/ ٩) ٤٠٩٩ (: صحيح ابن حبان، رقم)١(
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حـتى   ؛فأولياء المرأة ينصحوا ويوجهوا إلى الخير     . جاء الزوج المناسب  
. هذا هـو الواجـب     ولو كان من غير أولاد عمها      بتقبل الخاطب الطي  

 لا :بعض الأولياء يقـول ، وأيضاً على الأولياء أن لا يحبسوها لأولاد عمها    
يحبسها ويلزمها ويكرهها على أولاد     ،  أبداً إلا ولد عمك وإلاَّ تبقي عندي      

وقد يكونون فيهم علل أخرى غير عدم       ،  وقد يكونون غير صالحين   ،  عمها
، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمهـا        ،  اها المرأة الصلاح لا ترض  

 لـو تزوجـت   :ويقولون، ولا يجوز لأولاد عمها أن يرغموها ويتوعدوها     
لا يجوز لا لأبيهـا     ،  وكله من أمر الجاهلية   ،  هذا كله ما يجوز   ،  فعلنا وفعلنا 
وليس لهم أن يتوعـدوا مـن       ،  ولا لأولاد عمها أن يرغموها    ،  أن يرغمها 
وعلى ،  كل ذلك من أمر الجاهلية    ،  قتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك      تزوجها ب 

وأن يؤدبوا من فعـل   ،  ولاة الأمور إذا علموا هذا أن يعزروا من فعل ذلك         
  . وحسماً لمادة الفساد، ردعاً للظلم ؛ذلك

فمـاذا  ،  إذا تزوج بنتاً وبعد الدخول عليها لم يجدها بكراً      :١٥٢س
  ؟ يفعل

،  البكارة ذهبت بأسـباب غـير الزنـا   قد تكون،  هذا له أسباب :ج
فيجـب   وظاهرها الاسـتقامة  ،  إذا كان ظاهرها الخير    فيجب حسن الظن  
  أو كانت قد فعلت، حسن الظن في ذلك
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   .لا يضره ذلك، ثم تابت وندمت وظهر منها الخير، الفاحشة
فإن الحيضة الشديدة تزيل     ؛وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض      

إذا وثبت مـن     وكانت تزول البكارة ببعض الوثبات     اءذكره العلم  البكارة
قد تـزول    أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة        ،  مكان إلى مكان  

  . لا، فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنا، البكارة
أو ،  فلا حرج عليه  ،  فإذا ادعت أا زالت البكارة في أمر غير الفاحشة        

فإن هـذا لا يـضره      ،  ه أا مغصوبة ومكرهة   ولكنها ذكرت ل  ،  بالفاحشة
أو ذكرت أا تابت    ،  إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث       ،  أيضاً

فإنـه  ،  ثم تابت وندمت  ،  وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها      ،  وندمت
  . لا يضره

فإن غلب علـى    ،  بل ينبغي أن يستر عليها    ،  ولا ينبغي أن يشيع ذلك    
وعدم إظهـار مـا     ،  وإلا طلقها مع الستر   ،  قاهاظنه صدقها واستقامتها أب   

  . يسبب الفتنة والشر
   ؟ متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكراً من غير الزنا:١٥٣س
لأن البكارة قد تـزول      ؛ هذا لا يلزم إلا إذا عرف أا عن فاحشة         :ج
وقـد تكـون    ،  من الوثبة ونحو ذلك    ؛وقد تزول بأسباب أخرى   ،  بالحيض
وقد تكون أيضاً لأمر    ،  مها حكم من لم تفعل شيئاً     والمكرهة حك ،  مكرهة

  ولكن، رابع فعلته عن موافقة
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  . وتحسنت حالها بحسن توبتها وندمها، االله تاب عليها

،  في بعض البلدان يحبون أن يروا دم البكارة في الثـوب           :١٥٤س
وإذا وجد رجل امرأته ليس فيها البكـارة وأراد أن          ،  فيعلنوا في النهار  

  هل لهم أن يردوا عليه ماله؟ . وطلّقها، لفوه بتركهاك، يسترها

يمكـن أن   ،  يمكن أن يفعل هذا بشيء آخر     ،   هذا إذا كان ضرورياً    :ج
إذا كان ضرورياً أنه لابد مـن إظهـار شـيء            يجعل دماً من غير البكارة    

في إمكانه أن يضع شيئاً      وإذا لم يفعل قد يرموا بالزنا     ،  عندهم في عادام  
صـلى   والنبي،  ويجعله على الثوب من باب الستر على الناس       ،  من دم آخر  

  . )١())ستره االله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلماً(( :يقول االله عليه وسلم

ثم تزوجت  ،  هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات      : ١٥٥س
هل لهذا الزوج ثلاث طلقات     . ثم تزوجها الأول  ،  ثم طلقها ،  زوجاً آخر 

  جديدة؟ 

ثم تزوجت زوجـاً شـرعياً      ،   إذا طلّقها الزوج آخر الثلاث      نعم :ج
  ،دخل ا ثم عادت لزوجها الأول بعد الطلاق، ووطئها

                                                
) ٢٥٤٤ (:، بـرقم  )الستر على المؤمنين ودفع الحدود بالـشبهات      ( أخرجه ابن ماجة في سننه، باب        )١(
٢/٨٥٠. 
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  . يكون له ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول، نعم. أو بعد الموت
أو طلقها ثنتين ثم تزوجت ثم      ،  لكن إن كان ما طلقها إلا طلقة واحدة       

الـذي  ،  واحدة أو ثنتين  ،   ما بقي بطلاقها الأول    فليس لها إلاَّ  ،  عادت إليه 
ثم ،  ثم طلقهـا  ،  أما إذا كان قد استوفى الطلقات الثلاث      ،  بقي لها يبقى لها   

بعـد  ،  ثم طلقت أو مات زوجها بعد الدخول ا       ،  نكحت نكاحاً شرعياً  
وترجع له بعدد ثـلاث طلقـات       ،  فإن الزوج الأول يتزوجها    يعني وطئها

  . كالنكاح الأول
ثم ،   من طلقها زوجها واحدة أو ثنـتين       :وهي،  ائنة بينونة صغرى  والب

فإا ترجـع  ، كالمخلوعة المفسوخة ؛رجعت إليه بالمراجعة أو بنكاح جديد  
  . كما ذكرنا على الطلاق الباقي

،  هل زوج الأخت يعتبر محرماً للأخت الأخـرى مؤقتـاً          :١٥٦س
  وكذلك عمة البنت؟ ، بحيث يجوز أن يختلي ا

زوج الأخت والخالة وكـذلك     ،  وج الأخت ليس محرماً لها    ز،   لا :ج
، فلا يجمع بينهما  ،  لا تكون عمتها التي يحرم عليه نكاحها مع البنت        ،  العمة

، ولم يكن محرماً لهـا زوج أختـها       ،  إنما هذا تحريم مؤقت   ،  وهكذا خالتها 
 عمة الزوجة  وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة     ،  وهكذا زوج عمتها  

لأن محرمات   ؛لسن محارم للزوج المذكور   ،   وخالة الزوجة  وأخت الزوجة 
  ،متى طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن، عليه
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فالحاصل أن بعض الناس يتساهل مـع بعـض         ،  جاز له النكاح بعد العدة    
أو عـم   ،  ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها     ،  مع زوج أختها   ؛النساء
، مرأة أن تتساهل مع أخي زوجها     فلا يجوز لل  . وهذا غلط لا يجوز   ،  زوجها

 أبوه وابنه   :وإنما المحرم ،  ولا خاله ،  وليس عمه محرماً لها   ،  فإنه ليس محرماً لها   
  . هما المحارم

أما أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الـزوج فليـسوا             
المحـرم  ،  كذا زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا محارم        ،  محارم

، أما زوج أختـها وزوج عمتـها      ،  هذا هو المحرم  ،  مهازوج أ ،  زوج بنتها 
  . وعدم الخلوة، يجب الحجاب والتحرز، فليسوا محارم، وزوج خالتها
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  )١(متعة النساء - ١٥٧

وعلى ،  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد         
  . آله وصحبه أجمعين، وبعد

الإذن في  ،  ثبوتاً لا شك فيـه     صلى االله عليه وسلم    فقد ثبت عن النبي   
وحكي إجمـاع مـن     ،  ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة      ،  نكاح المتعة 

نذكر منهم من   ،  وما يشبه الإجماع من أئمة العلم     ،  سوى الشيعة على ذلك   
   :يلي

المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد         (: قال : أبو عبيد  - ١
 ؛وهذا قول أهل العلم جميعـاً     ،  والسنةنسخها الكتاب   ،  نسخت بالتحريم 

وأنه لا رخصة   ،  من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي        
  .)٢()ولا لغيره، فيها لمضطر

                                                
عبد العزيز بن باز  رحمه االله  إلى رابطة العالم الإسلامي، في جلستها عـام    /  بحث قدمه سماحة الشيخ      )١(

 .هـ١٤٠٢
في، علاء الدين علي بن محمد بـن إبـراهيم البغـدادي الـصو    / أبي عبيد، العلامة /  نقله عن الإمام  )٢(

 .٤٢٣ : ص١ج) لباب التأويل في معاني التتريل( بالخازن في تفسيره :المعروف
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 بأبي جعفر   :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف       / الإمام   - ٢
، ١٠٥ :نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القـرآن الكـريم ص      ،  النحاس
 عز وجل  على أن المتعة حرام بكتاب االله     ،  جتماع من تقوم به الحجة    على ا 

 .المهـديين  وقول الخلفاء الراشدين   صلى االله عليه وسلم    وسنة رسول االله  
إنك رجل   (:وقوله،   ابن عباس   رضي االله عنه   وتوقيف علي بن أبي طالب    

 ولا (:قـال ،  )١()قد حرم المتعة   صلى االله عليه وسلم    تائه، وإن رسول االله   
رضـي االله    اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب          

في تحـريم    صلى االله عليه وسلم    وصحة طريقه وروايته عن رسول االله      عنه
قـرأ   " :١٠٦ :ثم قال في ص   . وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه    ،  )المتعة

بن  حدثنا عبد االله     :عن إبراهيم بن داود قال    ،  علي أحمد بن محمد الأزدي    
أن عبـد   ،   حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري        :محمد أسماء قال  

والحسن بن محمد حدثاه     رضي االله عنه   االله بن محمد بن علي بن أبي طالب       
 :يقول لابن عباس  –رضي االله عنه     أنه سمع علي بن أبي طالب     ،  عن أبيهما 

  صلى االله عليه وسلم  إن رسول االله  مائل:يعني إنك رجل تائه(

                                                
 .٢٥١٠ :، برقم)نكاح المتعة(، باب )كتاب النكاح( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في )١(
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  لـصحته   ؛اخترنا هذا ،   ولهذا الحديث طرق   :قال أبو جعفر   )ى عن المتعة
ـذا لم    رضي االله عنـه    ولأن ابن عباس لما خاطبه علي      ؛ولجلالة جويرية 

لأن الذين يحلوا اعتمادهم على ابـن        ؛فصار تحريم المتعة إجماعاً   ،  يحاججه
  . ا هـ" عباس
بعـد   ،٢٧ :ص،  ٣ج) شرح معـاني الآثـار    (الطحاوي قال في     - ٣

فهـذا  ( :قال،  عن متعة النساء   رضي االله عنه   روايته ي عمر بن الخطاب    
 قد ى عن متعة النساء بحضرة أصـحاب رسـول االله     رضى االله عنه   عمر

وفي هذا دليل علـى  ، فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر صلى االله عليه وسلم  
ذلـك  وفي إجماعهم على النهي في      ،  متابعتهم له على ما ى عنه من ذلك       

  . اهـ. )دليل على نسخها وحجة
اتفق العلمـاء    " :١٠٠ :ص،  ٩ج) شرح السنة (البغوي قال في     - ٤

وروي عـن ابـن     ،  وهو كالإجماع بين المسلمين   ،  على تحريم نكاح المتعة   
ثم رجع عنه حيـث     ،  عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة       

 . ا هـ. "بلغه النهي
الناسخ المنسوخ من  (قال في   ،ازميالحافظ أبو بكر محمد بن موسى الح       - ٥
 أنبأنا سفيان عن    : بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال        :١٣٨ :ص) الآثار

 : سمعت ابن مسعود يقـول  :قال،  إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم        
  فأردنا أن، وليس معنا نساء صلى االله عليه وسلم كنا نغزو مع رسول االله(
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ثم رخص لنـا أن   صلى االله عليه وسلم     رسول الله فنهانا عن ذلك    ،  نختصي
هـذا طريـق     ":وقال،   قال بعد أن رواه    )١()ننكح المرأة إلى أجل بالشيء    

وإنمـا  ،  وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام       . حسن صحيح 
، للسببب الذي ذكره ابـن مـسعود   ؛لهم صلى االله عليه وسلم  أباحه النبي 

صـلى االله عليـه      ولم يبلغنا أن النبي   ،  فارهموإنما كان ذلك يكون في أس     
ثم أباحه لهم في    ،  ولهذا اهم عنه غير مرة    ،  أباحه لهم وهم في بيوم     وسلم

في  صلى االله عليـه وسـلم   حتى حرمه عليهم في آخر أيامه    ،  أوقات مختلفة 
فلم يبق اليوم في ذلك خـلاف      ،  حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت      

 ويروى،  إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة     ،  ار وأئمة الأمة  بين فقهاء الأمص  
 . ا هـ" عن ابن جريج جوازه أيضاً

السيل الجرار المتدفق   (الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه          - ٦
، اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الـشريعة         " :)على حدائق الأزهار  

حـتى  ،  غ الشارع في ذلك   وقد بال ،  هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء     
ثم النكـاح الـذي     ،  وكرر ثلاثاً ،  حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل      

  جاءت به هذه الشريعة

                                                
يا أيها الذين آمنوا  (:قوله  تعالى(، باب   )كتاب تفسير القرآن  ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في        )١(

 . ٤٢٤٩ :، برقم))رموا طيباتلا تح
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لمـا ثبـت ذلـك       ؛فيه إشهاد الـشهود   ،  هو النكاح الذي أوجب الشارع    
ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الـذي يحـصل بـه             ،  بالأحاديث
، وإذا عرفت هـذا   ،  ب عليه الطلاق والعدة   ويترت،  ويثبت به النسب  ،  التوارث

ولا ،  وإنما هي رخصة للمسافر مـع الـضرورة       ،  فالمتعة ليست بنكاح شرعي   
ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يـوم            ،  خلاف في هذا  

  . ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه، وليس بعد هذا شيء، القيامة

صلى االله عليـه     لصحابة بعد موته  وما ذكروه من أنه استمتع بعض ا      
ولهـذا   ؛فقد يخفى الحكم على بعض الـصحابة      ،  فليس هذا ببدع   وسلم

لما بلغه   صلى االله عليه وسلم    وأسنده إلى يه  ،  صرح عمر بالنهي عن ذلك    
صلى االله   فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول االله       ،  أن بعض الصحابة تمتع   

  .  أفراد من الصحابةلا فيما فعله فرد أو عليه وآله وسلم

والتحريم ظني فذلك مـدفوع بـأن       ،  وأما المراوغة بأن التحليل قطعي    
لا ،  والنسخ إنما هـو للاسـتمرار     ،  استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف     

ثم قد  ،  فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله          ،  لنفي ما قد وقع   
وليسوا ممن  ،   إلا الرافضة  ولم يبق على الجواز   ،  أجمع المسلمون على التحريم   

فإم في غالب مـا     ،  ولا هم ممن يقدح في الإجماع     ،  يحتاج إلى دفع أقوالهم   
  :قال ابن المنذر، هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين
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وأجمعـوا الآن    (:وقال ابن بطال  ) العلماء على تحريمها إلا الروافض    أجمع  (
وقال ،  )سواء كان قبل الدخول أو بعده     ،  طلأُب يعني المتعة  على أنه متى وقع   

  . )١(اهـ) لشيعةإلا عند بعض ا، تحريم المتعة كالإجماع (:الخطابي

في حكاية إجماع من سوى      وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى      
لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق      ،  كثيرة أو ما يشبه الإجماع   ،  الشيعة

، زين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه        وجدنا مع اي  ،  من الدراسة 
   :فنقول، وباالله التوفيق، والإجابة عليه

  :تعلق ايزون لمتعة النساء بما يلي - ١٥٨

فَما استمتعتم بِهِ مِـنهن فَـآتوهن أُجـورهن         ﴿ :تعالى قول االله  - ١
ولقـراءة  ،  تعةلما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح الم         ؛)٢(﴾فَرِيضةً

 . ))فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى(( طائفة من السلف
حيث ،  اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة         - ٢

  ذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم

                                                
 . ، طبعة القاهرة٢٦٨، ٢٦٧ : ص٢ج) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ()١(
 .٢٤ سورة النساء، الآية )٢(
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ومـن  ،  )٢(وتحريمها فيـه  ،  ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح     ،  )١(أوطاس
وذكر غير مسلم مـن     ،  )٣(وهو قبل الفتح  ،  يوم خيبر حديث علي تحريمها    

رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد االله بن محمد بن علي عن أبيه               
، )٤())ى عنها في غزوة تبـوك      صلى االله عليه وسلم    أن النبي (( :عن علي 

وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجـة               
وروي عـن  ، )وهذا أصح ما روي في ذلـك     (:بو داود وقال أ ،  )٥(الوداع
ثم ،  أباحها في حجة الـوداع     صلى االله عليه وسلم    أن النبي (( :أيضاً سبرة

 :وجاء عن الحسن البصري أنه قـال      ،  )٦())ى عنها حينئذ إلى يوم القيامة     
 . )٧() ما حلّت قط إلا في عمرة القضاء(

تلاف يعتبر قادحاً في كـل       إن هذا الاخ   :قال المتعلقون ذا الاختلاف   
  . لذلك نرى البقاء على الإباحة ؛رواية من روايات التحريم

  

                                                
 . ١٠٢٣ :، ص١٤٠٥ :برقم، ٢ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج)١(
 .١٠٢٥ :، ص١٤٠٦ :برقم، ٢ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج)٢(
 .١٠٢٧ :، ص١٤٠٧ :برقم، ٢مام مسلم في صحيحه ج أخرجه الإ)٣(
 .١٨٠ : ص٩ شرح النووي على صحيح مسلم ج)٤(
 .٢٢٦ :، ص٢٠٧٢ :برقم ، ٢ج) في نكاح المتعة(باب ،  أخرجه أبو داود في سننه )٥(
 .١٠٢٥ :، ص١٤٠٩ :برقم ، ٢ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج)٦(
 .٥٠٣ :، ص١٤٠٤٠ :برقم ، ٧ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ج)٧(
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عن جابر بـن    ،  عن أبي نضرة  ،  ما ثبت من حديث همام عن قتادة       - ٣
أنه قـال في     رضي االله عنه   عن عمر بن الخطاب    رضي االله عنهما   عبد االله 

صـلى االله    متعتان كانتا على عهد رسول االله      (:ومتعة الحج ،  متعة النساء 
 . )١()ومتعة الحج،  متعة النساء:وأعاقب عليهما، أنا أى عنهما عليه وسلم

كنا نستمتع  ( :وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد االله قال           
 صلى االله عليه وسلم    بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول االله        
  . )٢()وأبي بكر حتى ى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث

 إما دالتان على أن عمر هو الذي حرم        :قال المتعلقون اتين الروايتين   
  .نكاح المتعة

من إباحة نكاح المتعـة في   رضي االله عنهما   ما ثبت عن ابن عباس     - ٤
 . وبعضها مقيد بالضرورة، روايات بعضها مطلق

 :أنه قـال  رضي االله عنه ما في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود    - ٥
 ألا  :فقلنـا ،  وليس لنا نساء   صلى االله عليه وسلم     رسول االله  كنا نغزو مع  (

ثم قرأ عبـد  ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل      ،  نختصي، فنهانا 
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تحرمواْ طَيباتِ ما أَحـلَّ اللّـه لَكُـم ولاَ             ﴿ :االله

  .)٣(﴾ب الْمعتدِينتعتدواْ إِنَّ اللّه لاَ يحِ
                                                

 .٢٥٢ :، ص٨٥٣ :برقم، ١ج) السنن( رواه سعيد بن منصور في كتابه )١(
 .١٠٢٣ :، ص١٤٠٥ :برقم، ٢ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج)٢(
  .٨٧ سورة المائدة، الآية )٣(
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ظ ابن حجـر في     ونقله عنه الحاف  ،  )المحلى(ما ذكره ابن حزم في        - ٦
متعـة   ثبت على إباحتها   (:حيث قال ،  ١٧٤ :ص) فتح الباري ( من   ٩ج

ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد      صلى االله عليه وسلم    بعد رسول االله   النساء
، مرو بن حريـث   وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وع         

وأبي  صلى االله عليه وسـلم     ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول االله       
 طاووس وسعيد   : ومن التابعين  :قال،  بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر      

 . )وسائر فقهاء مكة، بن جبير وعطاء
وجـدنا  ) المحلى(وبعد مراجعة   ،  هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح       

ضمن أولئك الصحابة الذين ادعـى  ، ر أسماء بنت أبي بكرفيه ابن حزم قد ذك  
كمـا  ، على الإباحـة  صلى االله عليه وسلم ابن حزم أم ثبتوا بعد رسول االله  

بأنه إنما أنكـر   رضي االله عنه   ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب        
  . وإباحتها بشهادة عدلين، متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط

زي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمـد           ما ع  - ٧
فقد جاء في المنتقـى شـرح       ؛من إباحة متعة النساء   ،  بن حنبل وابن جرير   

 يحكى عن ابن جريج     :وقال الخطابي ،   أن عطاء كان يقول بإباحتها     :الموطأ
وحاول بعض أهل العلم    ،  وحكى بعض الحنفية عن مالك إباحتها     ،  جوازها

 ورويت عن الإمام، لشافعي بمثل مذهب ابن عباس فيهانقل رواية عن ا
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فقد سأله ابن منصور    ،  أحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم       
وورد في نيـل الأوطـار   ، "يجتنبـها أحـب إلي   ":فقال، عن متعة النساء 

  ."نكاح المتعة يروى عن ابن جرير جوازه" :للشوكاني ما نصه

ونضيف إلى ذلك   ،   جميع هذه الأمور    لهذا نلتزم الإجابة عن    -١٥٩
وهل يترتب الحد على ارتكاا بعد إعلان تحريمها؟ فنقـول          ،  تعريف المتعة 
   :وباالله التوفيق

فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن     ﴿ : تعالى أما الاستدلال بقول االله   
   :د أجيب عنها بأمورفق، على إباحة نكاح المتعة،  الآية)١(﴾فَرِيضةً

منـهاج  ( ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني مـن           :أحدها
فليس في  ،  أما متعة النساء المتنازع فيها     ":ونصه، ١٥٦،  ١٥٥ :ص) السنة

وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُـم  ﴿ :تعالى فإنه قال المتعة الآية نص صريح بحلها   
كُم محصِنِين غَير مسافِحِين فَما استمتعتم بِـهِ مِـنهن          أَن تبتغواْ بِأَموالِ  

فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً ولاَ جناح علَيكُم فِيما تراضيتم بِهِ مِـن بعـدِ             
لاً أَن  ومن لَّم يستطِع مِـنكُم طَـو      . الْفَرِيضةِ إِنَّ اللّه كَانَ علِيما حكِيما     

  :فقوله،  الآية)٢(﴾...ينكِح الْمحصناتِ
                                                

 .٢٤ سورة النساء، الآية )١(
 .٢٥، ٢٤ سورة النساء، الآيتان )٢(
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﴿   نهم بِهِ مِنتعتمتا اسا     ﴾فَم ا     ،  متناول لكل من دخل أما من لم يدخل
وكَيف تأْخذُونـه وقَـد   ﴿ :تعالى وهذا كقوله ،  فإا لا تستحق إلا نصفه    

فجعل الإفضاء  ،  )١(﴾ ميثَاقًا غَلِيظًا  أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم     
فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح      ،  مع العقد موجب لاستقرار الصداق    

بل إعطـاء الـصداق     ،  المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى       
إمـا بطريـق     ؛فلابد أن تدل الآية علـى المؤبـد       ،  كاملاً في المؤبد أولى   

 :يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح        ،وإما بطريق العموم  ،  التخصيص
  . فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً، الإماء

فما استمتعتم به منـهن     ( ففي قراءة طائفة من السلف       : فإن قيل  :قال
   ليست هذه: أولاً: قيل)٢()إلى أجل مسمى

                                                
 .٢١ سورة النساء، الآية )١(
أخرج عبد بن حميـد   " :)الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور(ل السيوطي في تفسير هذه الآية من       قا )٢(

 قرأت علـى  :، والحاكم، وصححه من طرق عن ابن نضرة، قال)المصاحف(وابن جرير وابن الأنباري في      
فما استمتعم به منهن     " :قال ابن عباس  ،  ﴾ضةًفَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِي      ﴿ :ابن عباس 

، وأخـرج ابـن أبي داود في   " واالله لأنزلها االله كـذلك    : ما تقرأها بذلك، قال    :فقلت " إلى أجل مسمى  
،  "فما استمتعم به منهن إلى أجل مـسمى      " :عن سعيد بن جبير قال في قراءة أُبي بن كعب         ) المصاحف(

فما استمتعم به منـهن إلى أجـل مـسمى           " :ع ابن عباس يقرأها   وأخرج عبد الرزاق عن عطاء، أنه سم      
 . اهـ " إلى أجل مسمى " :وقال ابن عباس في حرف أُبي "  فآتوهن أجورهن
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ونحن لا ننكـر أن     ،  )١(وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد    ،  القراءة متواترة 
  . لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك، تعة أحلت في أول الإسلامالم

فلا ريب أنه ليس ثابتاً من      ،   إن كان هذا الحرف نزل     : أن يقال  :الثاني
فلمـا  ،  ويكون لما كانت المتعة مباحة    ،  القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً   

لـى  تنبيهاً ع  ؛أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت     . حرمت نسخ هذا الحرف   
  . الإيتاء في النكاح المطلق

والأمـر بالإيتـاء في     ،  وكلاهما حـق  ،   أما قراءتان  :وغاية ما يقال  
وإنما يكـون ذلـك إذا      ،  الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً       

فليس ،  كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام          
فإنه لم يقل    ؛لى أجل مسمى حلال   في الآية ما يدل على أن الاستمتاع ا إ        

فَما استمتعتم بِهِ   ﴿ :بل قال ،  وأحل لكم أن تستمتعوا ن إلى أجل مسمى       
نوهفَآت نهمِن   

                                                
فمـا   " :روي عن ابن عباس أنه سأل عن المتعة فقرأ    " : قال القاضي أبو بكر العربي في أحكام القرآن        )١(

، وروي عن حبيب بـن أبي  " واالله لأنزلها االله كذلك :عباسقال ابن   " استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى       
 هذا قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم، ولم يصح ذلك عنـهما،             : أعطاني ابن عباس مصحفاً، وقال     :ثابت قال 

 . اهـ"  النكاح الصحيح:يعني ﴾غَير مسافِحِين فَما استمتعتم بِهِ﴿ :فلا تلتفتوا إليه، وقول االله تعالى
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نهورسواء كان حـلالاً أم      فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع     ،  ﴾أُج
، ولهذا يجب المهر في النكـاح الفاسـد بالـسنة والاتفـاق            ؛وطئ شبهة 

وأما الاستمتاع المحـرم    ،  لمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر       وا
فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكـان           ،  فلم تتناوله الآية  

  . اهـ" وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور ، ولا مهر فيه، زنا

م من عـد   ؛وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا         
 على إباحة متعـة     ﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن     ﴿ :دلالة آية 
جامع البيـان   (رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره          ،  النساء

وجزم بأنـه   ،  عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد      ) عن تأويل القرآن  
  . الأولى بالصواب

قـال  ،   حدثنا عبد االله بن صـالح      :ني المثنى قال  حدث ":قال ابن جرير  
فَما ﴿ :عن ابن عباس قوله   ،  حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة        

 إذا تـزوج الرجـل   : يقول﴾استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً  
اع والاسـتمت ،  فقد وجب صداقها كله   ،  منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة     

حدثنا الحـسن    ﴾ةًوآتواْ النساء صدقَاتِهِن نِحلَ   ﴿ :وهو قوله ،  هو النكاح 
 : أخبرنا معمر عن الحسن في قولـه       : أخبرنا عبد الرزاق قال    :قال،  بن يحيى 

﴿نهم بِهِ مِنتعتمتا اسالنكاح:﴾فَم  .  
   حدثني حجاج:قال،  حدثنا الحسين:قال، حدثنا القاسم
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فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن      ﴿ :ه عن مجاهد قول   عن ابن جريج  
  .  النكاح أراد:قال، ﴾فَرِيضةً

 : قال ابن زيـد في قولـه       :قال،   أخبرنا ابن وهب   :حدثني يونس قال  
 هـذا   :قـال ،   الآية ﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً      ﴿

وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذا واستمتعت ا فأعطها أجرها           ،  النكاح
، فرض االله عليها العدة   . فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ       ،  الصداق

  .  والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل ا:قال. وفرض لها الميراث
 :ه بقولـه وتعقب،   بأن المراد بالآية متعة النساء     :ثم ذكر ابن جرير القول    

 فما نكحتموه منهن    :تأويل من تأوله  ،  وأولى التأويلين في ذلك بالصواب    (
لقيام الحجة بتحريم االله متعة النساء على غير         ؛فجامعتموه فآتوهن أجورهن  

أو الملك الصحيح على لسان رسول االله صـلى االله    ،  وجه النكاح الصحيح  
  . )عليه وسلم

 حدثنا أبي عن عبد العزيـز       :لقا،  حدثنا ابن وكيع   ":ثم قال ابن جرير   
أن  ((: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه       :قال،  بن عمر بن عبد العزيز    

والاسـتمتاع  ،  )استمتعوا من هذه النساء   ( :قال صلى االله عليه وسلم    النبي
  . )١()) التزويج:عندئذ يومئذ

                                                
 استدلال الطبري ذه الرواية، ١٧٩ : ص ٨ تعقب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري ج          )١(

 : النكاح، بأن فيه إيهاماً لخلاف المقصود من الحديث؛  نشأ عن اختصاره، قال             :على أن المراد بالاستمتاع   



  

 - ٣٠٥ - 
 

وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هـذا              
وأضاف ابن جريـر    ،  من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع        ،  ضعالمو

من  رضي االله عنهما   إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس          
 أما  : وعلق عليه بقوله   ))ا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى      فم(( :قراءا

 ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءا فما استمتعتم به منـهن              
وغـير  ،  فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين      ،  إلى أجل مسمى  

شيئاً لم يأت به الخـبر القـاطع        تعالى   جائز لأحد أن يلحق في كتاب االله      
  . اهـ. العذر عمن لا يجوز خلافه

  كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول االله

                                                                                                                           
يه قال لنا رسول االله  صلى االله        والحديث رواه الإمام أحمد في المسند كاملاً عن وكيع بذلك الإسناد، وف           " 

 فعرضـنا ذلـك   : التزويج، قال: والاستمتاع عندنا يومئذ:، قال"استمتعوا من هذه النساء      " :عليه وسلم 
 : فذكرنا ذلك للنبي  صلى االله عليه وسلم  فقال          :على النساء، فأبين إلا أن نضرب بيننا وبينهن أجلاً، قال         

 ثم أصبحت غاديـاً إلى      :ه بامرأة لعشرة أيام، وأنه بات عندها ليلة، قال        ثم ذكر القصة في تمتع    . " .افعلوا" 
 :ألا أيها الناس   " :المسجد، فإذا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  بين الباب والحجر يخطب للناس، يقول               
ديث، إلى آخر الح  " قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن االله حرمها إلى يوم القيامة                 

  .  بنحوه٧/٢٠٣ورواه البيهقي 
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ذكـر  ،  ﴾م بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ    ولاَ جناح علَيكُم فِيما تراضيت    ﴿ :تعالى
 ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضـيتم أنـتم           : معناها  :قول السدي 

إذا انقضى الأجـل الـذي   ، والنساء اللواتي استمتعتم ن إلى أجل مسمى     
أن يزدنكم في الأجـل وتزيـدوا مـن      ،  أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق    

  . ئن أرحامهنوالفريضة قبل أن يستبر، الأجر
لفساد القول   ؛فقوله لا معنى له   ،  فأما الذي قاله السدي    ":وتعقبه بقوله 

واختار ابن جرير قول من     ،  "بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين       
ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم بـه أنـتم            (:قال في معنى الآية   

ذي جـرى بيـنكم     ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح ال       
، )أو إبراء أو تـأخير أو وضـع       ،  من حط ما وجب لهن عليكم      ؛وبينهن
وآتواْ النساء صدقَاتِهِن نِحلَةً فَـإِن      ﴿ :جل ثناؤه  وذلك نظير قوله   :وقال

   . اهـ)١(﴾طِبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا
 ﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن     ﴿ :وممن أيد القول بأن آية    

،  أبو جعفر النحاس   :لا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير         
وفيما ،  وابن الجوزي ،  وابن العربي ،  وابن خويز منداد  ،  وأبو بكر القصاص  

) لقـرآن الناسخ والمنسوخ من ا   ( قال أبو جعفر النحاس في       :يلي نصوصهم 
  ،١٠٥ :ص

                                                
 .٤ سورة النساء، الآية )١(
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 أي الاستمتاع   هو :أي في الكلام على الآية المذكورة       قال قوم  :١٠٦ 
 :فممن قال هذا من العلماء    ،  وما أحل االله المتعة قط في كتابه      ،  النكاح بعينه 

 حدثنا ابـن أبي     :قال،  كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي     ،  الحسن ومجاهد 
فَمـا  ﴿ نجيح عـن مجاهـد        حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي      :قال،  مريم

وحـدثنا  ،   النكـاح  :قال،  ﴾استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً     
 : حدثنا عبد الرزاق قـال     : حدثنا سلمة قال   :قال،  أحمد بن محمد بن نافع    
قـال  ،   النكاح :قال،  ﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن   ﴿ :حدثنا معمر عن الحسن   

ووفى ،  وسنذكره بإسناده وشرحه  ،   وكذا يروى عن ابن عباس     :عفرأبو ج 
 : حدثنا بكر بن سهل قـال      :حيث قال ،  ١٠٧،  ١٠٦ :ذا الوعد في ص   

 حدثني معاوية بن صالح عن علـي بـن أبي           :حدثنا عبد االله بن صالح قال     
فَما استمتعتم بِـهِ مِـنهن فَـآتوهن        ﴿ : وقوله :طلحة عن ابن عباس قال    

،  إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحـدة        :، يقول ﴾جورهن فَرِيضةً أُ
 :عز وجـل    وهو قوله  :قال،   النكاح :والاستمتاع. وجب لها الصداق كله   

 فبين ابـن عبـاس أن       :قال أبو جعفر  . ﴾وآتواْ النساء صدقَاتِهِن نِحلَةً   ﴿
 فما استمتعتم بـه  :عربيةوالتقدير في ال، الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان  

ممن قد تزوجتموه بالنكاح مرة، أوأكثر من ذلك، فأعطوها الصداق كاملاً           
  التقدير فمن استمتعتم به منهن :إلا أن به أو ب منه، وقيل
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 فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الـصداق      :وقيل،   من :بمعنى) ما( و
 قد روى الربيع بـن      :بو جعفر وقال أ ،  أو النصف إن لم يدخل ا     ،  كاملاً

  .  أنه حرم المتعة يوم الفتح:صلى االله عليه وسلم سبرة عن أبيه عن النبي
، ولم يصح التحليل من الكتاب    ،  وقد صح من الكتاب والسنة التحريم     

على أن الربيع بن سـبرة  ،  إن الاستمتاع النكاح  :بما ذكر من قول من قال     
استمتعوا (( :قال لهم   عليه وسلم  صلى االله  قد روى عن أبيه أن رسول االله      

  . اهـ.  التزويج: والاستمتاع عندنا يومئذ:قال .))من هذه النساء
وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعـة             

 :أي قـول االله    من فحوى الآيـة    " :قال،  ١٤٩،  ١٤٨ : ص ٢النساء ج 
من الدلالة علـى أن      ﴾ن أُجورهن فَرِيضةً  توهفَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآ    ﴿

   :ثلاثة أوجه،  النكاح دون المتعة:المراد
وأُحِلَّ لَكُم ما   ﴿ : أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى        :أحدها
 اء ذَلِكُمرـم لا    ؛وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالـة         ﴾ولأ

ب أن يكون ذكر الاسـتمتاع بيانـاً   فوج، يختلفون أن النكاح مراد بذلك    
  . في استحقاقها لجميع الصداق، لحكم المدخول ا بالنكاح

والإحصان لا يكون إلا في نكـاح        ﴾محصِنِين﴿:  قوله تعالى  :الثاني
  لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولا، ؛صحيح
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  . فعلمنا أنه أراد النكاح ؛يتناوله هذا الاسم
 ؛فـسمى الزنـا سـفاحاً     ،  ﴾غَير مسافِحِين ﴿ :الى قوله تع  :الثالث  

وبقـاء  ،  ووجوب العـدة  ،  من ثبوت النسب   ؛لانتفاء أحكام النكاح عنه   
إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعـة             ،  الفراش

ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهـب إلى هـذا           ،  كانت في معنى الزنا   
لأنه لم يحصل له من وطئها فيمـا      ؛اني إنما سمي مسافحاً   إذ كان الز  ،  المعنى

فمن حيث  ،  يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب          
فاسم السفاح وجب   ،  وأثبت به الإحصان  ،  بما أحل من ذلك   تعالى   نفى االله 

بـل  ،  ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى الـسفاح            
 شـرط في الإباحـة      ﴾غَير مـسافِحِين  ﴿ :تعالى وقوله،   النكاح :د به المرا

إذا كانت المتعة في معـنى      ،  وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة      ،  المذكورة
  . اهـ. "السفاح من الوجه الذي ذكرنا 

بأنه ،  )إلى أجل مسمى  (وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي        
لعدم ثبـوت    ؛تلاوة عند أحد من المسلمين ا     لا يجوز إثبات الأجل في ال     

لما دل أيـضاً علـى     ،  وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى       ،  تلك القراءة 
 :فيكون تقديره ،  لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر        ؛متعة النساء 

فأتوهن مهورهن عند حلـول     ،  فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى       
  . الأجل
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فَمـا  ﴿ :أي لا يجوز أن تحمل الآيـة      :ز منداد المالكي  وقال ابن خوي  
أي متعـة    على جواز المتعة   ﴾استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً     

ى عـن نكـاح المتعـة       (( صلى االله عليه وسلم    لأن رسول االله   ؛النساء
ومعلوم أن   ،﴾ أَهلِهِن فَانكِحوهن بِإِذْنِ ﴿ :قالتعالى   ولأن االله  ؛))وحرمها

ونكاح المتعـة   ،  النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين       
الإمام أبو عبد االله محمد بن      ،  نقل ذلك عن ابن خويز منداد     ،  "ليس كذلك 

  . ١٣٠، ١٢٩ : ص)الجامع لأحكام القرآن(أحمد الأنصاري القرطبي في 
 أي قول االله   فيه " : القرآن وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام       

   :قولان  الآية﴾ما استمتعتم بِهِ مِنهن﴿:تعالى
 الحـسن   :قاله جماعة منهم  ،   أنه أراد استمتاع النكاح المطلق     :أحدهما

  . وإحدى روايتي ابن عباس، ومجاهد
  .  أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل:الثاني

فما استمتعتم به منـهن    ( :رأروي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فق        
وروي عـن   ،  )واالله لأنزلها االله كذلك   ( :قال ابن عباس  ،  )إلى أجل مسمى  

،  هـذه قـراءة أُبي  :أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال    :حبيب بن ثابت قال   
فلا تلتفتوا  ،   ولم يصح ذلك عنهما     أي إلى أجل مسمى    وفيه مثل ما تقدم   

. " النكاح الصحيح  : يعني ﴾عتم بِهِ مِنهن  فَما استمت ﴿ :تعالى وقول االله . إليه
  . ا هـ
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 ٥٤،  ٥٣ : ص ٢ج) زاد المسير في علم التفسير    (وقال ابن الجوزي في     
 المراد ـذه    :فقالوا،   قد تكلف قوم من مفسري القراء      :المكتب الإسلامي 
أنـه   صلى االله عليه وسلم    ثم نسخت بما روي عن النبي     ،  الآية نكاح المتعة  

لأن النبي صلى االله عليـه       ؛وهذا تكلف لا يحتاج إليه    ،  ة النساء ى عن متع  
وأما الآية فإـا    ،  فكان قوله منسوخاً بقوله   ،  وسلم أجاز المتعة ثم منع منها     

أَن تبتغـواْ بِـأَموالِكُم     ﴿ :لأنه تعالى قال فيهـا     ؛لم تتضمن جواز المتعة   
 رغَي صِنِينحم افِحِينسقال الزجاج ،  اح الصحيح فدل ذلك على النك    ﴾م: 

وهن على الـشريطة    ،   فما نكحتم  :)فما استمتعتم به منهن   ( :ومعنى قوله 
 :أي عاقدين التزويج   ؛﴾محصِنِين غَير مسافِحِين  ﴿ :وهو قوله ،  التي جرت 

﴿ نهورأُج نوهومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقـد  ، أي مهورهن  ﴾فَآت
   .اهـ. "وجهل اللغة ، أخطا

 عن أبي   )الجامع لأحكام القرآن  (وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في         
بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رخـص في           وهو أنه قال  ،  بكر الطرطوشي 

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتـابعين والـسلف          " :نكاح المتعة 
 ـ   فَما اسـتمتعتم  ﴿ :أي على أن هذه الآية   ،  الصالح  نهن فَـآتوهن  بِـهِ مِ

نهورغير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في      " وأن المتعة حرام    ،   منسوخة ﴾أُج
  . الآية

   :تعالى  مما أجيب به عن الاستدلال بقول االله:الثاني
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﴿     نهورأُج نوهفَآت نهم بِهِ مِنتعتمتا اسما  ،لجواز متعة النساء  ،  الآية ﴾فَم
بعـد ذكـر      حيث قـال   )منهاج السنة ( من   ٢سلام في ج  ذكره شيخ الإ  
إنما أباح في كتابه الزوجة وملـك       تعالى   وأيضاً فإن االله   " :الجواب المتقدم 

، فإا لو كانت زوجة لتوارثـا ، والمستمتع ا ليست واحدة منهما  ،  اليمين
فإن هـذه أحكـام     ،  وللحقها الطلاق الثلاث  ،  ولوجب عليها عدة الوفاة   

دل على انتفـاء  ، فلما انتفى عنها لوازم النكاحتعالى   اب االله الزوجة في كت  
إنمـا أبـاح في     تعالى   واالله،  لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم      ؛النكاح

 :تعـالى  كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد علـى ذلـك بقولـه            
هِم أو مـا ملَكَـت      إِلَّا علَى أَزواجِ    *والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   ﴿

   لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي*            ـمه لَئِـكفَأُو اء ذَلِـكرـى وغتنِ ابفَم
فتكون ،  والمُتمتع ا بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين        ،  )١(﴾الْعادونَ

وأما كوا ليـست    ،  أما كوا ليست مملوكة فظاهر    . حراماً بنص القرآن  
 كونـه سـبباً   :فإن من لوازم النكـاح ، زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها 

وتنـصيف المهـر    ،  والطلاق الـثلاث  ،  وثبوت عدة الوفاة فيه   ،  للتوارث
 فقد تكـون    : فإن قيل  :قال. وغير ذلك من اللوازم   ،  بالطلاق قبل الدخول  

،  عندهم نكـاح الذميـة لا يجـوز     :قيل،  كالذمية والأمة  ؛زوجة لا ترث  
  ثم. وهم يبيحون المتعة مطلقاً، الأمة إنما يجوز عند الضرورةونكاح 

                                                
  .٧  ٥ سورة المؤمنون، الآيات )١(
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وهـو  ، ولكن المانع قـائم ،  نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث    :يقال
 قإلا إذا كان الولد رقيقاً أو      ،  كما أن النسب سبب للتوارث    ،  الكفر والر

وكـذلك  ،  ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أبـاه         ؛فالمانع قائم ،  كافراً
وكـذلك إذا  ، ورثته باتفاق المسلمين، زوجة إذا أسلمت في حياة زوجها     ال

  . ورثته باتفاق المسلمين، أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح
فـلا  ، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً لـلإرث ، بخلاف المستمتع ا  
فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولـد علـى          ،  يثبت التوارث فيه بحال   

  . فلا يكون ابناً يستحق الإرث، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال ،فراش زوج
 هـذا  :قيل،  النسب قد تبعض أحكامه فكذلك النكاح      : فإن قيل  :قال
فإن جميـع    ؛ولكن ليس في هذا حجة لهم     . والجمهور يسلمونه ،  فيه نزاع 

لم يثبت فيها شيء من خـصائص       ،  أحكام الزوجة منتفية في المستمتع ا     
من  ؛وما ثبت فيها من الأحكام    ،  فعلم انتفاء كوا زوجة    ؛لالالنكاح الح 

ونحـو  ،  ووجوب المهر ،  ودرء الحدود ،  ووجوب الاستبراء ،  لحوق النسب 
فعلم أن وطء المستمتع ا ليس وطئـاً         ؛فهذا يثبت في نكاح الشبهة    ،  ذلك
وأما كون الوطء حلالاً،    ،  مثل الوطء بشبهة   مع اعتقاد الحل   لكنه،  لزوجة
وإنما يحتج علـى الآخـر      ،  فلا يحتج به أحد المتنازعين     ؛مورد التراع فهذا  

  . ا هـ. "بموارد النص والإجماع 
   أبو بكر:وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب
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الدليل على تحريمها    ":قال،  ١٤٩ : ص ٢ ج :)أحكام القرآن (الجصاص في   
إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو مـا       .والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ   ﴿ :تعالى قوله

    لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتم .       ـمه لَئِكفَأُو اء ذَلِكرى وغتنِ ابفَم
وحظـر  ،  فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الـوجهين       ،  )١(﴾الْعادونَ

والمتعـة  ،  ﴾ك هم الْعادونَ  فَمنِ ابتغى وراء ذَلِك فَأُولَئِ    ﴿ :ماعداهما بقوله 
  . فهي إذن محرمة ؛خارجة عنها
وأن المتعة غير   ،   ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع ا زوجة        :فإن قيل 

 ؛ هذا غلط  : قيل له  ؟خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما       
 ،لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكـاح            

 ما الدليل على أن     :فإن قيل . وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة        
 الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع علـى          : قيل له  ؟المتعة ليست بنكاح  

مجاز ،  وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء       ،   الوطء والعقد  :أحد معنيين 
، ن المعنـيين  وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذي        ،  في العقد 

ووجدناهم أطلقوا الاسم على    ،  وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا       
، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعـة ، أنه نكاح،  عقد تزويج مطلق  

لم يجز لنا إطـلاق     ،   إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع ا        :فلا يقولون 
  إطلاقه إلا أنإذ ااز لا يجوز  ؛اسم النكاح على المتعة

                                                
 .٧ ٥ سورة المؤمنون، الآيات )١(
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فلما عدمنا إطـلاق اسـم      . أو يرد به الشرع   ،   من العرب  يكون مسموعاً 
وجب أن تكون المتعة ما عدا ما       ،  النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا      

  . مرتكبا لما حرمه االله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، أباحه االله
 متى فقـدت لم يكـن       اختص ا،  فإن النكاح له شرائط قد    ،  وأيضاً

، ولا يوجب رفعه  ،   أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح       :ومنها،  نكاحا
 أن النكاح   :ومنها،  توجب رفع النكاح بمضي المدة     عند القائلين ا   والمتعة

فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فـراش              
فعلمنـا أـا     ؛ يثبتون النسب منه   والقائلون بالمتعة لا  ،  النكاح إلا باللعان  

 أن الدخول ا على النكاح يوجب العدة        :ومنها،  ليست بنكاح ولا فراش   
 قـال االله  دخـل ـا أو لم يـدخل    والموت يوجب العـدة   ،  عند الفرقة 

 والَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعـةَ        ﴿:تعالى
ولَكُم نِصف  ﴿:تعالى قال،  والمتعة لاتوجب عدة الوفاة   ،  )١(﴾أَشهرٍ وعشرا 

كُماجوأَز كرا تولاتوارث عندهم في المتعة. )٢(﴾م .  
إلا أن يكون هناك رق أو كفـر     ،  فهذه هي أحكام النكاح التي تختص ا      

، دهما بكفر أو رق   فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أح          ؛يمنع التوارث 
مع كون الرجـل ممـن      ،  ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب       

  ويلحقه، يستفرش
                                                

 ٢٣٤سورة البقرة الآية  )١(
 .١٢  سورة النساء، الآية )٢(
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فإذا خرجت عن أن تكـون      ،  الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أا ليست بنكاح      
فَمنِ ابتغى وراء   ﴿:كانت محرمة بتحريم االله إياها في قوله      ،  نكاحا أوملك يمين  
ه لَئِكفَأُو ونَذَلِكادالْع م﴾.  

 إن الطلاق لا    :قيل له ،   انقضاء المدة الموجبة للبينونة هو الطلاق      :فإن قيل 
فكيـف يكـون    ،  ولم يكن منه واحد منهما    ،  يقع إلا بصريح لفظ أو كناية     

أن لا تبين لو انقضت المـدة  ، فيجب على أصل هذا القائل ،   ومع ذلك  ؟طلاقا
فلـو  ،   يرون طلاق الحائض جائزا    لأن القائلين بإباحة المتعة لا     ؛وهي حائض 

فلما أوقعوا ، لوجب ألا يقع في حيض،  كانت البينونة الواقعة بمضي المدة طلاقا     
دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإن       ،  البينونة الواقعة بمضي الوقت وهي حائض     

ثبـت أـا   ، ولا سبب من قبل الزوج يوجب الفرقة      ،  كانت تبين بغير طلاق   
لـيس   من نفي النسب والعدة والميراث      ماذكرنا فإن قيل على  . ليست بنكاح 

لأن الصغير لا يلحق به نسب       ؛انتفاء هذه الأحكام بمانع من أن تكون نكاحا       
ولم يخرجـه   ،  والمسلم لايرث الكافر  ،  والعبد لايرث ،  ويكون نكاحا صحيحا  

 إن نكاح الصغير قـد      :انتفاء هذه الأحكام عنه من أن يكون نكاحا، قيل له         
وأنت لا تلحقه نسب ولدها     ،  إذا صار ممن يستفرش ويتمتع    ،  تعلق به النسب  

والعبد والكافر إنمـا لم     ،  مع الوطء الذي يجوز أن يلحق به النسب في النكاح         
 ؛وذلك غير موجود في المتعـة     . وهما يمنعان التوارث بينهما   ،  يرثا للرق والكفر  

 ما يقطع فإذا لم يكن بينهما،  لأن كل واحد منهما من أهل الميراث من صاحبه        
  ، الميراث ثم لم يرث مع وجود المتعة
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مع ،  لأا لو كانت نكاحا لأوجب الميراث      ؛علمنا أن المتعة ليست بنكاح    
  .ا هـ. "وجود سببه من غير مانع من قبلهما

فَما استمتعتم  ﴿:تعالى  مما أجيب به دعوى بأن المراد بقول االله        :الثالث
  . متعة النساء النسخ، )١(﴾رهن فَرِيضةًبِهِ مِنهن فَآتوهن أُجو

ثم اختلفـوا فى    ،  فإن الذين قالوا ذلك من العلماء جزمـوا بنـسخها         
 كما أوضحه الإمام أبو     ؟أو هما معا  ،  هل هو القرآن، أم الحديث     ؛ناسخها

بعـد    حيث قال  )الناسخ والمنسوخ من القرآن   ( :جعفر النحاس في كتاب   
 كانـت  :قال جماعة من العلماء ": تلك الآيةاستعراضه أقوال أهل العلم فى    

 سعيد بن   :وممن قال هذا  ،  ذلك بالقرآن  جل ثناؤه  ثم نسخ االله  ،  المتعة حلالا 
وهو قول القاسـم وسـالم      ،  وهو يروى عن ابن عباس وعائشة     ،  المسيب
، عن يحيى بن سـليمان    ،  كما قرأ علي أحمد بن محمد بن الحجاج       ،  وعروة
عـن  ، عن أبيه،  عثمان عن عطاء الخراساني حدثنا علي بن هشام عن   :قال

فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَـآتوهن أُجـورهن        ﴿ :تعالى ابن عباس في قوله   
يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النـساء فَطَلِّقُـوهن         ﴿ : نسختها :قال،  ﴾فَرِيضةً
تِهِنقرأ علي محمـد    .  الذي لم يجامعها فيه     الطلاق للطهر  : يقول .)٢(﴾لِعِد
  عن، بن جعفر

                                                
 .٢٤ الآية : سورة النساء)١(
 ١سورة الطلاق الآية  ٢
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، عن داود بن أبي هند    ،  عن سفيان ،  حدثنا وكيع  ":قال،  يوسف بن موسى  
ولَكُم نِصف  ﴿ :يعني  نسخت المتعة آية الميراث    :عن سعيد بن المسيب قال    

  كُماجوأَز كرا تفلهذا  ؛ وذلك أن المتعة لا ميراث فيها      :قال أبو جعفر   ،﴾م
علـى  ،  أتزوجك يوما وما أشبه ذلك:وإنما المتعة أن يقول لها    ،  قال بالنسخ 

ولا شاهد يشهد علـى     ،  ولا طلاق ،  ولا ميراث بينهما  ،  أنه لا عدة عليك   
لا أوتى برجل   (: ولذلك قال عمر بن الخطاب     ؛وهذا هو الزنا بعينه   ،  ذلك

، لحجاجقرأ علي أحمد بن محمد بن ا      ،  )إلا غيبته تحت الحجارة   ،  تزوج متعة 
عـن ابـن   ، عن عقيـل ،  حدثنا الليث:عن يحيى بن عبد االله بن بكير قال 

 يقولـون بالمتعـة   :وهو يـذاكرني ،   قال لي سالم بن عبد االله      :شهاب قال 
   ؟ولاميراث فيه، ولا عدة له، فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه، هؤلاء

  كيف تجترئون على الفتيا    : قال لي القاسم بن محمد بن أبي بكر        :وقال
إِلَّـا علَـى   . والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُونَ﴿ :تعالى وقد قال االله  ،  بالمتعة

       لُومِينم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمواء     . أَزرـى وغتـنِ ابفَم
نه إذا لم   لأ ؛وهذا قول بين  ( :قال أبو جعفر  ،  ﴾ذَلِك فَأُولَئِك هم الْعادونَ   

  . )تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة
صلى االله    الناسخ للمتعة الحديث عن رسول االله      :وقال قوم من العلماء   

، عن إبراهيم بن أبي داود    ،  كما قرأ علي أحمد بن محمد الأزدي       عليه وسلم 
  ، حدثنا عبد االله بن محمد بن أسماء:قال
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أن عبد االله بن    ،  عن الزهري ،  عن مالك بن أنس   ،  حدثنا جويرية : قال
حدثاه عـن   ،  والحسن بن محمد   رضي االله عنه   محمد بن علي بن أبي طالب     

إنك ( :يقول لابن عباس   رضي االله عنه    أنه سمع علي بن أبي طالب      :أبيهما
  . )ى عن المتعة صلى االله عليه وسلم إن رسول االله ؛يعني مائل ؛رجل تائه

ولجلالـة  ،  فاخترنا هذا لصحته  ،  قولهذا الحديث طر   ":قال أبو جعفر  
ذا  رضي االله عنه   ولأن ابن عباس لما خاطبه علي     ،  جويرية من طريق أسماء   

لأن الذين يحلوا اعتمادهم على ابن       ؛فصار تحريم المتعة إجماعاً   ،  لم يحاججه 
وهـذا قـول أبي     ،   نسخت المتعة بالقرآن والسنة جميعاً     :وقال قوم ،  عباس
  . اهـ. "عبيد

 صلى االله عليه وسـلم     أن النبي (( :الربيع بن سبرة عن أبيه    وقد روى   
  . )١())وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، حرم المتعة يوم الفتح

مواقف أئمة العلم من اختلاف الروايات في الوقت الذي حرمت فيـه       
مع اتفاقهم على أن هذا الاختلاف لا يقدح فيها قـدحاً يقتـضي             ،  المتعة
   :على الإباحةوالاستمرار ، تركها

 أن اختلاف الروايات الواردة في تـاريخ تحـريم متعـة            :وأما دعوى 
فقـد أجيـب    ،  يقدح فيها قدحاً يقتضي البقاء على أصل الإباحة       ،  النساء

  :عنها بما يلي

                                                
 . ١٠٦، ١٠٥ : الناسخ والمنسوخ ص)١(
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 في تلك الأحاديـث  )شرح صحيح مسلم (قال القاضي عياض في      - ١
مـن  و، ذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطـاس       ":ما نصه 

وفي حديث  ،  ثم حرمت يومئذ  ،  وهما واحد ،  إباحتها يوم الفتح   رواية سبرة 
 أن :وذكر غير مسلم عـن علـي  ،  وهو قبل الفتح  ،  علي تحريمها يوم خيبر   

من رواية إسحاق بـن  ، تبوك ى عنها في غزوة    صلى االله عليه وسلم    النبي
ولم  .عن أبيه، عن علي   ،  عن الزهري عن عبد االله بن محمد بن علي        ،  راشد

وهـذا الحـديث رواه مالـك في        ،  وهو غلط منه  ،  يتابعه أحد على هذا   
، وغيرهم عـن الزهـري    ،  ويونس،  والعمري،  وسفيان بن عيينة  ،  )الموطأ(

وهذا هـو  . وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري     ،  ))يوم خيبر ((وفيه  
 النهي  :عن أبيه ،  وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة        . الصحيح
وقـد  ،   وهذا أصح ما روي في ذلك      : حجة الوداع، قال أبو داود     عنها في 

صلى االله عليـه   ثم ى النبي  ،  إباحتها في حجة الوداع    أيضاً روي عن سبرة  
 أا مـا  :وقد روي عن الحسن البصري  . عنها حينئذ إلى يوم القيامة     وسلم

ولم  أيـضاً  وروي هذا عن سبرة الجهـني     ،  حلت قط إلا في عمرة القضاء     
مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بـن             يذكر  

فإنـه  ،  ورواية يحيى بن يحـيى    ،  ورواية إسحاق بن إبراهيم   ،  سعيد الدارمي 
 وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الـوداع        :قالوا ،ذكر فيها يوم فتح مكة    

  لأنه لم يكن يومئذ ؛خطأ
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ح أن الذي جـرى     والصحي،  وأكثرهم حجوا بنسائهم  ،  ضرورة ولا عزوبة  
صـلى   ويكون تجديده  كما جاء في غير رواية     في حجة الوداع مجرد النهي    

، وليبلـغ الـشاهد الغائـب     ،  لاجتماع الناس  ؛النهي عنها  االله عليه وسلم  
وبين الحلال والحـرام    ،  الشريعة كما قرر كل شيء     وتقرر،  ولتمام الدين 

  . ))يامةإلى يوم الق(( :لقوله ؛وبت تحريم المتعة حينئذ، يومئذ
وفي عمـرة   ،   ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيـبر         :قال القاضي 

لأن  ؛أنه حدد النهي في هذه المـواطن      ،  ويوم أوطاس ،  ويوم الفتح ،  القضاء
بل هو ثابت من روايـة      ،  لا مطعن فيه  ،  حديث تحريمها يوم خيبر صحيح    

  . الثقات الأثبات
فقال ،  وم الحمر يوم خيبر   ولح،   أنه ى عن المتعة    :لكن في رواية سفيان   

 أنه حرم المتعة ولم يـبين زمـن         :ومعناه،   هذا الكلام فيه انفصال    :بعضهم
فيكون يوم خيبر لتحـريم     ،   ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر     :ثم قال ،  تحريمها

قال هـذا   . ليجمع بين الروايات   ؛ولم يبين وقت تحريم المتعة    ،  الحمر خاصة 
وأما تحريم لحوم الحمر    ،  يم المتعة كان بمكة    أن تحر  : وهذا هو الأشبه   :القائل

 وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن        :قال القاضي ،  فبخيبر بلا شك  
لكن يبقى بعد هذا ما     ،   أنه قرر التحريم   : والأولى ما قلناه   :قال،  غير سفيان 

فتحتمـل  ، ويوم الفتح ويوم أوطاس، جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء 
  أباحها لهم  عليه وسلمصلى االله أن النبي
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فيكون حرمها يوم خيـبر وفي      ،  ثم حرمها تحريماً مؤبداً   ،  للضرورة بعد التحريم  
ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً      ،  ثم أباحها يوم الفتح للضرورة    ،  عمرة القضاء 

، لأا مروية عن سبر ة الجهني   ؛وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع     ،  مؤبداً
والذي في حجة الوداع    ،  ات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة      وإنما روى الثق  
ووافقه عليـه   ،  فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة       ،  إنما هو التحريم  

ويكون تحريمهـا   ،   من النهي عنها يوم الفتح      رضي االله عنه   غيره من الصحابة  
نما كانت   إ :وأما قول الحسن  . تأكيداً وإشاعة له كما سبق    ،  يوم حجة الوداع  
فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يـوم       ،  لا قبلها ولا بعدها   ،  في عمرة القضاء  

وما جاء من إباحتها يوم فـتح مكـة ويـوم          ،  وهي قبل عمرة القضاء   ،  خيبر
وهو راوي الروايات   ،  مع أن الرواية ذا إنما جاءت عن سبرة الجهني        ،  أوطاس
  . فيترك ما خالف الصحيح، وهي أصح، الأخرى

واالله ،   هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين       :وقد قال بعضهم  
  . انتهى كلام القاضي عياض" أعلم

، ١٨١، ١٨٠ : ص٩ ج)شرح صحيح مـسلم (ونقله عنه النووي في   
 أن التحريم والإباحة كانـا      :والصواب المختار  " : بقوله ١٨١ :وتعقبه ص 

ثم أبيحت يوم فـتح     ،  خيبروكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم        ،  مرتين
ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمـاً        ،  مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما    

  ،مؤبداً إلى يوم القيامة
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،  إن الإباحة مختصة بما قبل خيـبر       :ولا يجوز أن يقال   ،  واستمر التحريم 
لأن الروايـات    ؛كما اختاره المازري والقاضي    والتحريم يوم خيبر للتأبيد   

فـلا يجـوز   ،  مسلم في الإباحة يوم الفتح صـريحة في ذلـك          التي ذكرها 
  . اهـ. واالله أعلم، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة، إسقاطها
وشمس الدين  ،   ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة         :الثاني

  . )زاد المعاد في هدي خير العباد(ابن القيم في 
 :ص، ٢ج( )منهاج الـسنة (فقد قال شيخ الإسلام في الجزء الثاني من    

أنه حرم متعة النساء بعـد   صلى االله عليه وسلم  قد ثبت عن النبي    ":)١٥٦
عن عبد  ،  هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري       ،  الإحلال

أنه  رضي االله عنه   عن علي بن أبي طالب    ،  االله والحسن ابني محمد بن الحنفية     
إن رسول   ؛إنك امرؤ تائه  ( :باح المتعة لما أ  رضي االله عنهما   قال لابن عباس  

رواه . )ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر    ،  حرم المتعة  صلى االله عليه وسلم    االله
أئمـة الإسـلام في     ،  وأحفظهم لها ،  أعلم أهل زمانه بالسنة   ،  عن الزهري 
وغيرهما ممن اتفـق علـى      ،  وسفيان بن عيينة  ،   مالك بن أنس   :زمام مثل 

لم يختلف أهل العلـم في أن هـذا حـديث           و،  علمهم وعدلهم وحفظهم  
  . ليس في أهل العلم من طعن فيه، صحيح متلقى بالقبول

، وكذلك ثبت في الصحيح أنه حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامـة            
  وقد تنازع
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توقيت لتحريم  ،   عام خيبر  :هل قوله  رضي االله عنه    رواة حديث علي  
 إنما  :قالوا،  قول ابن عيينة وغيره    والأول   ؟أو له ولتحريم المتعة   ،  الحمر فقط 

وادعت ،  إا حرمت ثم أحلت   : قال،  ومن قال بالآخر  ،  حرمت عام الفتح  
  . ثم حرمت في حجة الوداع،  أا أحلت بعد ذلك:طائفة ثالثة

متواطئة على أنه حـرم المتعـة بعـد         ،  والروايات المستفيضة المتواترة  
ا لما حرمت عام فتح مكة لم تحل       وأ،  وأا بعد أن حرمت لم تحل     ،  إحلالها

  . ولم تحرم عام خيبر، بل عام خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية، بعد ذلك
فأنكر علي بن أبي    ،  وكان ابن عباس يبيح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية        

حرم متعـة    صلى االله عليه وسلم    إن رسول االله  (( :وقال له ،  طالب ذلك عليه  
فقرن بينهما في الذكر لمـا روى  ، ))هلية يوم خيبرالنساء وحرم لحوم الحمر الأ    

لأن ابن عباس كان يبيحها، وروي عن ابن         رضي االله عنهما   ذلك لابن عباس  
  .أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنها رضي االله عنهما عباس

 وغيرهما من الخلفـاء      رضي االله عنهما   فأهل السنة يتبعون عمر وعلياً    
والشيعة خالفوا عليـاً     النبي صلى االله عليه وسلم     عن   الراشدين فيما رووه  
  . اهـ. "واتبعوا قول من خالفه صلى االله عليه وسلم فيما رواه عن النبي

زاد المعـاد في  ( مـن  )فوائد غزوة فتح مكة(وقال الإمام ابن القيم في    
  ومما وقع في هذه :حيث قال) هدي خير العباد



  

 - ٣٢٥ - 
 

صلى االله عليـه   أي رسول االله   ؛مهاثم حر ،   إباحة متعة النساء   : الغزوة
واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعـة        ،  قبل خروجه من مكة    وسلم

   :على أربعة أقوال
 الـشافعي   :منهم،  وهذا قول طائفة من العلماء    ،   أنه يوم خيبر   :أحدها

  . وغيره
  . وهذا قول ابن عيينة وطائفة،  أنه عام فتح مكة:والثاني
لاتـصال   ؛وهذا في الحقيقة هو القول الثاني      ، أنه عام حنين   :والثالث

  . غزاة حنين بالفتح
سافر فيه  ،  وهو وهم من بعض الرواة    ،   أنه عام حجة الوداع    :والرابع

كما سافر وهم معاوية مـن عمـرة     ،  وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع      
صـلى االله     قصرت عن رسول االله    :حيث قال ،  الجعرانة إلى حجة الوداع   

وسـفر  " وقد تقدم في الحـج      ،  ص على المروة في حجته    بمشق عليه وسلم 
، ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعـة        ،  الوهم من زمان إلى زمان    

 أن المتعة إنما حرمت عام      :والصحيح. كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دوم     
   أم استمتعوا عام)صحيح مسلم(لأنه قد ثبت في  ؛)١(الفتح

                                                
، عن السهيلي أنه قال في كلامـه     ١٦٩ :، ص ٩ج) فتح الباري ( نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في        )١(

، "ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس، فهو موافق لمن قال عام الفتح                " :في وقت تحريم متعة النساء    
 لا مخالفة بين أوطاس : السهيليوأما قوله  أي " :وذكر أن أوطاساً وحنيناً واحدة، ثم تعقب كلام السهيلي        

والفتح، ففيه نظر؛  لأن الفتح كان في رمضان، ثم خرجوا أوطاس في شوال، وفي سياق مـسلم أـم لم                   
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ولو كان التحريم زمن خيبر     ،  بإذنه يه وسلم صلى االله عل   الفتح مع النبي  
ولا يقع مثله فيها،    ،  وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة      ،  للزم النسخ مرتين  

وإباحة نساء  ،  فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات وإنما كن يهوديات        ،  وأيضاً
، )المائـدة (إنما أبحن بعد ذلك في سـورة        ،  أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد     

   الْيوم أُحِلَّ﴿ :تعالى بقوله

                                                                                                                           
 أنه غزا مع رسول االله  صلى االله عليه وسلم  الفتح، فـأذن لنـا في   :ولفظه. يخرجوا من مكة حتى حرمت 

  ثم استمتعت، فلم أخرج حتى       : المرأة، إلى أن قال    متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، فذكر قصة        
رأيت رسول االله  صلى االله عليه وسلم  قائماً بين الركن والباب وهو يقول بمثل                 " :، وفي لفظ له   "حرمها  

أيها الناس إني قد كنت أذنـت لكـم في           " :حديث ابن نمير، وكان قد تقدم في حديث ابن نمير أنه قال           
 أمر أصحابه بـالتمتع مـن       :، وفي رواية له   "إن االله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة         الاستمتاع من النساء، و   

، وفي "فكن معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  بفـراقهن               " :النساء، فذكر القصة، قال   
  ".  إا حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة :فقال " :لفظ

 لنا رسول االله  صلى االله عليه وسلم  عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم ى                رخص " :فأما أوطاس فلفظ مسلم   
  ". عنها 

وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقارما، ولـو وقـع في    
 الإذن في غـزوة    نعم، ويبعد أن يقـع    . سياقه أم تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس، لما حسن هذا الجمع           

  . اهـ". أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح، بأا حرمت إلى يوم القيامة 
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            ـمحِلُّ لَّه كُمامطَعو حِلٌّ لَّكُم ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي لَكُم
والْمحصنات مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب مِـن          

لِكُم١(﴾قَب(  ،  وهذا متصل بقوله :﴿الْي     كُمدِيـن لَكُـم لْتأَكْم مو﴾)٢( ،
وهذا كان في آخـر     ،  )٣(﴾الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم     ﴿ :وبقوله

فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتـة        ،  الأمر بعد حجة الوداع أو فيها     
ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عـدوهم قبـل           ،  زمن خيبر 

  . "وصرف إماء للمسلمين، د الفتح استرق من استرق منهنوبع، الفتح

 فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين مـن         : فإذا قيل  :ثم قال ابن القيم   
ى عن   صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله  (( :حديث علي بن أبي طالب    

وهـذا صـحيح     ،))متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية        
  الحديث قد هذا :قيل. )٤(صريح

                                                
 .٥ سورة المائدة، الآية )١(
 .٣ سورة، الآية )٢(
 .٣ سورة المائدة، الآية )٣(
 ـ      " :١٦٩ :، ص ٩ج) فتح الباري ( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في        )٤( ق ذكر ابن عبد البر من طري

 أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعـة  :قاسم ابن أصبغ، أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة    
فكان في غير يوم خيبر، ثم راجعت مسند الحميدي من طريق قاسم بن أصبغ، عن أبي إسماعيل الـسلمي،                   

لحمر الأهلية زمن خيبر، ولا يعني  أنه ى عن لحوم ا    :قال ابن عيينة  يعني     " :عنه، فقال  بعد سياق الحديث     
  . اهـ  المراد منه". وعلى هذا أكثر الناس   " :نكاح المتعة  قال ابن عبد البر
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  الاقتصار على ي النبي    :والثاني. هذا أحدهما ،  صحت روايته بلفظين  
، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر     ،  عن نكاح المتعة   صلى االله عليه وسلم   

 قال سفيان بـن     : قاسم بن أصبغ   :قال،  هذه رواية ابن عيينة عن الزهري     
.  عن نكاح المتعـة لا، أنه ى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر    يعني عيينة

 علـى هـذا أكثـر       :ثم قـال  ،  )التمهيد(ذكره أبو عمر ابن عبد البر في        
  . اهـ. )١("الناس

حـرم  (( :فـرواه ،  فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن       
واقتصر . ))المتعة زمن خيبر والحمر الأهلية     صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

صلى االله عليه    حرم رسول االله  (( :فقال،  بعضهم على رواية بعض الحديث    
  . فجاء بالغلط البين ؛))المتعة زمن خيبر وسلم

                                                                                                                           
، طبعـة   ٢٢ :، ص ١وقد راجعت أنا مسند الحميدي، من طريق ابن علي بشر بن موسى، فوجدنا فيه ج              

أخبرني حسن وعبد االله ابنا محمـد  حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، ثنا الزهري،   " :الس العلمي، ما نصه   
إن رسول االله  صلى االله      "  أن علياً  رضي االله عنه  قال لابن عباس  رضي االله عنهما                  :بن علي عن أبيهما   

  . ا هـ". ، ولا يعني نكاح المتعة "عليه وسلم  ى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر 
 . خللاً، لعله من بعض النساخ) زاد المعاد(ارة وفي هذا كله دلالة على أن في عب

 :، حيث قـال   ١٦٩ :، ص ٩ج) فتح الباري ( مما يدل على ما قاله ابن عبد البر، ما ذكره الحافظ في              )١(
 أنه ى يوم خيبر عـن لحـوم   : معنى حديث علي: سمعت أهل العلم يقولون:وقال أبو عوانة في صحيحه    "

 . ا هـ". نما ى عنها يوم الفتح الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإ
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 فأي فائدة في الجمع بـين التحـريمين إذا لم           : فإن قيل  :قال ابن القيم  
   ؟ وأين المتعة من تحريم الحمر؟يكونا قد وقعا في وقت واحد

محتجـاً بـه     رضي االله عنه    هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب       :قيل
فإنه كان يبيح المتعة ولحـوم       ؛لى ابن عمه عبد االله بن عباس في المسألتين        ع

وقيـد  ، وروى له التحريمين، فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين    ،  الحمر
إنك امرؤ  ( :وقال،  وأطلق تحريم المتعة  ،  تحريم لحوم الحمر الأهلية بزمن خيبر     

وحرم لحوم الحمـر    ،  ةحرم المتع  صلى االله عليه وسلم    إن رسول االله   ؛تائه
  . )الأهلية يوم خيبر

فروى الأمرين محتجـاً    ،  وعليه أكثر الناس  ،  كما قاله سفيان بن عيينة    
  . واالله الموفق. )١(لا مقيداً لهما بيوم خيبر، عليه ما

، وقال ابن القيم في كلامه على ما في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية            
وإنما ،  المتعة يوم خيبر   الله عليه وسلم  النبي صلى ا  أي   ؛فصل ولم يحرم   :فقال

وقد ظن طائفة من أهل العلـم       . هذا هو الصواب  . كان تحريمها عام الفتح   
  أنه حرمها يوم

                                                
يؤيد ظـاهر   " :بعد إيراد قول ابن عيينة وأبي عوانة المتقدمين      )  فتح الباري ( قال الحافظ ابن حجر في       )١(

 أن رجلاً سأل ابن عمـر عـن    :حديث علي، ما أخرجه أبو عوانة، وصححه من طريق سالم بن عبد االله            
 واالله لقد علم أن رسول االله  صلى االله عليه وسـلم              :ل فيها، فقال   إن فلاناً يقو   : حرام، فقال  :المتعة، فقال 

 . ا هـ". حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين 
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رضي االله   واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب         ،  خيبر
، صلى االله عليه وسلم ى عن متعة النساء يوم خيـبر           أن رسول االله  (( عنه

رضـي االله   وفي الصحيحين أيضاً أن عليا، ))وم الحمر الإنسيةوعن أكل لح  
فـإن   ؛مهلاً يا ابن عبـاس   ( :سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال        عنه

ى عنها يوم خيبر وعن لحـوم الحمـر          صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
ى  صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله  ( :وفي لفظ البخاري عنه   ،  )الإنسية

ولمـا رأى   ،  )وعن أكل لحوم الحمر الإنـسية     ،  عن متعة النساء يوم خيبر    
، أباحها عام الفـتح ثم حرمهـا   صلى االله عليه وسلم   هؤلاء أن رسول االله   

ولا ( :رضـي االله عنـه     قال الشافعي .  حرمت ثم أبيحت ثم حرمت     :قالوا
م  نسخت مرتين وخـالفه :قالوا. )أرى شيئاً حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة     

  . وقبل ذلك كانت مباحة،  لم تحرم إلا عام الفتح:في ذلك آخرون، وقالوا

بين الإخبار بتحريمها    رضي االله عنه    وإنما جمع علي بن أبي طالب      :قالوا
كان يبيحها فـروى     رضي االله عنهما   لأن ابن عباس   ؛وتحريم الحمر الأهلية  

وكـان تحـريم     ،رداً عليه  صلى االله عليه وسلم    له علي تحريمهما عن النبي    
وأطلق تحريم المتعة   ،  وقد ذكر يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر      ،  الحمر يوم خيبر  
 :كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسـناد صـحيح          ،  ولم يقيده بزمن  

  حرم لحوم الحمر الأهلية صلى االله عليه وسلم أن رسول االله((
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 ـ  (( :وفي لفظ ،  ))وحرم متعة النساء  ،  يوم خيبر  وحـرم  ،  ساءحرم متعة الن
، هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً      ،  ))لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر    

ثم جاء بعضهم   . فقيدهما به ،  فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين       
  . وقيده بالظرف، وهو تحريم الحُمر، فاقتصر على أحد المحرمين

ابة يتمتعـون  وقصة خيبر لم يكن فيهـا الـصح  ، من هاهنا نشأ الوهم 
ولا صلى االله عليـه وسـلم     ولا استأذنوا في ذلك رسول الله     ،  باليهوديات

لا فعـلاً ولا     ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة     ،  نقله أحد قط في هذه الغزوة     
فإن قصة المتعة كانت فيهـا فعـلاً وتحريمهـا          ،  بخلاف غزاة الفتح   تحريماً

  . م الإمام ابن القيمانتهى كلا. وهذه الطريقة أصح الطريقتين، مشهور

 :ص،  ٩ ج )فـتح البـاري   (ويقرر منه ما بينه الحافظ ابن حجـر في          
 أي في وقت تحريم متعة النـساء        لا يصح من الروايات     :حيث قال ،  ١٧٠

وإن كانت طرق الحديث     وأما غزوة خيبر  ،  شيء بغير علة إلا غزوة الفتح     
 القضاء فـلا    وأما عمرة ،  ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم       فيها صحيحة 

لأنه كـان    ؛ومراسيله ضعيفة ،  لكونه من مرسل الحسن    ؛يصح الأثر فيها  
  لأما ؛فلعله أراد أيام خيبر، وعلى تقدير ثبوته، )١(يأخذ عن كل أحد

                                                
 أن رواية الحسن البصري هذه أخرجها عبد الـرزاق          :١٦٩ :، ص ٩ج) فتح الباري ( ذكر الحافظ في     )١(

دة منكرة من راويها عمـرو بـن        وهذه الزيا  " :، ثم قال  "ما كانت قبلها ولا بعدها       " :من طريقه، وزاد  
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، وأما قصة تبـوك   . كما في الفتح وأوطاس سواء    ،  كانا في سنة واحدة   
، ك الحالـة  فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأم استمتعوا منهن في تل          

  . ثم وقع التوديع منهن حينئذٍ والنهي، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديماً

 ؛فاستمر علـى الرخـصة  ، فلم يبلغ بعضهم، أو كان النهي وقع قديماً   
على أن في حديث أبي     ،  لتقدم النهي في ذلك    ؛فلذلك قرن النهي بالغضب   

وفي ،   عمار عن عكرمة بن  ،  فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل      ؛هريرة مقالاً 
فإنه من طريق عبـاد بـن        ؛وأما حديث جابر فلا يصح    . كل منهما مقال  

، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة     ،  وأما حجة الوداع  . وهو متروك ،  كثير
فليس في سياق   ،  فإن كان حفظه  ،  والرواية عنه بأا في الفتح أصح وأشهر      

 إعادة النـهي    أراد صلى االله عليه وسلم    فلعله،  أبي داود سوى مجرد النهي    
 كمـا قلنـا   فلم يبق من المواطن . ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك     ،  ليشيع

  . وغزوة الفتح، صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر

وزاد ابـن القـيم في   ، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقـدم      
 فيقـوى أن    :يعني ؛ أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات      )الهدي(

 :لكن يمكن أن يجاب   ،  أو لم يقع هناك نكاح متعة     ،  يوم خيبر النهي لم يقع    
  بأن يهود

                                                                                                                           
عبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحـسن بـدون هـذه               

  ". الزيادة 
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فيجـوز أن يكـون     ،  خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام      
  . فلا ينهض الاستدلال بما قال، هناك من نسائهم وقع التمتع ن

 :فقال ص ،  ثم أعاد الحافظ ابن حجر الكلام على رواية حجة الوداع         
إن ثبـت   فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرداً    ،   الوداع  وأما حجة  :١٧١

فلم ،  بعدما وسع عليهم  ،  لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم     ؛الخبر في ذلك  
رواية هو من   ،  وإلا فمخرج حديث سبرة   ،  يكونوا في شدة ولا طول غربة     

والحـديث واحـد في     ،  وقد اختلف عليه في تعيينها    ،  طريق ابنه الربيع عنه   
مصرحة بأـا   ،  والطريق التي أخرجها مسلم   . فتعين الترجيح  ؛دةقصة واح 

  ..واالله أعلم. فتعين المصير إليها ؛في زمن الفتح أرجح
قوله فيما رواه عبد    ،  ومن كلام الحافظ حول اختلاف روايات الباب      

أي حديث   عن مالك في هذا الحديث    ،  عن يحيى بن سعيد   ،  الوهاب الثقفي 
بمهملة ،  )حنين( : قال : الحمر الأهلية زمن خيبر    النهي عن المتعة، وعن لحوم    

ونبها على أنه وهم تفرد به عبد       ،  أخرجه النسائي والدارقطني  . أوله ونونين 
ي  ":عنه بلفظ ،  وقوله فيما رواه إسحاق بن راشد عن الزهري       . "الوهاب

 إنه أغرب مما روى عبـد   :قال بعد ذكره  ،  "في غزوة تبوك عن نكاح المتعة     
  . اهـ. "خطأ أيضاً  أي ذكر تبوك فيه وهو، الوهاب

فيقـول  ،  )تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكـبير       (وأما في   
   حكى العبادي:فائدة " :١٥٥، ١٥٤ :ص، ٣ج
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، ليس في الإسلام شيء أُحلّ ثم حـرم     ( :قال،   في طبقاته عن الشافعي   
 :قيـل و،   نسخت ثلاث مرات   :وقال بعضهم ،  )ثم أحل ثم حرم إلا المتعة     

وإذا صـحت   . ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها       ،  أكثر
 مـا   :والأجود في الجمـع   ،  فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد     ،  كلها

بل ،   أا لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية        :ذهب إليه جماعة من المحققين    
 ـ، والأحاديث ظاهرة في ذلك. في حال السفر والحاجة  ديث ويبين ذلك ح

  . "فرخص لنا أن ننكح ؛كنا نغزو وليس لنا نساء " :ابن مسعود

يحمل علـى أن  ، فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة    
ووقع العـزم علـى     ،   أن الحاجة انقضت   :المراد بتحريمها في ذلك الوقت    

، إلا الذي وقع آخـراً    ،  فلا يكون في ذلك تحريم أبداً     ،  الرجوع إلى الوطن  
نـذكرها  ،   اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة          وقد

   :على الترتيب الزماني

، عن عمرو ،  عن معمر " قال عبد الرزاق في مصنفه      ،   عمرة القضاء  :الأول
ما حلت قبلها   ،   ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء         :عن الحسن قال  

من حديث سـبرة بـن      ،  حيحهوشاهده ما رواه ابن حبان في ص      . ولا بعدها 
فلما قضينا عمرتنـا     صلى االله عليه وسلم    خرجنا مع رسول االله   (( :قال،  معبد

  .فذكر الحديث، )) ألا تستمتعوا من هذه النساء:قال لنا
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ى عن نكاح المتعـة يـوم    ":متفق عليه عن علي بلفظ ،   خيبر :الثاني
 مسند ابـن    وقد وقع في  ،  ولا إشكال ،  واستشكله السهيلي وغيره  ،  "خيبر

  . أخرجه البيهقي وغيره، وإسناده قوي، وهب من حديث ابن عمر مثله
أن (( :رواه مسلم من حديث سبرة بـن معبـد        ،   عام الفتح  :الثالث
وفي ، ))ى في يوم الفتح عن متعة النـساء  صلى االله عليه وسلم     رسول الله 

 انـا  ثم لم يخرج حـتى ، أمر بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة (( :لفظ له 
يا أيهـا   (( :قال صلى االله عليه وسلم    إن رسول االله   :وفي لفظ له  ،  ))عنها

وإن االله قـد حـرم      ،  الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء        
  . ))ذلك إلى يوم القيامة

والظـاهر أنـه    ،  رواه النسائي من حديث علـي     ،   يوم حنين  :الرابع
لوهاب الثقفي تفرد عـن      أن عبد ا   :وذكر الدارقطني ،  تصحيف من خيبر  

 أن  :وفي رواية لسلمة بن الأكوع    ،  )حنين( :يحيى بن سعيد عن مالك بقوله     
 هي موافقة لروايـة مـن روى     : السهيلي :قال،  ذلك كان في عام أوطاس    

  . وأما كانا في عام واحد، )عام الفتح(
عـن  ،  من طريق عباد بن كثير    ،  رواه الحازمي ،   غزوة تبوك  :الخامس

إلى  صلى االله عليه وسلم    خرجنا مع رسول االله   ( : جابر قال  عن،  ابن عقيل 
، جاءتنا نسوة تمتعنا ن   ،  حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام       ،  غزوة تبوك 

  صلى االله عليه وسلم  فسألنا رسول االله، يطفن برحالنا
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وى عن  ،  فحمد االله وأثنى عليه   ،  فغضب وقام فينا خطيباً   ،  وأخبرناه،  عنهن
فبها سميت يومئذ ثنيـة     ،  ولا نعود فيها أبداً   ،  توادعنا يومئذ ولم نعد   ف،  المتعة

  .)الوداع
لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي         . وهذا إسناده ضعيف  

 :وأخرجه البيهقي من الطريـق المـذكورة بلفـظ        ،  ما يشهد له  ،  هريرة
فترلنا ثنيـة   ،  في غزوة تبوك   صلى االله عليه وسلم    خرجنا مع رسول االله   ((
ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلـك لم يبلغـه         ،  ))....فذكره،  لوداعا

  . صلى االله عليه وسلم ولأجل ذلك غضب ؛النهي الذي وقع يوم الفتح
 :قال،  رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة       ،   حجة الوداع  :السادس

ى عنها   صلى االله عليه وسلم     أن رسول االله   :أشهد على أبي أنه حدث    ((
   :ويجاب عنه بجوابين. ))جة الوداعفي ح

 ؛ إشاعة النهي والتحريم   :أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع      : أحدهما
  . لكثرة من حضرها من الخلائق

 احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجـة        :والثاني
  . واالله أعلم. أن ذلك كان في الفتح، لأن أكثر الرواة عن سبرة ؛الوداع
الـسنن  (من  ،  )نكاح المتعة ( ما ذكره الإمام البيهقي في باب        :لثالثا

أخبر أبو عبـد االله الحـافظ في        "حيث  ،  ٢٠٢،  ٢٠١ : ص ٧ ج )الكبرى
، أنبأ الربيع بن سـليمان    ،   حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب      :آخرين قالوا 
  أنبأ سفيان عن، أنبأ الشافعي
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 سمعت عبـد االله بـن     :قال،  عن قيس بن أبي حازم    ،  إسماعيل بن أبي خالد   
صـلى االله عليـه      كنا نغزو مع رسول االله    ( (:يقول رضي االله عنه   مسعود
فنهانا عـن ذلـك رسـول       ،  فأردنا أن نختصي  ،  وليس معنا نساء   وسلم
  . ))ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيءصلى االله عليه وسلم الله

 ذكـر ابـن     :الشافعيقال   ":قال،  زاد أبو عبد االله في روايته بإسناده      
 أهو قبل خيـبر أو  :ولم يوقِّت شيئاً يدل، مسعود الإرخاص في نكاح المتعة 

صلى  في ي النبي   رضي االله عنه    وأشبه حديث علي بن أبي طالب      ؟بعدها
  . "ناسخاً له واالله أعلم عن المتعة أن يكون االله عليه وسلم

ابن مـسعود   وقد روي في حديث      ":رحمه االله  قال الشيخ ابن البيهقي   
ثنا عبد االله بـن     ،  أخبرنا أبو عبد االله الحافظ    ،  )كنا ونحن شباب  ( :أنه قال 

عن ،  ثنا وكيع ،  أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة     ،  ثنا محمد بن أيوب   ،  محمد الكعبي 
  رضي االله عنـه  عن عبد االله، عن قيس بن أبي حازم    ،  إسماعيل بن أبي خالد   

ثم ،  ))لا(( : قال ؟ ألا نختصي  :فقلنا يارسول االله  ،  وكنا ونحن شباب  ( :قال
يا أَيها الَّذِين   ﴿:ثم قرأ عبد االله   ،  )رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل       

رواه مـسلم في     .)١(﴾تحرمواْ طَيباتِ ما أَحـلَّ اللّـه لَكُـم         آمنواْ لاَ 
  . عن أبي بكر بن أبي شيبة، الصحيح

                                                
 .٨٧ سورة المائدة، الآية )١(
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ية ما دل على كون ذلك قبل فـتح   وفي هذه الروا:قال الشيخ البيهقي  
 توفي سـنة   رضي االله عنه فإن عبد االله بن مسعود،  أو قبل فتح مكة   ،  خيبر

وكـان  ،  وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة      ،  اثنتين وثلاثين من الهجرة   
فعبـد االله  ، وفتح مكة سنة ثمـان ، في سنة سبع من الهجرة  فتح خيبر  الفتح

وقـد  ،  والشباب قبل ذلك  ،   قريباً منها  سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو      
وذلك بين  ،  عن متعة النساء زمن خيبر     صلى االله عليه وسلم    ى رسول االله  

وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم     ،  فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي       
أنبأ محمـد عبـد   ،  ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب:قالا، بن محمد بن يحيى 

أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن         ،   وهب أنبأ ابن ،  الحكم
، )ح( أن ابن شهاب حدثهم عن عبد االله والحسن ابني محمد بن علي              :زيد

وأبـو بكـر بـن      ،  وأبو زكريا بن إسحاق   ،  وأخبرنا أبو عبد االله الحافظ    
أنبأ ،  أنبأ الربيع بن سليمان   ،  ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب     : قالوا،  الحسن

ثنا أبو بكر بن    ،  وأخبرنا محمد بن عبد االله الحافظ     ) ح(نبأ مالك   الشافعي أ 
 قرأت على مالـك     :قال،  ثنا يحيى بن يحيى   ،  أنبأ إسماعيل بن قتيبة   ،  إسحاق

عن ،  عن أبيهما ،  عن عبد االله والحسن ابني محمد بن علي       ،  عن ابن شهاب  
 صلى االله عليه وسـلم     أن رسول االله  ( (:رضي االله عنه   علي بن أبي طالب   

لفـظ  . ))وعن أكل لحوم الحمر الإنـسية     ،  ى عن متعة النساء يوم خيبر     
  حديث الشافعي
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ى يوم خيـبر عـن متعـة    (( :وفي رواية ابن وهب .  ويحيى بن يحيى  
  . ))وعن لحوم الحمر الأهلية، النساء

، عن مالـك  ،  عن عبد االله بن يوسف وغيره     ،  رواه البخاري في الصحيح   
عن ابن  ،  وحرملة،  وعن أبي الطاهر  ،  عن مالك ،  ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى     

أخبرني عبد االله بن محمد     ،  أخبرنا محمد بن عبد االله الحافظ     ،  عن يونس ،  وهب
 :قـال ، ثنا يحيى عن عبيد االله بن عمر  ،  أنبأ مسدد ،  ثنا محمد بن أيوب   ،  الكعبي

 أن عليا  ":عن أبيهما ،  حدثني الزهري عن الحسن وعبد االله ابني محمد بن علي         
لا يرى بمتعـة النـساء      ( رضي االله عنهما    إن ابن عباس   :قيل له  رضي االله عنه  

وعن ،  ى عنها يوم خيبر    صلى االله عليه وسلم    إن رسول االله  ( (:فقال،  )بأساً
  .  رواه البخاري في الصحيح عن مسدد))لحوم الحمر الإنسية

أخبرنا أبو محمد   ،  عن عبيد االله بن عمر    ،  وأخرجه مسلم من وجه آخر    
أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمـد بـن زيـاد        ،  بد االله بن يوسف الأصبهاني    ع

عـن  ،  ثنا سفيان بن عيينـة    ،  ثنا الحسن بن محمد الزعفراني    ،  البصري بمكة 
  أن عليـاً   :عن أبيهمـا  ،  عن الحسن بن محمد وعبد االله بن محمد       ،  الزهري

أمـا   ؛إنك رجل تائـه   ( (:رضي االله عنهما   قال لابن عباس   رضي االله عنه  
وعن لحوم الحمر   ،  ى عن المتعة   صلى االله عليه وسلم    مت أن رسول االله   عل

، عن ابن عيينة  ،  رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن إسماعيل        ))الأهلية
  ،ورواه مسلم عن جماعة. ))زمن خيبر( (:وزاد في آخر الحديث
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 إلى أن هـذا  :وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه     ،  عن ابن عيينة  
لا في النهي عن نكـاح      ،  إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية       ،  خالتاري
  . المتعة

أنبأ عبد االله بن جعفر بن      ،  أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد      
ثنا ،  ثنا الزهري ،  ثنا سفيان ،  ثنا الحميدي ،  ثنا يعقوب بن سفيان   ،  درستويه

عـن   عبد االله وكان حسن أرضى من      حسن وعبد االله ابنا محمد بن علي      
إنـك  ( (:رضي االله عنهما   قال لابن عباس   رضي االله عنه   أن عليا  :أبيهما

وعن لحـوم   ،  ى عن نكاح المتعة    صلى االله عليه وسلم    إن النبي  ؛امرؤ تائه 
 أنه ى عن لحـوم الحمـر        :يعني ؛قال سفيان . ))الحمر الأهلية زمن خيبر   

  . لا يعني نكاح المتعة، الأهلية زمن خيبر

فلولا معرفة علي بن     ؛وهذا الذي قاله سفيان محتمل    : البيهقيقال  
وأن النهي عنها كان البتة     ،  بنسخ نكاح المتعة   رضي االله عنه   أبي طالب 

  . )١(واالله أعلم. رضي االله عنهما لما أنكره على ابن عباس، بعد الرخصة

                                                
وهذا الذي قالـه  سـفيان         " :، تعليقاً على قول البيهقي    ١٦٨ :، ص ٩ قال الحافظ ابن حجر في ج      )١(

في روايته هذه، وأما غيره، فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة، وقد مـضى في غـزوة   يعني  " :، قال "محتمل    
ى رسول االله  صلى االله عليه وسلم   " :، ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ       )المغازي(خيبر من كتاب    

يـضاً،  ، وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينـة أ "يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية     
أن رسول االله  صلى االله عليه وسـلم           " :، في رواية عبيد االله بن عمر، عن الزهري        )ترك الحيل (وسبق في   
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وأبـو  ،   أخبرنا أبو عبد االله الحافظ     :وروى ابن عمر تحريمهما يوم خيبر     
 ثنا أبو العباس محمد بن      :وأبو بكر بن الحسن قالوا    ،  يا بن أبي إسحاق   زكر

أخبرني عمر  ،  أنبأ ابن وهب  ،  أنبأ محمد بن عبد االله بن عبد الحكم       ،  يعقوب
 :قـال ، عن ابن شهاب، بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب         

  عنهما رضي االله  أن رجلاً سأل عبد االله بن عمر      : أخبرني سالم بن عبد االله    
واالله لقد علم   ( :فقال،   فإن فلاناً يقول فيها    :قال،  )حرام( : فقال ؟عن المتعة 

  . )وما كنا مسافحين، حرمها يوم خيبر صلى االله عليه وسلم أن رسول االله

أذن في نكاح المتعة     صلى االله عليه وسلم    ثم إن رسول االله    :قال البيهقي 
ثم ذكر النصوص الثابتة في     ،  مةثم حرمها إلى يوم القيا     فتح مكة  زمن الفتح 

  . وتحريمها في ذلك العام، الإذن في المتعة عام الفتح

ما مال إليه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحـازمي             - ٤
، ١٤٠ ١٣٨ :ص،  )الاعتبار في الناسخ والمنـسوخ    (الهمداني في كتابه    

  :)باب نكاح المتعة( حيث قال تحت عنوان

                                                                                                                           
، ولأحمد من طريـق     "مهلاً يا ابن عباس      " :، وكذا أخرجه مسلم ومن طريقه، فقال      "ى عنها يوم خيبر   

إن رسول االله  صـلى االله عليـه   "  :أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء، فقال له        " :معمر بسنده 
، وأخرجه مسلم من رواية يونس بـن يزيـد عـن    "وسلم  ى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية      

الزهري مثل رواية مالك والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد، ثلاثتهم عـن        
 . الزهري كذلك
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أنا مكي بن منصور، أنا أحمد      ،  اهر بن محمد بن طاهر     أخبرنا أبو زرعة ط   
، أنا سـفيان ، أنا الشافعي، أنا الربيع، أنا محمد بن يعقوب،  بن الحسن القاضي  

سمعت ابن مـسعود     :قال،  عن قيس بن أبي حازم    ،  عن إسماعيل بن أبي خالد    
وليس معنا نساء، فأردنا     صلى االله عليه وسلم    كنا نغزو مع رسول االله    ( :يقول

ثم رخص لنـا أن      صلى االله عليه وسلم    فنهانا عن ذلك رسول االله    ،  ن تختصي أ
وهذا الحكم كان   . وهذا طريق حسن صحيح   . )ننكح المرأة إلى أجل بالشيء    

لهـم   صلى االله عليه وسلم    وإنما أباحه النبي  ،  مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام    
ولم يبلغنا ، هموإنما كان ذلك يكون في أسفار ،  للسبب الذي ذكره ابن مسعود    

ولهذا اهم عنه غـير      ؛أباحه لهم وهم في بيوم     صلى االله عليه وسلم    أن النبي 
صلى االله   وحتى حرمه عليهم في آخر أيامه     ،  ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة     ،  مرة

فلم يبق اليـوم في     ،  وكان تحريم تأبيد لا تأقيت    ،  في حجة الوداع   عليه وسلم 
، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة     ،   وأئمة الأمة  ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار    
  . ويروى عن ابن جريج جوازه

 أخبرني محمد بن عمر بن أبي       :وسنذكر ما يدل على صحة ما ادعيناه      
أنا أحمد بن عبد االله، أنا محمد بن بكر         ،  أنا الحسن بن أحمد   ،  عيسى الحافظ 

إسماعيـل بـن   عن ، حدثنا عبد الوارث، حدثنا مسدد، أنا داود،  في كتابه 
فتـذاكرنا متعـة    ،  كنا عند عمر بن عبد العزيز      ":عن الزهري قال  ،  أمية

  فقال له رجل يقال له ، النساء
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صـلى   أن رسول االله   " :أشهد على أبي أنه حدث    ( (:الربيع بن سبرة  
قرأت على محمد بن ذاكر     . )١())ى عنها في حجة الوداع     االله عليه وسلم  

أنا محمد بن أحمـد     ،  خبرك الحسن بن أحمد   أ،  بن محمد بن أحمد المستملى    
أنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا يعقـوب بـن           ،  أنا علي بن عمر   ،  الكاتب

عن ،  عن موسى بن أيوب   ،  سفيان حدثنا ابن بكيرحدثني عبد االله بن لهيعة       
ى رسول  ( (:قال كرم االله وجهه   عن علي بن أبي طالب    ،  إياس بن عامر  

فلمـا  ،  وإنما كان لمن لم يجد    ( :قال. ))لمتعةعن ا  صلى االله عليه وسلم    االله
  . )أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت

وقد صح الحديث عن علي في هذا       ،  هذا حديث غريب من هذا الوجه     
وهو أشهر مـن أن     ،  ورواه عنه الكوفيون من طرق    ،  الباب من غير وجه   

  .وأكثر من أن يحصر، ينكر

                                                
، وقال الحافظ ابن "هذا أصح ما روي في ذلك   " :ل في هذا الحديث    نقل القرطبي عن أبي داود، أنه قا       )١(

قد رويت أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها  أي متعـة النـساء       " :١٦٧ :، ص ٩حجر العسقلاني ج  
كنـا   " :بعد الإذن فيها، وأقرب ما فيها عهداً بالوفاة النبوية، ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قـال  

أشهد على أبي أنـه    " :العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له الربيع بن سبرة          عند عمر بن عبد     
 . اهـ". أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  ى عنها في حجة الوداع  " :حدث
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أنا يحيى بن عبد الوهاب بن      ،   بن إبراهيم بن علي الخطيب     أخبرني محمد 
، ثنا أبو خيثمة  ،  أنا أبو يعلى  ،  أنا عبد االله بن محمد    ،  محمد بن أحمد الكاتب   

عـن  ،  عن حسن وعبد االله ابني محمد بن علي       ،  عن الزهري ،  حدثنا سفيان 
ى عـن    صلى االله عليه وسلم    أن النبي ( :رضي االله عنه   عن علي ،  أبيهما
وهذا الحـديث لا ينـافي    )وعن لحوم الحمر الأهلية،  المتعة يوم خيبر  نكاح

حيث ذكر أن النـهي كـان في حجـة          ،  حديث الربيع بن سبرة عن أبيه     
غير أن النهي الأخير كـان      ،  بأن ذلك كان عدة مرات     ؛الوداع لما ذكرنا  
  . في حجة الوداع

أنـا  ، بما أخبرنا به أبو الفضل الأدي أيضاً ويدل على صحة ما ذكرنا   
حدثنا ،  أنا يونس بن محمد   ،  أنا القاضي أبو الطيب   ،  سعد بن علي العجلي   

 :عـن أبيـه  ، عن إياس بن سلمة  ،  حدثنا أبو عميس  ،  عبد الواحد بن زياد   
رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثـة         صلى االله عليه وسلم    أن النبي ((

الـرحمن  ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبـد         " :قال،  ))ثم ى عنها  ،  أيام
حدثنا هناد بـن    ،   حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري       :قال،  القزويني
حدثني عبد االله   ،  عن عباد بن كثير   ،  حدثنا عبد الرحيم بن سليمان    ،  السري

خرجنا مع  ( (:سمعت جابر بن عبد االله الأنصاري يقول      ،  بن محمد بن عقيل   
  إلى غزوة صلى االله عليه وسلم رسول االله
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فـذكرنا  ، جئن نـسوة ، ا كنا عند العقبة مما يلي الشامحتى إذ،   تبوك
فنظـر   صلى االله عليه وسلم    فجاءنا رسول االله  ،  تمتعنا وهن يجلن في رحالنا    

 نـسوة تمتعنـا     :فقلنا يا رسول االله   ،  ))من هؤلاء النسوة  (( :فقال،  إليهن
، حتى احمرت وجنتاه   صلى االله عليه وسلم    فغضب رسول االله  : قال،  منهن

ثم ـى  ، فحمد االله وأثنى عليه   ،  وقام فينا خطيباً  ،  واشتد غضبه ،  هوتغير لون 
 ؛ولا نعود لهـا أبـداً  ، ولم نعد، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء   ،  عن المتعة 

  . اهـ. ))فبها سميت يومئذ ثنية الوداع

الجـامع  (قال الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في            
اختلف العلماء كم مرة أبيحت      ":١٣٢ ١٣٠ :ص،  ٥ ج )لأحكام القرآن 
كنا نغـزو مـع     ( (:ففي صحيح مسلم عن عبد االله قال       ؛المتعة ونسخت 

ثم ،   فنهانا عـن ذلـك     ؟ ألا نختصي  :فقلنا صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
  . ))رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل

 ألا  :عليه وسلم صلى االله     قولهم للنبي  :قال أبو حاتم البستي في صحيحه     
،  دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن يبيح لهم الاسـتمتاع            ؟نختصي

ثم رخص لهم في الغزو     ،  ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى         
ثم أذن فيها عام    ،  ثم ى عنها عام خيبر    ،  أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل     

  .  يوم القيامةفهي محرمة إلى، ثم حرمها بعد ثلاث، الفتح
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لأا أبيحت   ؛ وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة       :وقال ابن العربي  
ثم ،  ثم أبيحـت في غـزوة أوطـاس       ،  ثم حرمت يوم خيبر   ،  في صدر الإسلام  
وليس لها أخت في الشريعة إلا      ،  واستقر الأمر على التحريم   ،  حرمت بعد ذلك  

  .  استقرت بعد ذلكثم، فإن النسخ طرأ عليها مرتين، مسألة القبلة
 إـا تقتـضي التحليـل       :وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها      

  . والتحريم سبع مرات
وروى سلمة بـن    ،   أا كانت في صدر الإسلام     :فروى ابن أبي عمرة   

ومن ،   تحريمها يوم خيبر   :ومن رواية علي  ،   أا كانت عام أوطاس    :الأكوع
  . رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح

وفي غـيره  ، وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم   القائل القرطبي  :قلت
، عن الزهري ،  رواه إسحاق بن راشد   . ى عنها في غزوة تبوك    ،  عن علي 

ولم يتابع إسحاق بـن     ،  عن علي ،  عن أبيه ،  عن عبد االله بن محمد بن علي      
  . رحمه االله قاله أبو عمر. راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب

النهي عنها في حجة    ،  أبي داود من حديث الربيع بن سبرة      وفي مصنف   
وقال عمـرو  ، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك  ،  الوداع

ما حلت قبلها   ،  ما حلت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء        ( :عن الحسن 
فهذه سبعة مواطن أحلت فيهـا      . وروي هذا عن سبرة أيضاً    ،  )ولا بعدها 

   .المتعة وحرمت
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 كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صـلى االله          :قال أبو جعفر الطحاوي   
وأن النهي لحقها في ذلك     ،  أخبروا أا كانت في سفر    ،  عليه وسلم إطلاقها  

، وليس أحد منهم يخبر أا كانت في حـضر        ،  فمنع منها ،  السفر بعد ذلك  
  . وكذلك روي عن ابن مسعود

لهـا في    ى االله عليه وسـلم    صل فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي      
فلـم  ،  وقد اعتبرنا هذا الحـرف    . فخارج عن معانيها كلها   ،  حجة الوداع 

وقـد رواه   ،  )١(نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة           
فذكر أن ذلـك  ، إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز         

  . فرخص لهم فيها، وأم شكوا إليه العزبة، كان في فتح مكة

لأم كـانوا حجـوا      ؛ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع       
ولم يكونوا حينئذ كما كـانوا      ،  وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم    ،  بالنساء

تكريـر   صلى االله عليه وسلم    أنه لما كانت عادة النبي    ،  في الغزوات المتقدمة  
  ر ذك، وفي المواضع الجامعة، مثل هذا في مغازيه

                                                
، على أن ذلك وهم من عبد العزيز بن عمـر بـن   ٢٠٤ :، ص٧ج) السنن الكبرى( نص البيهقي في     )١(

واية الجمهور عن الربيع بن سبرة، أن ذلك كان زمن الفتح، وقد سـاق الطـبراني في                 عبد العزيز، فإن ر   
، في ترجمة الربيع بن سبرة عن أبيه، روايات الجمهور التي خالفتها رواية عبد العزيز بن         ٧ج) المعجم الكبير (

  . عمر بن عبد العزيز
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، حتى يسمعه من لم يكن سمعـه       ؛لاجتماع الناس  ؛تحريمها في حجة الوداع   
ولأن أهـل مكـة     ،  فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلـها         

  . اهـ. يستعملوا كثيراً
 " :١٩٣ :ص،  ٤ ج )البداية والنهاية ( ما قال الحافظ ابن كثير في        -٦

عـن  ،  من طريق الزهري  قد تكلم الناس في الحديث الوارد في الصحيحين         
عن أبيه علي بـن أبي      ،  عن أبيهما ،  عبد االله والحسن ابني محمد بن الحنفية      

ى عن نكاح    صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله  (( :رضي االله عنه   طالب
 . ))وعن لحوم الحمر الأهلية، المتعة يوم خيبر

وهو يقتضي  ،  هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهري        
   :وهو مشكل من وجهين، يد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبرتقي

إذ قد حصل لهم     ؛ أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون ن         :أحدهما
  . الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة

 أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة عن معبد عن              :الثاني
 المتعة زمن الفـتح ثم لم       أذن لهم في   صلى االله عليه وسلم    أبيه أن رسول االله   

إن االله قـد حرمهـا إلى يـوم         (( :وقـال . يخرج من مكة حتى ى عنها     
فيلـزم  ،  ثم حرمت ،  ثم أذن فيها  ،  فعلى هذا يكون قد ى عنها     . ))القيامة

على أنه لا يعلـم     ،  وعلى هذا فقد نص الشافعي    . النسخ مرتين وهو بعيد   
  وما حداه على، المتعةثم أبيح ثم حرم غير نكاح ، شيئاً أبيح ثم حرم
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وقد حكـى الـسهيلي     ،  هذا إلا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه       
وحرمت ثـلاث   ،   أنه ادعى أا أبيحت ثلاث مرات      :عن بعضهم ،  وغيره
  . واالله أعلم. وهذا بعيد جداً،  أربع مرات:وقال آخرون، مرات

ة  في عمـر   :وقيل،   في خيبر  :فقيل،  واختلفوا أي وقت أول ما حرمت     
وهو قريـب  ،  في أوطاس:وقيل، وهذا يظهر،  في عام الفتح :وقيل،  القضاء

  . رواه أبو داود.  في حجة الوداع:وقيل،  في تبوك:وقيل، من الذي قبله

بأنه  رضي االله عنه   وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي        
سـفيان  ثنا  ،  وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام أحمد      ،  وقع فيه تقديم وتأخير   

وكـان حـسن     عن أبيهما ،  عن الحسن وعبد االله ابني محمد     ،  عن الزهري 
صـلى االله    إن رسول االله  ( (:أن علياً قال لابن عباس     أرضاهما في أنفسهما  

، ))وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيـبر      ،  ى عن نكاح المتعة    عليه وسلم 
ولـيس  . ظرف للمنهي عنهما  " يوم خيبر   "  فاعتقد الراوي أن قوله      :قالوا

  . إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر الأهلية، كذلك

رضـي   لأن علياً  ؛وإنما جمعه معه  ،  فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفاً      
كما هـو    بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية          االله عنه 

ى عن  إن رسول االله     ؛إنك تائه ( (:فقال له أمير المؤمنين علي     المشهور عنه 
  نكاح
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ليرجع عما كان    ؛فجمع له النهي  ،  ))ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر    ،  المتعة
وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي        . يعتقده في ذلك من الإباحة    

  آمين . تغمده االله برحمته الحجاج المزي
وقال في بيانـه كمـا      ،  ذكر ابن كثير هذا في كلامه على غزوة خيبر        

قـال  ،  بمكة من الأحكام في فتح مكة      صلى االله عليه وسلم    بيحكم به الن  
، في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهـني          " :٣١٨ :ص،  ٤ج
بالمتعة عام الفتح حين دخـل    صلى االله عليه وسلم    أمرنا رسول االله  ( (:قال
وفي رواية فقال ألا إا حرام حرام من        ،  ))ثم لم يخرج حتى ى عنها     ،  مكة

 أن ذلك كـان     : إلى يوم القيامة وفي رواية مسند أحمد والسنن        يومكم هذا 
  . فاالله أعلم. في حجة الوداع

، عن يونس بن محمـد    ،   عن أبي بكر بن أبي شيبة      :وفي صحيح مسلم  
عن إياس بـن سـلمة بـن        ،  عن أبي العميس  ،  عن عبد الواحد بن زياد    

  وسـلم  صلى االله عليه   رخص لنا رسول االله   ( (:أنه قال ،  عن أبيه ،  الأكوع
 وعـام   :قـال البيهقـي   . ))ثم انا عنه  ،  عام أوطاس في متعة النساء ثلاثاً     

مـن   القائل ابن كثير   :قلت. فهو وحديث سبرة سواء   ،  أوطاس عام الفتح  
،  إا أبيحت مرتين وحرمت مرتين     :قال،  أثبت النهي عنها في غزوة خيبر     

أكثر  إا أبيحت وحرمت     :وقد قيل ،  وقد نص على ذلك الشافعي وغيره     
  وهذه،  إا إنما حرمت مرة واحدة:وقيل، فاالله أعلم. من مرتين
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  . اهـ. " المرة في غزوة الفتح
مـا   رضي االله عنه   الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب       - ١٦٠

  :يتوهم منه أنه أول من حرم المتعة
متعتان كانت على عهد    ( :أنه قال  رضي االله عنه   أما ما ثبت عن عمر    

، )ومتعة الحج ،   متعة النساء  :أنا أي عنهما   الله عليه وسلم  صلى ا  رسول االله 
عن ،   من حديث همام   ٢٠٦ :ص،  ٧فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ج      

 إن ابن الـزبير  :قلت " :قال رضي االله عنه عن جابر ،  عن ابن نضرة  ،  قتادة
،  على يدي جرى الحـديث     :قال،  وإن ابن عباس يأمر ا    ،  ينهى عن المتعة  

فلما  رضي االله عنه   ومع أبي بكر   صلى االله عليه وسلم    ع رسول االله  تمتعنا م 
هـذا   صلى االله عليه وسلم    إن رسول االله  ( :فقال،  ولي عمر خطب الناس   

وإما كانت متعتان علـى عهـد       ،  وإن هذا القرآن هذا القرآن    ،  الرسول
 ؛وأعاقـب عليهمـا   ،  وأنا أى عنـهما    صلى االله عليه وسلم    رسول االله 
ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبتـه           ،  عة النساء إحداهما مت 
فإنـه أتم    ؛افصلوا حجكم من عمـرتكم    ،  والأخرى متعة الحج  ،  بالحجارة
  . رواه البيهقي هكذا. )وأتم لعمرتكم، لحجكم
ثم أجـاب   ،   أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام         :وقال

صلى االله   لى عهد رسول االله   نحن لا نشك في كوا ع      ":عنه البيهقي بقوله  
  لكنا وجدناه ى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد عليه وسلم
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صلى االله عليـه  حتى مضى لسبيله، ثم لم نجده فيه بعد النهي عنه      ،  الإذن فيه 
عن نكاح المتعة موافـق      رضي االله عنه   فكان ي عمر بن الخطاب    وسلم  

صلى االله عليـه     ولم نجده  ،فأخذنا به  صلى االله عليه وسلم    لسنة رسول االله  
 ووجدنا في قـول عمـر  ، ى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه  وسلم

ما دل على أنه أوجب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكـون             رضي االله عنه  
  وعلى، ، فحملنا يه عن متعة الحج على التتريه)١(أتم لهما 

                                                
ي الروزباري، أنبأ محمد بن بكـر،  أخبرنا أبو عل " :٣٥٤ :، ص٤ج) السنن الكبرى( قال البيهقي في     )١(

 ثنا جرير بن عبد الحميد، عـن  :ثنا أبو داود، ثنا محمد بن قدامة بن أعين، وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قالا    
كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، فأسلمت، فأتيت رجـل         " : قال الصبي بن معبد    :منصور، عن أبي وائل، قال    

 يا هنا إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمـرة            :ة، فقلت  هذيم بن ثرمل   :من عشيرتي يقال له   
 اجمعهما واذبح ما تيسر من الهدي، فأهللت مـا، فلمـا            : فقال ؟مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما     

 ما هـذا  :أتيت العذيب، لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل ما معاً، فقال أحدهما للآخر       
 يا أمير :يره ذلك، فكأنما ألقي علي جبل حتى أتيت عمر بن الخطاب  رضي االله عنه   فقلت له            بأفقه من بع  

 إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمت، وإني حريص على الجهاد، وإني وجـدت الحـج                 :المؤمنين
ي، وإني أهللـت   اجمعهما واذبح ما استيسر من الهد:والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلاً من قومي، فقال 

 .اهـ". هديت لسنة نبيك  صلى االله عليه وسلم  " ما معاً، فقال  رضي االله عنه  
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  . اهـ. "وفيقوباالله الت، لا على التحريم، اختيار الإفراد على غيره
 : ص )منـهاج الـسنة   ( في   ٢وأجاب شيخ الإسلام ابن تيميـة في ج       

 " :عما يتعلق من الحديث المذكور بنهي عمر عن متعة النساء بقوله          ،  ١٥٦
 :حيث قال الرافـضي   ،  وأما ذكره الرافضي من ي عمر عن متعة النساء        

، بكـر ومدة خلافة أبي     صلى االله عليه وسلم    زمن النبي  أي المتعة  استمرت
متعتان كانتا محللتين علـى      " :وبعض خلافة عمر إلى أن صعد المنبر وقال       

 فقد ثبت عن الـنبي ، وأنا أى عنهما صلى االله عليه وسلم عهد رسول االله 
  . "أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال  صلى االله عليه وسلم

عن عبـد االله    ،  هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري       
عن علي بـن أبي     ،  عن أبيهما محمد الحنفية   ،  سن ابني محمد بن الحنفية    والح

 :لما أبـاح المتعـة     رضي االله عنه   أنه قال لابن عباس    رضي االله عنه   طالب
ولحـوم  ، حرم المتعـة  صلى االله عليه وسلم إن رسول االله   ؛إنك امرؤ تائه  (

ة رواه عن الزهري أعلم أهـل زمانـه بالـسن         ،  )الحمر الأهلية عام خيبر   
وسفيان بـن  ،  مالك بن أنس :مثل،  أئمة الإسلام في زمنهم   ،  وأحفظهم لها 

ولم يختلف أهـل     ممن اتفق على علمهم وعدلهم وحفظهم      وغيرهما،  عيينة
ليس في أهل   ،  متلقى بالقبول ،  في أن هذا الحديث صحيح    ،  العلم بالحديث 

 أنه حرمها في غزاة الفتح    ( (:العلم من طعن فيه، وكذلك ثبت في الصحيح       
  واستمر) )إلى يوم القيامة
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 رضي االله عنهما   فأهل السنة يتبعون عمر وعلياً     :شيخ الإسلام إلى أن قال    
 صلى االله عليـه وسـلم   وغيرهما من الخلفاء الراشدين فيما رووه عن النبي       

واتبعوا قـول   صلى االله عليه وسلم والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبي 
  .اهـ. من خالفه

حـدثنا عبـد    ،  حدثني محمد بن رافع    :ه مسلم في صحيحه   أما ما روا  
 سمعت جابر بن عبد االله      :أخبرني أبو الزبير قال   ،  أخبرنا ابن جريج  ،  الرزاق
 كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول االله          ( (:يقول

حتى ى عنه عمر في شأن عمـرو بـن          ،  وأبي بكر  صلى االله عليه وسلم   
متعـتين  : " وعما ثبت من قول عمر    ،  فقد أجاب ابن القيم    ،)١())حريث

 متعـة   :أنا أى عنـهما    صلى االله عليه وسلم    كانتا على عهد رسول االله    
 )٢()زاد المعاد في هدي خير العباد     (أجاب عنهما في    ،  "ومتعة الحج ،  النساء
  في فوائد بقوله

                                                
) فتح الباري ( قصة عمرو بن حريث المشار إليها في هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في                 )١(
رو بن حريث الكوفة  قدم عم  " : أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ذا الإسناد عن جابر قال          :١٧٢ ص   ٩ج

اهــ  ".  فذلك حين ى عنها عمر     :، قال "فاستمتع بمولاة، فـأتى ا عمر وهي حبلى، فسأله فاعترف          
 . ، طبعة الس العلمي٥٠٠ : في مصنف عبد الرزاق، ص٧كلام الحافظ، وما ذكره في ج

 عنـه  في متعـة       ، وقد أجاب ابن القيم من ناحية صنيع عمر بن الخطاب  رضي االله             ١٨٤، ص   ٢ ج )٢(
وأما الجـواب   " :٢١٢ :، ص١في الكلام على ما في المتعة من خلاف بقوله ج      ) زاد المعاد (الحج بقوله في    

إنـه أتم    " : فهو أن عمر  رضي االله عنه  لم ينه عن المتعة   متعة الحج  البتة، وإنما قال                    :الذي ذكره شيخنا  
م أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بـسفر  ، فاختار عمر له"لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما  
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م أفضل الأمور، وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له           ، فاختار عمر له   "وعمرتكم أن تفصلوا بينهما     

من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى، وقد نص على ذلـك أحمـد وأبـو              
حنيفة ومالك والشافعي  رحمهم االله تعالى  وغيرهم، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر  رضي االله                    

ه للناس، وكذلك علي  رضي االله عنهما   وقال عمر وعلي  رضي االله عنـهما                    عنهما   وكان عمر يختار     
 إتمامها أن تحرم ما من دويرة أهلك، وقد قال  صـلى االله              :قالا) وأتموا الحج والعمرة الله    (:في قوله  تعالى   

شأ العمـرة  فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأن" أجرك على قدر نصبك    " :عليه وسلم  لعائشة في عمراا     
منها، واعتمر قبل أشهر الحج، وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ثم رجع إلى أهله ثم حج، فها هنا قـد                      

  :أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا الإتيان ما على الكمال فهو أفضل من غيره، قلـت                  
 منهم أنه قد ى عن المتعة، ثم منهم من          فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظن من غلط       " القائل ابن القيم        

حمل يه على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحاً للإفراد عليه، ومنهم مـن عـارض                   
روايات النهي بروايات الاستحباب  وقد ذكرناها  ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنـه                   

جعل النهي قولاً قديماً رجع عنه أخيراً  كما سلك أبو محمد بن             روايتان في غيرهما من المسائل، ومنهم من        
حزم  ومنهم من يعد النهي رأي رآه من عنده؛  لكراهته أن يظل الحجاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك                    

  . ، وذكر ابن القيم ما تعلق به من رأى هذا"
إن  " :١٠٦ ص  ١ن متعة الحج ج   وقد قال ابن القيم قبل ذلك  في الجواب عما عزي إلى عمر من النهي ع               

لو حججت لتمتعت، ثم لو حججت       " :عمر بن الخطاب  رضي االله عنه   صح عنه من غير وجه أنه قال               
وذكر عبد الرازق في مصنفه عن سالم بن عبد االله، أنه سئل عن             . ، ذكره الأثرم في سننه وغيره     "لتمتعت    

 أى عمر عـن  :أن رجلاً قال له " :، وذكر عن نافع   "لا، أبعد كتاب االله      " :ي عمر عن متعة الحج قال     
هذا الذي يزعمون أنه ى عن المتعة  يعـني           " :، وذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال       " لا   : قال ؟متعة الحج 

  ".  لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت :عمر  سمعته يقول
 عنه، وهذا محال أن يرجع إلى   صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي         " :قال أبو محمد بن حزم    

ومن المحال أن ينهى عمر عنها  متعة الحج  وقد قال             " :، وقال ابن القيم   "القول بما صح عنده أنه منسوخ       
، وهذا قطـع  "بل للأبد  " : فقال؟ هل هي لعامهم ذلك أم للأبد:أي النبي  صلى االله عليه وسلم  لمن سأله 
حكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكم الذي أخـبر           لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحد الأ      

 . اهـ". الصادق المصدوق في استمراره ودوامه، فإنه لا خلف لِخبره 
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ي حرمهـا   إن عمر هو الذ   : طائفة تقول  :الناس في هذا طائفتان    :فتح مكة 
باتباع ما سنه الخلفاء     صلى االله عليه وسلم    وقد أمر رسول االله   ،  وى عنها 
ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبـد في تحـريم   ،  الراشدون

فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عـن    ،  المتعة عام الفتح  
  . جده

، خراج حديثه في صـحيحه ولم ير البخاري إ، وقد تكلم فيه ابن معين 
ولو صح عنـده لم  ،  وكونه أصلاً من أصول الإسلام    ،  مع شدة الحاجة إليه   

  . يصبر عن إخراجه والاحتجاج به

حتى يروي أم   ،   لو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود         :قالوا
  ويحتج بالآية ، فعلوها
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رمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُم      يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تح     ﴿ :تعالى أي قول االله  
      دِينتعالْم حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّهدتعلاَ تا ( :وأيضاً لو صح لم يقل عمر      )١(﴾وإ

وأنا أى عنـها وأعاقـب       صلى االله عليه وسلم    كانت على عهد رسول االله    
 لو  :قالوا. ى عنها حرمها و  صلى االله عليه وسلم     إنه :بل كان يقول  ،  )عليها
  . وهو عهد خلافة النبوة حقاً، لم تفعل على عهد الصديق، صح

ولو لم يصح فقـد صـح       ،   رأت صحة حديث سبرة    :والطائفة الثانية 
حرم متعـة    صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله   رضي االله عنه   حديث علي 

على أن الذي أخبر عنـها بفعلـها لم         ،  فوجب حمل حديث جابر   ،  النساء
فلما  رضي االله عنه   ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمن عمر       ،  غه التحريم يبل

. وذا تأتلف الأحاديث الـواردة فيهـا      ،  وقع التراع ظهر تحريمها واشتهر    
  . اهـ. "وباالله التوفيق 

 :ص،  )فـتح البـاري   ( من   ٩وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ج      
 عنـها   عليه وسلم  صلى االله   ثبت ي رسول االله    :نقلاً عن البيهقي  ،  ١٧٢

، في حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه            أي متعة النساء  
صـلى االله   فنهي عمر موافق لنهيـه ، ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه    

 لعل جابراً ومن نقـل      : وتمامه أن يقال   :قلت :ثم قال الحافظ   .عليه وسلام 
  عنه استمرارهم

                                                
 . ٨٧ سورة المائدة، الآية )١(
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إلى أن ى عنها عمـر لم يـبلغهم           عليه وسلم  صلى االله  على ذلك بعده  
وإنما ـى عنـها     ،  ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً        ،  النهي

  . صلى االله عليه وسلم مستنداً إلى ي رسول االله
فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكـر         ،  وقد وقع التصريح بذلك   

 إن رسـول االله   ( (:فقـال ،   لما ولي عمر خطب    :قال،  بن حفص بن عمر   
وأخـرج ابـن    ،  ))..أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها       صلى االله عليه وسلم   

صعد  " :عن أبيه قال  ،  المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد االله بن عمر         
ما بال رجال ينكحون هـذه      ( (:ثم قال ،  فحمد االله وأثنى عليه   ،  عمر المنبر 

وفي حـديث أبي  ، ))عنـها  يه وسلم صلى االله عل   المتعة بعد ي رسول االله    
صـلى االله    فقال رسول االله   الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان       هريرة

وله شـاهد   ،  ))هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث     (( :عليه وسلم 
  . اهـ. "صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي 

نـها  وهل رجع ع،  نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء   -١٦١
  ؟أم لا

فقـد  ،  في إباحة متعة النساء    رضي االله عنه   وأما ما جاء عن ابن عباس     
زاد المعاد في هدي خـير      (ذكر الإمام ابن القيم في ثلاثة مواضع من كتابه          

، إنما هو عند الاسـتغناء عنـها      ،  أنه كان يرى تحريم متعة النساء     ،  )العباد
  قال في بيانه، رجع عنها، فلما توسع الناس فيها، فأباحها عند الحاجة إليها
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هـي أن   ،  طريقة ثالثة  أي متعة النساء    فيها :لما في غزوة خيبر من الأحكام     
بل حرمها عند   ،  لم يحرمها تحريماً عاماً البتة     صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

وهذه كانت طريقة ابن عباس،     ،  وأباحها عند الحاجة إليها   ،  الاستغناء عنها 
تبـاح عنـد   ، هي كالميتة والدم ولحم الخترير  ( :لويقو،  حتى كان يفتي ا   

وظنوا أنـه   ،  فلم يفهم عنه أكثر الناس في ذلك      ،  )وخشية العنت ،  الضرورة
فلما رأى ابن عبـاس ذلـك       ،  أباحها إباحة مطلقة وشببوا ذلك بالأشعار     

وقال في كلامه على لطائف غزوة فتح مكـة         . "رجع إلى القول بالتحريم     
 هل حرمهـا تحـريم      :وهو أنه   في متعة النساء   :يأ هنا نظر آخر   :وفقهها

أو حرمها عند الاسـتغناء عنـها وأباحهـا         ،  الفواحش التي لا تباح بحال    
أنا أبحتـه للمـضطر     ( :وقال،   هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس       ؟للمضطر

أمسك ،  فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة        ،  )كالميتة والدم 
  ".ورجع عنها ، اابن عباس عن الإفتاء بحله

صلى االله عليـه   ذكر أقضية النبي (في  ،  وقال في كلامه على تحريم المتعة     
تحـريم   أي تحريم متعة النـساء      هل هو  :قال،  )وأحكامه في النكاح   وسلم
فيبـاح عنـد    ،  وتحريم نكاح الأمة  ،  أو تحريماً مثل تحريم الميتة والدم     ،  بتات

وأفـتى بحلـها    ،  عباس هذا هو الذي لحظه ابن       ؟الضرورة وخوف العنت  
، فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضـع الـضرورة          ،  للضرورة

  . )زاد المعاد(انتهى ما ذكره ابن القيم في . "ورجع عنها ، أمسك عن فتياه
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رضـي االله    أي ابن عبـاس    ؛إنه :)١()ذيب سنن أبي داود   (وقال في   
ولم يبحهـا   ،  رورة سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والض         عنهما
وكان يحمل التحريم على من لم      ،  فلما بلغه إكثار الناس منها رجع     ،  مطلقاً

  . يحتج إليها

حـدثنا  ، حدثنا الحسن بن سـلام ،  حدثنا ابن السماك   :وقال الخطابي 
عـن  ، عن أبي خالـد ، عن الحجاج، حدثنا عبد السلام، الفضل بن دكين  

 هل ترى ما صنعت وبمـا       :سقلت لابن عبا   " :عن ابن جبير قال   ،  المنهال
 ؟ وما قـالوا   :قال. وقالت فيه الشعراء  ،   قد سارت بفتياك الركبان    ؟أفتيت
   : قالوا:قلت

  يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس *** مجلسه قد قلت للشيخ لمّا طال

  استكون مثواك حتى رجعة الن  ***هل لك في رخصة الأطراف آنسة

ولا هـذا   ،  ما ذا أفتيت  ،  )راجعونإنا الله وإنا إليه     ( :فقال ابن عباس  
وقد . )٢()ولا أحللت إلاّ مثل ما أحل االله الميتة والدم ولحم الخترير          ،  أردت

  معالم(تعقب الإمام الخطابي في 

                                                
 .١٩ :مطبعة أنصار السنة المحمدية، ص. للخطابي ط) مختصر سنن أبي داود معالم السنن( المطبوع مع )١(
 .١٩ :، ص)مختصر المنذري وذيب سنن أبي داود(ع  المطبوع م)٢(
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فإنه قال بعد الرواية التي ساقها ابـن      ،   تلك النظرة من ابن عباس     )١()السنن
وشبهه ،  ب القياس فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذه        " :القيم من طريقه  

لأن الضرورة في هذا الباب لا       ؛وهو قياس غيرصحيح  ،  بالمضطر إلى الطعام  
، وبعدمه يكون التلف  ،  الذي به قوام الأنفس    ؛تتحقق كهي في باب الطعام    

وقـد تحـسم مادـا      ،  ومصابرا ممكنة ،  وإنما هذا من باب غلبة الشهوة     
  . "خر فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآ ؛بالصوم والعلاج

وقد نقله عنه الحافظ أبو بكر محمد بن موسـى          ،  انتهى كلام الخطابي  
  . وتلقاه بالقبول، )الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار(الحازمي في 

قـال في   ،  أبو بكر الجصاص  ،  وممن لم ترقه هذه النظرة من ابن عباس       
  ها أنه جعل   أي عن ابن عباس    روي عنه  :١٤٨ :ص،  ٢ ج )أحكام القرآن (

  . وأا لا تحل إلا لمضطر، بمترلة الميتة ولحم الخترير والدم متعة النساء

 ؛لأن الضرورة المبيحة للمحرمـات لا توجـد في المتعـة    ؛وهذا محال 
  هي التي يخاف معها تلف، وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم

                                                
 وذكر بجنب هذه الرواية، رواية إسحاق بن راهويه عن روح بن عبادة عن موسى بن عبيـدة، عـن                  )١(

دون تنبيه علـى   " :محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس الآتي ذكرها، وبيان ضعفها وشذوذها، ثم قال             
 . عن ابن عباس تفسران مراده من الرواية المطلقة، فهاتان الروايتان المقيدتان "ذلك 
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 علـى  ولا، وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه، النفس إن لم يأكل  
وإذا لم تحـل في حـال       ،  شيء من أعضائه التلف بترك الجماع وفقـده       

واستحال قول القائل   ،  فقد ثبت خطرها  ،  والضرورة لا تقع إليها   ،  الرفاهية
وأخلق ،  فهذا قول متناقض مستحيل   . أا تحل عند الضرورة كالميتة والدم     

رحمـه   لأنه كان  ؛بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس، وهما من رواما         
فالصحيح إذاً ما روي عنه مـن خطرهـا   ، أفقه من أن يخفى عليه مثله  االله

انتهى كلام أبي بكـر     . "وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها       ،  وتحريمها
فلما ذكره هو والخطابي والحازمي يقتصر بعض أهل العلم على          ،  الجصاص

  . القول بالتحريم

 ذكره كثير مـن     فقد،  أما رجوع ابن عباس عن إباحته متعة النساء       
  :أهل العلم منهم من يلي

 :ص،  ٥ ج )تحريم نكاح المتعة  (قال في جامعه في باب      ،  الترمذي - ١
صـلى   بعد أن ذكر أن العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول االله            ٤٩

وإنما روي عـن ابـن    :قال وغيرهم على تحريم نكاح المتعة االله عليه وسلم  
 حيث أخبر أن الـنبي ،  عن قوله ثم رجع   ،  عباس شيء من الرخصة في المتعة     

 . حرمها صلى االله عليه وسلم
، ١٤٨ :ص،  ٢ ج )أحكام القـرآن  (قال في   ،  أبو بكر الجصاص   - ٢
ــد  ":١٤٩ ــن زي ــابر ب ــن ج ــزل  " :روي ع ــاس ن ــن عب   أن اب
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،  حدثنا جعفر بـن محمـد      :ثم قال ،  وقوله في المتعة  ،   عن قوله في الصرف   
، عن عطاء الخرساني  ،   حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء        :قال

 :نسختها ": قال )١(﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن   ﴿:تعالى عن ابن عباس في قوله    
﴿       تِهِنلِعِد ناء فَطَلِّقُوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النها أَيوهـذا   ":قـال ،  )٢(﴾ي

فالذي  ":لواستمر الجصاص إلى أن قا    " يدل على رجوعه عن القول بالمتعة     
مـن  ،   القول بإباحة المتعة في بعض الروايات      :حصل من أقاويل ابن عباس    

  ."غير تقييد لها بضرورة ولا غيرها

وقد قـدمنا   ،   أا محرمة  :والثالث،   أا كالميتة تحل للضرورة    :والثاني
  .  أا منسوخة:وقوله أيضاً، ذكر سنده

 : بن وهب قـال    ما روى عبد االله   ،  ومما يدل على رجوعه عن إباحتها     
أن أبا إسحاق مولى    ،  أن بكير بن الأشج حدثه    ،  أخبرني عمرو بن الحارث   

 كنت في سفر ومعـي      :أن رجلاً سأل ابن عباس فقال     ( :بني هاشم حدثه  
، فأحللت جاريتي لأصحابي يـستمتعون منـها      ،  ولي أصحاب ،  جارية لي 

 كان الذي شهر عنه إباحـة       :وقال الجصاص أيضاً  . ) ذلك السفاح  :فقال
،  عبد االله بن عباس، واختلفت الروايات عنه في ذلـك          :المتعة من الصحابة  

  فروي عنه
                                                

 .٢٤ سورة النساء، الآية )١(
 .١ سورة الطلاق، الآية )٢(
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، ﴾فَما استمتعتم بِهِ مِنهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيـضةً       ﴿:إباحتها بتأويل الآية  
وقد قدمنا أنه لا دلالة في الآية على إباحتها، بل دلالات الآيـة ظـاهرة في                

ثم روي عنه أنه جعلها بمترلة الميتـة        . ن الوجوه التي ذكرنا   حظرها وتحريمها م  
لأن الضرورة المبيحة    ؛وهذا محال ،  وأا لا تحل إلا لمضطر    ،  ولحم الخترير والدم  

وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هـي         ؛للمحرمات لا توجد في المتعة    
ن لا يخاف على    وقد علمنا أن الإنسا   ،  التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل       

وإذاً لم تحـل في     ،  نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف بترك الجماع وفقده         
فقد ثبت حظرها واسـتحال قـول       ،  والضرورة لا ترقى إليها   ،  حال الرفاهية 

. فهذا قول متنـاقض مـستحيل     ،   إا تحل عند الضرورة كالميتة والدم      :القائل
رحمه  لأنه كان  ؛ا من رواا  وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهم        

فالصحيح إذاً ما روي عنـه مـن حظرهـا          . أفقه من أن يخفى عليه مثله      االله
  . اهـ. وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها، وتحريمها
 في كلامه   ٣٣٤ :ص،  ٣ ج )المنتقى شرح الموطأ  (قال في   ،  الباجي - ٣

زان  أن ابن عباس وعطاء كان يجي      :قد روى ابن حبيب    " :على نكاح المتعة  
. ولعل عبد االله بن عباس إنما رجع لقول علي لـه ، المتعة ثم رجعا عن ذلك   

  . "واالله أعلم 
  الجامع لأحكام(نقل القرطبي في ، أبو بكر بن العربي - ٤
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أي  قد كان ابن عباس يقول بجوازها      " :أنه قال ،  ١٣٢ :ص،  ٥ ج )القرآن
  .  "فانعقد الإجماع على تحريمها، ثم ثبت رجوعه عنها متعة النساء

 : ص )الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار     (قال في   ،  الحازمي - ٥
أي نكاح   فإنه كان يتأول في إباحته    ،  أما ما يحكى عن ابن عباس      " :١٤١
ثم توقـف عنـه   . للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجـدة    المتعة

 ويوشك أن يكون سبب رجوعه قول علـي لـه      ،  وأمسك عن الفتوى به   
  ."  عنهرضي االله
 روي عن ابـن     :١٠٠ :ص،  ٩ ج )شرح السنة (قال في   ،  البغوي - ٦

، وقيل عنه بجوازها عند الـضرورة     ،  جواز نكاح المتعة مطلقاً   ،  عباس شيء 
 . واتفق على تحريمها سائر فقهاء الأمصار، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها

، ١٥٦ :ص،  )منهاج الـسنة  ( من   ٢شيخ الإسلام ابن تيمية في ج      - ٧
 روي عن ابن عباس أنه      :وأكل لحوم الحمر  ،  باحة ابن عباس المتعة   قال في إ  

 . اهـ. رجع عن ذلك لما بلغه النهي عنها

من لا يثبت رجوع ابن     ،  لكن رغم هذا كله نرى من أئمة العلم       
فقد قال الحافظ ابن كثير في الجزء الرابـع مـن           ،  عباس عن إباحته لها   

 من طريق مسند الإمام أحمد      بعد إيراده في غزوة خيبر     )البداية والنهاية (
  حديث سفيان عن الزهري ، بن حنبل
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إن ( : أن عليا قال لابن عباس     :عن أبيهما ،  عن الحسن وعبد االله ابني محمد     
وعن لحـوم الحمـر   ، ى عن نكاح المتعة صلى االله عليه وسلم   رسول االله 

  . )الأهلية زمن خيبر

 كان يذهب إليه    ومع هذا ما رجع ابن عباس عما       :١٩٤ :ص،  ٤قال ج 
وأما ،  فتأوله بأا كانت حمولتهم   ،  أما النهي عن الحمر    ؛من إباحة الحمر والمتعة   

وحمل النهي عن ذلـك في      ،  المتعة فإنه كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار       
ولم ، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم   ،  حال الرفاهية والوجدان  

  . جاز إلى زمن ابن جريجيزل ذلك مشهوراً عن علماء الح

 أما  :١٧٣ :ص،  ٩ ج )فتح الباري (وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في       
وروي عنه أنه رجـع عـن        أي متعة النساء   فروي عنه أنه أباحها   ،  ابن عباس 

،  روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحـة المتعـة           :قال ابن بطال  ،  ذلك
  .اهـ. تعة عنده أصحوإجازة الم، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة

 )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح     (وقال العلامة علي القاري في      
لم يرجع حين    ابن عباس   ويدل على أنه   : قال ابن الهمام   :٤٢٧ :ص،  ٣ج

صـلى االله    فإني سمعت رسول االله    ؛مهلاً يا ابن عباس   ( :قال له علي ذلك   
ما في صـحيح     )هليةوعن لحوم الحمر الأ   ،  ى عنها يوم خيبر    عليه وسلم 

  إن ناساً( :مسلم عن عروة بن الزبير، أن عبد االله بن الزبير قام بمكة فقال
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 يعـرض برجـل   يفتون بالمتعة، أعمى االله قلوم كما أعمى أبصارهم    
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد       ،  جاف،   إنك لجلف  :فقال،  فناداه

 :فقال لـه ابـن الـزبير      م  صلى االله عليه وسل   يريد رسول الله   إمام المتقين 
، الحـديث  )....فواالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجـارك     ،  فجرب بنفسك 

، ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعـرض بـه           . ورواه النسائي أيضاً  
، "كما أعمـى أبـصارهم       " :فلذا قال ابن الزبير    ؛وكان قد كف بصره   

 ك بعد وفـاة علـي     وذل،  وهذا إنما كان في حال خلافة عبد االله بن الزبير         
ولم يرجـع إلى    ،  فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها       كرم االله وجهه  

  . اهـ. "علي 

 مـن   )الأوسط(ما رواه الطبراني في     ،  ومما جاء في الرد على ابن عباس      
 إن  :أتي ابن عمر فقيل له    : عن سالم ،  عن الزهري ،  طريق إسحاق بن راشد   

، ما أظن ابن عباس يفعل هذا    ! االله   معاذ   :ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال     
صلى االله عليه     وهل كان ابن عباس على عهد رسول االله        :قال،   بلى :فقيل
وما كنا  ،  انا عنها رسول االله   ( :ثم قال ابن عمر   " إلا غلاماً صغيراً؟     وسلم

 إسـناده   :١٥٤ :ص،  ٣ ج )تلخيص الحـبير  (قال الحافظ في    . )مسافحين
 ٥٠٢ :ص،  ٧ من مـصنفه ج    )باب المتعة ( وما رواه عبد الرزاق في     .قوي

 إن ابـن عبـاس      :قيل لابن عمر   :قال،  عن سالم ،  الزهري،  عن معمر عن  
  ، يرخص في متعة النساء
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 :قال. واالله إنه ليقوله  ،   بلى :قالوا،   ما أظن ابن عباس يقول هذا      :فقال
وإن كان عمر لينكلكم عـن      ،  أما واالله ما كان ليقول هذا في زمن عمر        (

 )نكاح المتعـة  ( وروى ابن أبي شيبة في       .)ما أعلمه إلا السفاح   و،  مثل هذا 
عن ابـن   ،  عن نافع ،  عن عبيد االله  ،   عن عبيدة  ٢٩٣ :ص،  ٤من مصنفه ج  

،  إن ابن عباس يفـتي ـا       :فقيل له ،  )حرام( :فقال،  عمر سئل عن المتعة   
   )!فهلاَّ تزمزم ا في زمن عمر( :فقال

 : عن معمـر قـال     ٥٠٢ :ص،  ٤وما رواه عبد الرزاق في مصنفه ج      
 ما هذا يـا     :فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري     ،  أرخص ابن عباس في المتعة    

 :فقال ابن أبي عمرة   . )فعلت مع إمام المتقين   ( : فقال ابن عباس   ؟ابن عباس 
كالضرورة إلى الميتة والـدم ولحـم       ؛إنما كانت المتعة رخصة   ،  اللهم غفراً (

  . )١()ثم أحكم االله الدين بعد، الخترير

تخصيص الترخيص في المتعة حينما رخص فيها بالعزبـة في        - ١٦٢
  :حال السفر

إنما كان   " :)الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار     (قال الحازمي في    
   يكون في:أولاً أي الترخيص فيها ذلك

                                                
 لا يخفى ما يحتوي عليه كلام ابن أبي عمرة من الرد على ابن عباس، حيث إنه قد بين له إن الترخيص                 )١(

 . ضرورة بعد النسخفي المتعة كان للضرورة فنسخه االله بعد ذلك، فليس لك أن تتعلق بال
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أباحـه لهـم وهـم في     صلى االله عليه وسلم ولم يبلغنا أن النبي،  أسفارهم
  . "بيوم

إنمـا كانـت    ( :أنه قال  رضي االله عنهما   وي عن ابن عباس   وأما ما ر  
فيتـزوج  ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له ا معرفة، المتعة في أول الإسلام 

فمدار إسناده  ،  الحديث )...فتحفظ له متاعه  ،  المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم     
من طريقه رواه إسحاق بـن راهويـه        ،  )١(على موسى بن عبيدة الربذي    

  . والترمذي

حدثنا موسـى بـن     ،   حدثنا روح بن عبادة    :قال إسحاق بن راهويه   
كانت ( :قال،  سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس        ،  عبيدة

ليس له  ،  فكان الرجل يقدم بسلعته البلد     متعة النساء  المتعة في أول الإسلام   
نه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أ      ،  ويضم إليه متاعه  ،  من يحفظ عليه ضيعته   

فما استمتعتم به منهن إلى أجل مـسمى  ( :وقد كانت تقرأ،  يقضي حاجته 
   حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿ :حتى نزلت،  الآية)فأتوهن أجورهن

                                                
الـضعف   " :، وقال ابن عدي   "ضعيف   " :، وقال النسائي وغيره   "لا يكتب حديثه     " : قال فيه أحمد   )١(

 :، وقال يحيى بن سعيد    "لا يحتج بحديثه     " :، وقال مرة  "ليس بشيء    " :، وقال ابن معين   "على رواياته بين    
صـدوق ضـعيف     " :، وقال يعقوب بن شيبة    "ثقة وليس بحجة     " :، وقال ابن سعد   "كنا نتقي حديثه    " 

  . ٢١٣ :، ص٤ج) ميزان الاعتدال(، ذكر ذلك كله الحافظ الذهبي في "الحديث جداً  
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كُماتنبإلى قوله  ﴾و : ﴿  افِحِينسم رغَي صِنِينحفتركت المتعة وكان   ،  )١(﴾م
وليس لهما من الأمر    ،  يتوارثانو،  إذا شاء طلق وإذا شاء أمسك      ؛الإحصان

رواه أبو بكر محمد بن موسى الحـازمي        ،  ومن طريق إسحاق هذا   . "شيء
طبعـة المطبعـة    ،  ١٤٠ : ص )الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار     (في  

أنبأنـا  ،  أخبرنا أبو علي  ،  قرأت على محمد بن عمر الحافظ      " :قال،  المنيرية
، أنا إسحاق الحنظلي  ،   عبد االله بن محمد    أنا،  أنا أبو أحمد العبدي   ،  أبو نعيم 

ثم قـال في    ،  فساقه الحافظ بسنده ومتنه المـذكورين     ،  أنا روح بن عبادة   
كـان  ،  وهو الربـذي   لولا موسى بن عبيدة   ،  هذا إسناد صحيح   :إسناده

  . اهـ. –يسكن الربذة 

أورد ابن القيم هذه الروايـة في       ،  ومن طريق إسحاق بن راهوية أيضاً     
هاتـان   " :وقال،   جنب رواية الخطابي المتقدمة    )٢()بي داود ذيب سنن أ  (

من الروايـة    أي ابن عباس   الروايتان المقيدتان عن ابن عباس تفسران مراده      
ولا ،  لتضعيفها الذي ذكره هـذا الحـافظ       ولم يتعرض ابن القيم   ،  المطلقة

إضـافة إلى   ،  لشذوذها الذي سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني        
  . "لسند تضعيف ا

                                                
 .٢٤، ٢٣ سورة النساء، الآيتان )١(
 .للخطابي، طبعة أنصار السنة) معالم السنن(، و)مختصر المنذري( المطبوع مع )٢(
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 حـدثنا  :)١()جامعـه ( من )تحريم نكاح المتعة (وقال الترمذي في باب     
حـدثنا   أخو قبيصة بن عقبة     حدثنا سفيان بن عقبة    :محمود بن غيلان قال   

، عن ابن عباس  ،  عن محمد بن كعب   ،  عن موسى بن عبيدة   ،  سفيان الثوري 
 ليس له ا    كان الرجل يقدم البلدة   ،  إنما كانت المتعة في أول الإسلام     ( :قال

وتصلح لـه  ، فتحفظ له متاعه  ،  فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم      ،  معرفة
 قال  )٢(﴾إِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت أَيمانهم      ﴿:حتى نزلت الآية  ،  شيئه

   .) فكل فرج سوى هذين حرام:ابن عباس
 )ح البـاري  فت(وهذه الرواية قال فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني في          

وأما ما أخرجه الترمـذي مـن        " :ونص الفتح ،  ١٧٢،  ١٧١ :ص،  ٩ج
إنمـا كانـت المتعـة في أول    ( :قال، طريق محمد بن كعب عن ابن عباس     

فيتزوج المرأة بقـدر    ،  كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة       ،  الإسلام
 من  وهو شاذ مخالف لما تقدم    ،  فإسناده ضعيف . )فتحفظ له متاعه  ،  ما يقيم 

   ."لما تقدم من علة إباحتها" يشير الحافظ بقوله . "علة إباحتها 
عـن   صلى االله عليه وسـلم     ي النبي (إلى ما رواه البخاري في باب       

حدثنا ،   حدثنا محمد بن بشار    :حيث قال ،  أخيراً من صحيحه  ) نكاح المتعة 
  سمعت ابن عباس يسأل عن متعة( :قال، عن أبي حمزة، حدثنا شعبة، غندر

                                                
 . بشرح العارضة٥٠، ٤٩ :، ص٥ ج)١(
 .٣٠ المعارج، الآية  سورة)٢(
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 وفي النساء قلة  ،   إنما ذلك في الحال الشديد     :فقال مولى له  ،  فرخص،  لنساءا
  . ) نعم:فقال ابن عباس أو نحوه

إنما كان ذلـك في الجهـاد والنـساء         ( :وإلى ما في رواية الإسماعيلي    
أي حـديث    وإلى ما أورده الحافظ في شرح ذلـك الحـديث         ،  )١()قليل

عـن  ،   طريق الزهـري   وعند مسلم من   :فقد قال ،  من أحاديث  البخاري
يعـني ابـن      قال رجل  :أو ابن أبي عمرة الأنصاري قال     ،  خالد بن المهاجر  

رخصة في أول    يعني المتعة  إنما كانت ( :وصرح به البيهقي في روايته    ،  عباس
  . )كالميتة والدم ولحم الخترير ؛الإسلام لمن اضطر إليها

،  جبير  ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن         :قال
 وقال فيهـا الـشعراء  ،   لقد سارت بفتياك الركبان    :قلت لابن عباس   :قال

وما هـي إلا كالميتـة لا تحـل إلا          ،  واالله ما ذا أفتيت   ( :فقال يعني المتعة 
  . )للمضطر

 :وزاد في آخـره   ،  وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير        
  . )ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخترير(

                                                
 ثنـا  : ثنا وهب قال:حدثنا ابن مرزوق قال  " :٢٧ :، ص ٣ج) شرح معاني الآثار  ( قال الطحاوي في     )١(

 إنما كان ذلـك في الغـزو        :سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال مولى له         " :شعبة عن أبي حمزة، قال    
 هذا ابن عباس  رضـي االله  :قال الطحاوي، ثم "والنساء قليل، فقال ابن عباس  رضي االله عنهما  صدقت        

 . اهـ". إنما أبيحت والنساء قليل، فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت  " :عنهما  يقول
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 )الغرر من الأخبـار   (في كتاب    المعروف بوكيع   محمد بن خلف   وأخرجه
لكن ليس في آخره قـول      ،  عن سعيد بن جبير بالقصة    ،  بإسناد أحسن منه  

  . ابن عباس المذكور، وفي حديث سهل الذي أشرت إليه قريباً نحوه

، فهذه أخبـار يقـوي بعـضها بـبعض         :ثم قال الحافظ ابن حجر    
وهـو  ، ها بسبب العزبة في حال الـسفر  أن المتعة إنما رخص في  :وحاصلها

وأخرج البيهقي مـن    ،  يوافق حديث ابن مسعود الماضي في أوائل النكاح       
  . اهـ. )إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا( :حديث أبي ذر بإسناد حسن

  :الجواب عما جاء عن ابن مسعود في متعة النساء - ١٦٣

 :أنه قـال    عنه رضي االله  أما ما في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود        
 ألا  :فقلنـا ،  وليس لنا نساء   صلى االله عليه وسلم    كنا نغزو مع رسول االله    (

ثم قرأ عبد   ،  )ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل        ،   فنهانا ؟نختصي
تحرمواْ طَيباتِ ما أَحـلَّ اللّـه لَكُـم ولاَ          يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ    ﴿ :االله
تعتدِينتعالْم حِبلاَ ي واْ إِنَّ اللّه٢)(١(﴾د( ،  

                                                
 .٨٧ سورة المائدة، الآية )١(
إن حـديث ابـن      " ::١٤٠ :، ص ٢ج) الدر المنثور في تفسير القرآن بالمـأثور      ( ذكره السيوطي في     )٢(

) السنن الكبرى (، وقال البيهقي في     "ه عنه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم          مسعود هذا أخرج  
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من أوجه عن إسماعيل بـن أبي             " : في هذا الحديث   ٢٠٠ :، ص ٧ج

، رواه فيه   ٢٩٤ :، ص ٤من مصنفه ج  ) نكاح المتعة وحرمتها  (اهـ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في        ". خالد  
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فإن في قراءة عبد االله لهذه الآية عقب هذا الحديث رداً على من يحـرم      
صلى االله  وإيضاحاً أا لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله          ،  المتعة

   :فقد أجيب عن الاستدلال به بأمورعليه وسلم 

ما في غزوة فتح مكة من      ( القيم في كلامه على       ما أورده ابن   :أحدهما
أن قراءة ابن مسعود لهذه الآية       " :وهو،  )زاد المعاد (في  ،  )الفقه واللطائف 

يرد ابن مسعود   ،  تحتمل أن يكون المراد ا آخر الآية      ،  عقب ذلك الحديث  
صلى االله عليـه   فإن رسول االله ؛ويبين أنه معتد، على من أباح المتعة مطلقاً  

وعند عدم النساء   ،  وعند الحاجة في الغزو   ،  إنما رخص فيها للضرورة    وسلم
، فمن رخص فيها في الحضر مع كثـرة النـساء         ،  وشدة الحاجة إلى المرأة   

  . واالله لا يحب المعتدين، وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى

                                                                                                                           
كنا مع النبي  صلى االله عليه وسلم  ونحـن   " :ثنا إسماعيل، عن قيس، عن عبد االله، قال    " :ن وكيع، قال  ع

، ثم رخص لنا أن ننكح المـرأة بـالثوب إلى           "لا   " :، قال ؟ ألا نختصي  : يا رسول االله   : فقلنا :شباب، قال 
، وروى عبد الـرزاق     ) "حل االله لكم  يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أ         (:، ثم قرأ عبد االله    "الأجل  

قال ابـن    " : عن الثوري، عن صاحب له، عن الحكم، قال        ٥٠٢ :، ص ٧من المصنف ج  ) باب المتعة (في  
 ." نسخها الطلاق والعدة والميراث:مسعود



  

 - ٣٧٥ - 
 

 صلى االله عليه وسـلم  أقضية رسول االله( ما أورده ابن القيم في    :الثاني
ظاهر كـلام ابـن مـسعود        " : حيث قال  )زاد المعاد (من  ،  )ةفي الأنكح 

رضـي االله    إباحتها أي متعة النساء فإن في الصحيحين عنه أي ابن مسعود          
، وليس معنـا نـساء     صلى االله عليه وسلم    كنا نغزو مع رسول االله    ( :عنه
ثم رخص لنا بعـد أن      ،   فنهانا عن ذلك   ؟ ألا نختصي  : يا رسول االله   :فقلنا

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ لاَ      ﴿ :ثم قرأ عبد االله   ،  )بالثوب إلى أجل  ننكح المرأة   
          حِـبلاَ ي واْ إِنَّ اللّـهـدتعلاَ تو لَكُـم لَّ اللّـها أَحاتِ مبواْ طَيمرحت

دِينتعأن رسـول    كرم االله وجهه   ولكن في الصحيحين عن علي    . )١(﴾الْم
وهذا التحريم إنما كـان بعـد       ،  م متعة النساء  حر صلى االله عليه وسلم    االله

رضي االله   ولم يحتج به على ابن عباس     ،  وإلا لزم منه النسخ مرتين    ،  الإباحة
  . اهـ. –عنهم 

،  عنه ٢٠١ :ص،  ٧ ج )السنن الكبرى ( أجاب به البيهقي في      :الثالث
، "كنا ونحن شباب   ":وهو أنه قد روي في حديث ابن مسعود هذا أنه قال          

ثنـا  ، ثنا عبد االله بن محمد الكعبي  ،   أخبرنا أبو عبد االله الحافظ     :قال البيهقي 
عن إسماعيـل بـن     ،  ثنا وكيع ،  أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة     ،  محمد بن أيوب  

   كنا ونحن:قال رضي االله عنه عن عبد االله، عن قيس بن أبي حازم، خالد

                                                
 .٨٧ سورة المائدة، الآية )١(
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ثم رخص رسـول    ،  )لا( : قال ؟ ألا نختصي  : يا رسول االله   :فقلنا.. .شباب
ثم قرأ عبـد    ،  لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل       صلى االله عليه وسلم    االله
رواه  ﴾يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تحرمواْ طَيباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُـم           ﴿ :االله

  . مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة
قبل فتح خيبر أو     وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك          :قال البيهقي 

توفي سـنة اثنـتين      رضي االله عنه   فإن عبد االله بن مسعود    ،  قبل فتح مكة  
 وكان الفـتح  ،  وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة       وثلاثين من الهجرة،  

فعبـد االله سـنة     ،  وفتح مكة سنة ثمان   ،  في سنة سبع من الهجرة     فتح خيبر 
  . "بل ذلك الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريباً منها، والشباب ق

 :في حديث ابن مـسعود    ،  هذا ما قاله البيهقي مؤيداً به قول الشافعي       
فأردنا أن  ،  وليس معنا نساء   صلى االله عليه وسلم    كنا نغزو مع رسول االله    (

ثم رخص لنـا أن   صلى االله عليه وسلم   فنهانا عن ذلك رسول االله    ،  نختصي
   .)ننكح المرأة إلى أجل بالشيء

ولم ،  ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة       :فقد قال الشافعي فيه   
 وأشبه حديث علـي بـن أبي        ؟أو بعدها ،  يوقت شيئاً يدل أهو قبل خيبر     

عن المتعة أن يكون     صلى االله عليه وسلم    في ي النبي   رضي االله عنه   طالب
  . )١(ناسخاً له

                                                
 .  أطال البيهقي في تأييد القول بوقوع النهي عن متعة النساء زمن خيبر)١(
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أن ابن مسعود لم يكن حين يقول هـذا         " وهو  ،   ما ذكره القرطبي   :الرابع
فـتح  (قال الحافظ ابن حجـر في  ، فرجع بعد، ثم بلغه،  قد بلغه الناسخ  القول  
أي   قـال  )ما يكره من التبتل والخـصاء     ( في باب    ١١٩ :ص،  ٩ ج )الباري

وفي رواية  ،  ثم جاء تحريمها بعده   ،  وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل      :الإسماعيلي
د حين كـان   بأن ابن مسعو:وممن مال إلى القول ."معمر عن إسماعيل ثم نسخ   

، )شرح صـحيح مـسلم  (الإمام النووي في ، يقول هذا القول لم يبلغه النسخ     
يا أَيها الَّذِين   ﴿ :ثم قرأ عبد االله   ،  في حديثه المذكور   أي ابن مسعود   وقوله :قال

       لَكُم لَّ اللّها أَحاتِ مبواْ طَيمرحواْ لاَ تنفيه إشارة إلى أنه كان يعتقـد       ،  ﴾آم
  . اهـ. )وأنه لم يبلغه نسخها، كقول ابن عباس، هاإباحت

 ثبوت عدد من الصحابة علـى إباحـة         :الجواب عن دعوى ابن حزم    
   :وإباحة عدد من التابعينصلى االله عليه وسلم المتعة بعد رسول الله

  ثبت على إباحتها   :أنه قال ،  أما ما نقله الحافظ في الفتح عن ابن حزم        
ابن مسعود ومعاويـة     صلى االله عليه وسلم    بعد رسول االله   أي متعة النساء  

وجابر وعمـرو   ،  وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف         
صلى االله عليـه   ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول االله ،  بن حريث 

 ومـن التـابعين     :قال،  وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر        وسلم
  ، طاووس
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فقد تعقبه الحافظ ابـن     ،  وسائر فقهاء مكة   ،وعطاء،  وسعيد بن جبير  
 وفي جميع ما أطلقـه      :قلت ": بقوله ١٧٤ :ص،  ٩حجر العسقلاني في ج   

  . )١(أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح. نظر

وقد بينت فيه ما نقله الإسماعيلي من الزيـادة فيـه المـصرحة عنـه               
من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بـن        وقد أخرجه أبو عوانة     ،  )٢(بالتحريم
  . )ففعلنا، ثم ترك ذلك(وفي آخره ، أبي خالد

، وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية           
، وإسناده صحيح ،   أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف     :أخبرني يعلى بن أمية   

 أن ذلـك كـان   :لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزاق أيضاً  
  استمتع معاوية ( :ولفظه، قديماً

                                                
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن        " :قال البخاري هناك  ). ما يكره من التبتل والخصاء    ( في باب    )١(

 كنا نغزو مع رسول االله  صلى االله عليه وسلم  وليس لنا شـيء،                :قال عبد االله   " :إسماعيل، عن قيس قال   
يا أيها الذين آمنوا لا     ) :علينا فنهانا عن ذلك، ثم رخص أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ             ؟ ألا نختصي  :فقلنا

 ) ". تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين
وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيـل بـن    " :إن الإسماعيلي قال " :١١٩ : قال الحافظ هناك في ص )٢(

ثم جـاء تحريمهـا    " :ينة عن إسماعيلوفي رواية لابن عي " :، وقال الإسماعيلي"ففعله، ثم ترك ذلك "خالد    
 ". ثم نسخ  " :، وفي رواية معمر عن إسماعيل"بعد 
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 :قال جـابر  ،  )معانة( :يقال لها ،  مقدمه الطائف بمولاة لبني الحضرمي    
، فكان يرسل إليها بجائزة كـل عـام  ، ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية     "

فلا يشك أنه عمل بقولـه بعـد        ،  وقد كان معاوية متبعاً لعمر مقتدياً به      
ونقل ذلـك   ،  خطب عمر فنهى عن المتعة    ( :لطحاويومن ثم قال ا   ،  النهي

وفي هذا دليل علـى     ،  فلم ينكر عليه منكر    صلى االله عليه وسلم    عن النبي 
  . )متابعتهم له على ما ى عنه

 :أن عطـاء قـال    ،  وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج        
لقد كان أحدنا يـستمتع بمـلء       ( :أخبرني من شئت عن أبي سعيد قال      "
لـيس فيـه    ،  وهذا مع كونه ضعيفاً للجهل بأحد رواتـه       ،  )دح سويقاً الق

وأما ابن عباس فتقدم    . –صلى االله عليه وسلم      التصريح بأنه كان بعد النبي    
  .  "؟والاختلاف هل رجع أم لا، النقل عنه

 هل وقعت لهـذا أو    :اختلف فيها ،  وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة    
، عن طـاووس ،   عن عمرو بن دينار     فروى عبد الرزاق بسند صحيح     ؟لهذا

لم يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت وهي حبلـى           ( :قال،  عن ابن عباس  
وأخرج من طريق أبي الزبير     ،  )سلمة بن أمية   فسألها عمر فقالت استمتع بي    

، )فعلناهـا ( :وأما جابر فمستنده قوله   ،  فسماه معبد بن أمية   ،  عن طاووس 
فنهانا عمر  ( : نضرة عن جابر عند مسلم     ووقع في رواية أبي   ،  وقد بينته قبل  
   يعم)فعلنا(فإن كان قوله ، )فلم نفعله بعد
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فيكـون  ،   يعم جميـع الـصحابة     )ثم لم نعد  ( :فقوله،   جميع الصحابة 
  . وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها، إجماعاً

 رواه جـابر عـن جميـع        :وكذلك قوله ،  )١(وأما عمرو بن حريث   
وذلك لا يقتضي تعمـيم     ،  )فعلناها( :فعجيب، وإنما قال جابر   " الصحابة  

وأما ما ذكـره عـن      ،  بل يصدق على فعل نفسه وحده     ،  جميع الصحابة 
وقد ثبت عن جابر    ،  فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة      ،  التابعين

فلـم  ، ثم انا عمر صلى االله عليه وسلم   فعلناها مع رسول االله   (عند مسلم   
وقد اعترف ابـن    ،  ذا يرد عده جابراً فيمن ثبت على تحليلها       فه،  )نعد لها 

إا حرام إلى   ( : صلى االله عليه وسلم     حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله     
انتـهى  . )٢(واالله أعلـم  .  فأَمِنا ذا القول نسخ التحريم     : قاله )يوم القيامة 

  . كلام الحافظ في فتح الباري

  أسماء " :٥١٩ :ص، ٩ ج)المحلى(وقد ذكر ابن حزم في 

                                                
أن الإشارة إليها وقعت     " :١٦٠ :، ص ٣ج) تلخيص الحبير ( قصة عمرو بن حريث، ذكر الحافظ في         )١(

ر الأيـام  كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتم " :فيما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، سمعت جابراً يقول         
 ". على عهد رسول االله  صلى االله عليه وسلم  وأبي بكر، حتى ى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث 

ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسـول االله                 " : وقال قبل ذلك   )٢(
  . اهـ).  يوم القيامةصلى االله عليه وسلم  ثم نسخها االله على لسان رسوله نسخاً باتاً إلى
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ضمن أولئك الصحابة الذين ثبتـوا بعـد         رضي االله عنهما   بنت أبي بكر  
وذكر أيضاً رواية   ،  "على تحليل متعة النساء    صلى االله عليه وسلم    رسول االله 

بأنه أنكر متعة النساء إذا لم يـشهد عليهـا          ،  أخرى عن عمر بن الخطاب    
  .وأباحها بشهادة عدلين، عدلان فقط

تلخيص الحـبير   (وإنما ذكرهما في    ،   واحد من الأمرين   ولم يتعرض لأي  
، وأفرد ما ذكره عن أسماء بـالتخريج      ،  )في تخريج أحاديث الرافعي الكبير    

فأخرجـه  ، عن أسماء أي ابن حزم  وأما ما ذكره:٥٩ص  ،  ٣حيث قال ج  
دخلت على أسماء بنت أبي بكـر       ( :قال،  النسائي من طريق مسلم القرى    

 صلى االله     فعلناها على عهد رسول االله     :فقالت،  ءفسألناها عن متعة النسا   
فلذلك أذكر مستند ابن حزم في       ؛فلم يجب عن هذه الرواية    ،  )عليه وسلم 

أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب أنكر فيها متعة النـساء  ،  دعواه
ثم أجيـب عـن   ، وأباحها بـشهادة عـدلين  ، إذا لم يشهد عليها عدلان    

فعند عبد الرزاق في مـصنفه  ، لرواية عن عمر بذلك أما ا :فأقول،  الروايتين
 أخبرني عبـد االله بـن       :روي عن ابن جريج قال     "٥٠١،  ٥٠٠ : ص ٧ج

أن عمـر بـن     ،  أن محمد بن الأسود بن خلف أخـبره       ،  عثمان بن خيثم  
، فذكرت ذلك لعمـر   ،  حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي        

فقـال  ،  فسأله فـاعترف   ، استمتع منها عمر بن حوشب     :فقالت،  فسألها
  أو،  أمها أو أختها:قال،  لا أدري: قال؟ من أشهدت:عمر
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ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا      ( : فقام عمر على المنبر فقال     ؟أخاها وأمها 
 أخبرني هذا القول من تحـت       :قال )ولم يبنها إلا حددته   ،  يشهدون عدولاً 

  . اهـ. قال فتلقاه الناس منه، سمعه حين يقوله، منبره

قال فيه الحـافظ الـذهبي في       ،  وفي سندها محمد بن الأسود بن خلف      
تفرد عنه عبـد    ،   لا يعرف هو ولا أبوه     :٤٨٥ :ص،  ٣ج)ميزان الاعتدال (

  . )١("االله بن عثمان بن خيثم

فقد أجاب عنها الحسين بن أحمد الـسياغي في  ، وأما الرواية عن أسماء 
 لـيس   : بقوله ٢١٨ :ص،  ٤ ج )الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير     (

ولا يـدل    ،عليه الصلاة والـسلام    فيها زيادة على حكاية ما وقع في وقته       
  . اهـ كلامه". السياق على أا تقول بجوازها

حدثنا روح بن   ،   حدثنا محمد بن حاتم    :)٢(وقد قال مسلم في صحيحه    
رضـي االله     سألت ابن عباس   :قال،  حدثنا شعبة عن مسلم القرى    ،  عبادة
  ،تعة الحجعن م عنهما

                                                
، ٢٩٣ :، ص ٤من مصنفه ج  ) النكاح(من كتاب   ) نكاح المتعة وحرمتها  ( وقد روى ابن أبي شيبة في        )١(

كانـت   " :عن محمد بن بشر، عن عبد العزيز بن عمر، عن الحسن بن مسلم، عن ابن طاووس، أنه قـال        
 . اهـ". سنة المتعة سنة النكاح، إلا أن الأجل كان في أيديهن 

بيان أن المحـرم    ( دار الفكر، وذلك في باب       :، طبعة ٢٢٤ :، ص ٨ج) صحيح مسلم بشرح النووي    ()٢(
 ). الحج(، من كتاب )إلخ.. .بعمرة لا يتحلل بطواف قبل السعي
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 هذه أم ابن الزبير تحدث      :فقال،  وكان ابن الزبير ينهى عنها    ،  فرخص فيها 
فادخلوا عليها فاسألوها،   ،  رخص فيها  صلى االله عليه وسلم    أن رسول االله  

قد رخص رسـول  ( :فقالت، فإذا امرأة ضخمة عمياء  ،   فدخلنا عليها  :قال
حدثنا عبـد الـرحمن      ،وحدثناه ابن المثنى  ،  )فيها صلى االله عليه وسلم    االله
حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعاً عن شعبة ذا         ،  وحدثناه ابن بشار  ،  )ح(

وأما ابن  . ولم يقل متعة الحج   ،  فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة     ،  الإسناد
لا أدري متعة الحج أو متعـة       ( : قال مسلم القرى   : قال شعبة  :جعفر فقال 

في روايـة   " متعة النساء   " ن لفظ    وما دام الأمر هكذا ففي كو      )!النساء  
  . "النساء من طريق مسلم القرى محفوظاً نظر 

الاختلاف ،   دعواه في تلك العبارة التي في المحلى       :ومن غرائب ابن حزم   
ورغم النـصوص   ،  في المتعة عن علي وعمر وابن الزبير بدون مستند صالح         

  . الصحيحة الصريحة عنهم بالتحريم
 عطاء وابن جريج ومالك بن أنـس        الجواب عما عزي إلى    -١٦٤

  :والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة
 )المنتقـى (فقد قال البـاجي في      ،  أما ما روي عن عطاء أنه يجيز المتعة       

أن ،   قد روى ابن حبيـب     : في كلامه على المتعة ما نصه      ٣٣٤ :ص،  ٣ج
 حكايـة   وأمـا . ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة ثم رجعا عن ذلـك          

  الخطاب عن ابن جريج إباحة متعة النساء 
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 للحافظ ابن حجـر     )تلخيص الحبير (فقد روى أبو عوانة في صحيحه كما في         
اشهدوا أني قـد    ( :روي عن ابن عوانة أنه قال لهم بالبصرة       ،  ١٦٠ :ص،  ٣ج

ولو لم يرجع   ،   بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثاً أنه لا بأس ا          )رجعت عنها 
  .. .اله الأوزاعيفالأمر ما ق

فقد قال الحاكم في النوع الثاني والعشرين من الأنواع المـشتمل عليهـا             
 سمعت أبا العباس محمد بـن يعقـوب   :٦٥ : ص)معرفة علوم الحديث (كتابه  
 : حدثنا أبو عبد االله بن بحر قـال        : أخبرنا العباس بن الوليد البيروني قال      :قال

ومن قول  ،   قول أهل العراق خمس    يجتنب أو يترك من   ( :سمعت الأوزاعي يقول  
والأكل عند الفجر   ،   شرب المسكر  :من قول أهل العراق    :)أهل الحجاز خمس  

وتأخير صلاة العصر حتى يكـون      ،  ولا جمعة إلا في سبعة أمصار     ،  في رمضان 
  . والفرار يوم الزحف، ظل كل شيء أربعة أمثاله

ين من غـير    والجمع بين الصلات  ،   استماع الملاهي  :ومن قول أهل الحجاز   
وإتيان ،  والدينار بالدينارين يداً بيد   ،  والدرهم بالدرهمين ،  والمتعة بالنساء ،  عذر

  . النساء في أدبارهن
الحافظ ابن حجـر في   ،  وممن أجاب عن إباحة ابن جريج متعة النساء ذا        

  ومن المشهورين بإباحتها متعة النساء ابن جـريج        :قال أيضاً ) تلخيص الحبير (
 ويترك من   :ا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث        ولهذ ؛فقيه مكة 

وإتيـان  ، فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكـة ، قول أهل الحجاز خمس 
  . اهـ. النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة
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فقد ،  وأما ما حكاه بعض الحنفية عن مالك بن أنس من إباحة متعة النساء            
، )إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام     (عيد في   تعقبه الإمام ابن دقيق ال    

 :١٩٤ :ص،  ٤قـال ج  ،  بعد أن جزم بأن فقهاء الأمصار كلهم على المنع        
وأكثـر  ،  وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعـاً           

وعداه مالـك إلى    ،  الفقهاء على الاقتصار على التحريم على العقد المؤقت       
إذا علق طلاق امرأته بوقـت      ( :فقال،  دوإن لم يكن في عق    ،  توقيت الحل 

وعلله أصحابه بأن ذلك توقيـت للحـل        . )لابد من مجيئه وقع عليها الآن     
  . اهـ كلام ابن دقيق العيد ".وجعلوه في معنى نكاح المتعة

 :ص،  ٩ ج )فـتح البـاري   (ولخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في       
لحنفية عن مالك    ما حكاه بعض ا    :قال ابن دقيق العيد    " :حيث قال ،  ١٧٣

فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقـت حـتى أبطلـوا    ، من الجواز خطأ  
 لو علق على وقت لابد من مجيئه وقع الطـلاق    :فقالوا،  توقيت الحل بسببه  

  . اهـ. فيكون في معنى نكاح المتعة، لأنه توقيت للحل ؛الآن

لإمام ابـن   فقد قال ا  ،  وأما ما نقل عن الشافعي من إباحة متعة النساء        
 حاول بعض مـن صـنف في     :١٩٤ :ص،  ٥ ج )البداية والنهاية (كثير في   

أي ما روي عـن ابـن        ؛الحلال نقل رواية عن الإمام الشافعي بمثل ذلك       
  . ولا يصح واالله أعلم، عباس في إباحة المتعة
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 :قال،   أنه سأل أحمد بن حنبل عن متعة النساء        :وأما رواية ابن منصور   
فقد قال ابن   ،   ظاهر هذا الكراهة دون التحريم     :وقوله،  )يجتنبها أحب إليَّ  (

 توقف الإمام أحمد   " :وقال تقي الدين  ،   رجع عنها الإمام أحمد    :عقيل فيها 
وقال صاحب  ،  ولم ينفه ،  أي في تلك العبارة عن لفظ الحرام       ؛–رحمه االله   

وأجاب عنها ابن قدامة في     ،   يتخرج أن يصح النكاح ويلغو التوقيت      :المحرر
وغير أبي بكر من أصـحابنا يمنـع         :حيث قال ،  ٦٤٤ :ص،  ٦ ج )غنيالم(

وهذا قول عامة الصحابة    ،  ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها      ،  هذا
 عمر وعلي وابن عمـر وابـن        :وممن روي عنه القول بتحريمها    ،  والفقهاء

 وعلى تحريم المتعـة مالـك وأهـل    :قال ابن عبد البر، مسعود وابن الزبير 
والليـث  ،  والأوزاعي من أهل الشام   ،  وأبو حنيفة من أهل الكوفة    ،  نةالمدي

  . اهـ. والشافعي وأصحاب الآثار، من أهل مصر
 عن نقل الإمـام أحمـد       )البداية والنهاية (وأجاب الإمام ابن كثير في      

 وقد حكي عن الإمام أحمد بـن حنبـل روايـة            :١٩٤ :ص،  ٤بقوله ج 
  . اهـ. وهي ضعيفة، كمذهب ابن عباس

الطبعـة  ، ١٣٠٦ :ص، ٦ ج)نيل الأوطار(ما قول الشوكاني في     وأ
والصواب ،  فغلط،  وروي أيضاً عن ابن جرير جوازه      " :العثمانية بمصر 

الـذي نقـل عنـه      ،  للحازمي) نص الاعتبار (كما هو    "ابن جريج   
   ،الشوكاني العبارة التي وقع فيها هذا الخطأ
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يعي في الجـزء الخـامس   محمد نجيب المط/ وممن تنبه لهذا الخطأ الشيخ   
قـال  ، وهو الجزء الرابع من تكملته لهذا الشرح،  )شرح المهذب (عشر من   

، قد ورد اسم ابن جريج خطأ في نيل الأوطار بابن جريـر            " :١٤١ :ص
لكن فات المطيعي أن يذكر أن ذلك       ،   أي ابن جريج   :والصواب ما ذكرنا  

  . الخطأ إنما وقع في العبارة المذكورة

  :لمتعةتعريف ا - ١٦٥

 )مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح    (قال الشيخ علي القاري في      
 أتمتع بك كذا مدة     : المتعة أن تقول لامرأة    : طبعة بومباي  ٤٢٢ :ص،  ٣ج

  . بكذا من المال
 أن رسول االله    في شرح حديث ابن أبي طالب      )المنتقى(قال الباجي في    
وعن أكل لحوم الحمر     ،ى عن متعة النساء يوم خيبر      صلى االله عليه وسلم   

مثـل أن   ،   النكاح المؤقت  : والمتعة المذكورة في هذا الحديث هي      )١(الإنسية
فإذا انقـضت   ،  يتزوج الرجل المرأة سنة أو شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل           

زاد ،  قاله ابن المواز وابن حبيب    ،  فقد بطل حكم النكاح وكمل أمره     ،  المدة
 أتزوجك ما أقمت حتى     :دخل البلد أو مثل أن يقول المسافر ي      :ابن حبيب 

  . أقفل
                                                

 .٣٣٤ :، ص٣ ج)١(
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إلا أنـه  ،  ومن تزوج امرأة لا يريد إمـساكها    : بعد ذلك  )١(ثم قال الباجي  
فقد روى محمد عن مالك أن ذلـك        ،  يريد أن يستمتع ا مدة ثم يفارقها      

ومعنى ذلك ما قاله ابـن      ،  وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس      ،  جائز
وإنما نكاح المتعة ما    ،  ه ولم يشترط شيئاً    إن النكاح وقع على وجه     :حبيب

  . شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة
 وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك فيـسره أمرهـا            :قال مالك 

وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها          ،  فيمسكها
وإنما ينـافي   ،  يريد أن هذا لا ينافي النكاح فإن للرجل الإمساك أو المفارقة          

  . اهـ. النكاح التوقيت
 ونكاح المتعة باطـل     :٥٣٣ :ص،  ٢ ج )الكافي(وقال ابن عبد البر في      

 أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم يوماً           :وهو،  مفسوخ
على أن الزوجية تنقـضي بانقـضاء       ،  أو شهراً أو مدة من الزمان معلومة      

  . الأجل
في كلامه  ،  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي    وقال الإمام أبو عبد االله      

فَما اسـتمتعتم بِـهِ مِـنهن فَـآتوهن أُجـورهن       ﴿  :على الآية الكريمة  
  قال " :)٣()الجامع لأحكام القرآن(قال في ، )٢(﴾فَرِيضةً

                                                
 .٣٣٥ :، ص٣ ج)١(
 .٢٤ سورة النساء، الآية )٢(
 .١٣٢ ص ٥ ج)٣(
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أن المتعة نكاح إلى أجـل  ،   لم يختلف العلماء من السلف والخلف      :أبو عمر 
  . "والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ،لا ميراث فيه

وإذن ،  وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين       :وقال ابن عطية  
، ويعطيها ما اتفقا عليـه    ،  وعلى ألا ميراث بينهما   ،  الولي إلى أجل مسمى   

لأن الولد لاحق    ؛ويستبرئ رحمها ،  فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل      
  . ن لم تحمل حلت لغيرهفإ، فيه بلا شك

. وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة      ،   في هذا خطأ   :وفي كتاب النحاس  
 وإنما المتعة أن يقول لها      :فإنه قال ،   هذا هو المفهوم من عبارة النحاس      :قلت

، ولا ميراث بيننا  ،  على أنه لا عدة عليك    ،  أو ما أشبه ذلك   ،  أتزوجك يوماً 
ولم يبح قـط في  ، هذا هو الزنا بعينهو، ولا شاهدين على ذلك ،  ولا طلاق 
 لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبتـه تحـت           :ولذلك قال عمر   ؛الإسلام
  . الحجارة

 :)نكاح المحلل ونكاح المتعة   ( : تحت عنوان  )١()الأم(وقال الشافعي في    
 كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قـرب          :جماع نكاح المتعة المنهي عنه    

،  نكحتك يوماً أو عشراً أو شـهراً     :رجل للمرأة وذلك أن يقول ال   ،  أو بعد 
  أو نكحتك

                                                
  .٧١ ص ٥ ج)١(
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فتحلين لزوج فارقك   ،  أو نكحتك حتى أصيبك   ،  حتى أخرج من هذه البلد    
أو ، أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه النكاح مطلقاً لازماً على الأبـد     ،  ثلاثاً

  . يحدث لها فرقة
 عنـدنا  نـه لع صلى االله عليه وسلم  الذي يروى أن النبي    ونكاح المحلل 

لأنه غـير مطلـق إذا شـرط أن     ؛ضرب من نكاح المتعة    واالله تعالى أعلم  
  . "فقد يستأخر ذلك أو يتقدم، ينكحها حتى تكون الإصابة

فإذا أصاا فـلا    ،   أنه عقد عليها النكاح إلى أن يصيبها       :وأصل ذلك 
ألا نكاح  ،  ففي عقد أنكحك عشراً   ،   أنكحها عشراً  :مثل،  نكاح له عليها  

 إني إذا أصبتك فلا     :كما في عقد أنكحك لأحللك    ،  ينك بعد عشر  بيني وب 
 أتكارى منك هذا المـترل      :كما يقال ،  نكاح بيني وبينك بعد أن أصبتك     

 أنه إذا مضى فلا كراء      :وفي عقد شهر  ،  أو أستأجر هذا العبد شهراً    ،  عشراً
وفي ،   أتكارى هذا المترل مقامي في البلد      :وكما يقال ،  ولا إجارة لي عليك   

  . وهذا يفسد في الكراء، ا العقد أنه إذا خرج من هذا البلد فلا كراء لههذ
، فإذا عقد النكاح على واحد مما وصفت فهو داخل في نكـاح المتعـة             

فالنكاح مفسوخ لا ميراث بين     ،  وكذلك كل نكاح إلى وقت معلوم أو مجهول       
 لا طلاق ولا ظهـار     ؛وليس بين الزوجين شيء من أحكام الأزواج      ،  الزوجين

وإن كان أصاا   ،  وإن كان لم يصبها فلا مهر لها      ،  ولا إيلاء ولا لعان إلا بولد     
وإن ،  ولا نفقة لهـا في العـدة      ،  وعليها العدة ،  فلها مهر مثلها إلا ما سمى لها      

  كانت
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  . "فهي عنده على ثلاث  وإن نكحها بعد هذا نكاحاً صحيحاً حاملاً

ونيتها ألا  ،  ح امرأة وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينك       ":قال الشافعي 
كانت على هـذا نيتـه   ، يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو اثنين أو ثلاثة 

غير أما إذا عقـد     ،  أو نيتها دون نيته أو نيتهما معاً ونية الولي        ،  دون نيتها 
ولا تفسد النية مـن النكـاح       ،  فالنكاح ثبت ،  النكاح مطلقاً لا شرط فيه    

، قد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفـسهم و، لأن النية حديث نفس    ؛شيئاً
، فيكون الفعل حادثاً غير النيـة ، وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله  

أن لا يمـسكها  ، وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر 
وسواء نـوى ذلـك     ،  ثبت النكاح ،  فيحللها لزوجها ،  إلا بقدر ما يصيبها   

والوالي والولي في هـذا لا    ،  ه أو لم ينوه ولا غيره     أو نوى غير  ،  الولي معهما 
  . "معنى له يفسد شيئاً ما لم يقع النكاح بشرط يفسده

فوعدها إن نكحهـا أن لا  ، ولو كانت بينهما مراوضة ":قال الشافعي 
كان ذلـك   ،  أو إلاَّ بقدر ما يصيبها    ،  يمسكها إلا أياماً أو مدة مقامه بالبلد      

ونظـرت إلى   ،  وأكره له المراوضة على هـذا      ،فسواء،  بيمين أو غير يمين   
لأنه انعقـد لكـل     ؛فهو ثابت ،  فإن كان العقد مطلقاً لا شرط فيه      ،  العقد

، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد     ،  واحد منهما على صاحبه ما للزوجين     
  وكان
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أحـصنت  ،  وأي نكاح كان صحيحاً وكانت فيه الإصابة      ،  كنكاح المتعة 
، وأحلت المرأة للزوج الذي طلقهـا ثلاثـاً       ،  الرجل والمرأة إذا كانت حرة    

حـتى تكـون هـذه       ؛وأقل ما يكون من الإصـابة     . وأوجبت المهر كله  
وأي نكـاح   ":قال الـشافعي . أن تغيب الحشفة في القبل نفسه     ،  الأحكام

، فإن أصـاا  . ولم يحللها لزوجها  ،  لم يحصن الرجل ولا المرأة    ،  كان فاسداً 
  . اهـ. "فلها المهر بما استحل من فرجها
معـنى نكـاح     " :٦٤٤ :ص،  ٦ ج )المغني(وقال الموفق ابن قدامة في      

أو ،   زوجتك ابنتي شهراً أو سنة     : أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول       :المتعة
سواء كانت المدة معلومـة أو       وشبهه،  أو قدوم الحاج  ،  إلى انقضاء الموسم  

  . اهـ. " مجهولة
تعريـف نكـاح    (في  ،  ٥١٩ :ص،  ٩ ج )المحلـى (وقال ابن حزم في     

  . "هو النكاح إلى أجل  " :)المتعة
الروض النضير شرح مجموع الفقه     (وقال الحسن بن أحمد السياغي في       

 النكاح المؤقت إلى    : هو :)تعريف نكاح المتعة  ( في   ٢١٤ :ص،  ٤ ج )الكبير
ويرتفـع النكـاح    ،  وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً    ،  أمد مجهول أو معلوم   
والمتـوفى  ،  والحائض بحيضتين ،  كور في المنقطعة الحيض   بانقضاء الوقت المذ  

، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة ولا توارث ولا عدة         ،  عنها بأربعة أشهر وعشر   
  إلا أن، ولا نسب يثبت به، إلا الاستبراء بما ذكر
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هكذا ذكره في بعـض    ":ثم قال السياغي  ،  "وتحرم المصاهرة بسببه  ،  يشترط
  . اهـ. "كتب الإمامية 

 :ص، ٣ ج)المنتقى شـرح الموطـأ  (قاضي أبو الوليد الباجي في      قال ال 
عن يحيى بن يحيى عـن ابـن        ،  روى ابن مزين عن عيسى بن دينار       :٣٣٥
، اليوم إن كـان محـصناً      أي متعة النساء   أن يرجم من فعل ذلك     " :نافع

وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصـبغ        . ويجلد من لم يحصن   
، وإن دخل على معرفته منه بمكروه ذلـك       ،  م فيه  لا رج  :عن ابن القاسم  

 أنه يـدرأ    :وروي عن مالك  . ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ ا الحد       
  . ويعاقب إن كان عالماً بمكروه ذلك، فيه الحد

 ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلـك           :وجه قول عيسى بن دينار    
، أحـد   ينكر عليه ذلك  ولم،  للناس وخطبهم به، وخطبه تنتشر وقضاياه تنتقل      

 ما احتج به أصبغ من رواية ابن مزين       :ووجه القول الثاني  . ولا حفظ له مخالف   
فلا حد على من أتاه عالماً      ،   أن كل نكاح حرمته السنة ولم يحرمه القرآن        :عنه

فعليه ،  وكل نكاح حرمه القرآن أتاه رجل عالماً عامداً       ،  وإنما فيه النكال  ،  عامداً
 قال القاضي أبـو الوليـد     . " الأصل الذي عليه ابن القاسم      وهذا :قال "الحد  

 وعندي أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع والإنكـار علـى            :رضي االله عنه  
   والذي عندي في:قال يثبت فيه الحد كما يثبت فيما حرمه القرآن، تحريمه
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ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد مـوت        ،   أن الخلاف إذا انقطع    :ذلك
 :فذهب القاضي أبو بكـر . فإن الناس مختلفون فيه،  رجوعه عنه قائله وقبل 

، فعلى هذا حكم الخلاف بـاقٍ     ،  إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموت المخالف      
  . وبذلك لا يحد فاعله، هذا في حكم أقضية المتعة

فعلى هذا قد   ،   إنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين      :وقال جماعة 
  . لأنه لم يبق قائل به ؛عةوقع الإجماع على تحريم المت

 إنه لم يصح رجوع عبد االله       :وهذا على قولنا  ،   هذا يحد فاعله   :فعندي
أنه يلحـق   ،  ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه        ،  بن عباس عنه  

لوجـب ألا  ، ولو انعقد الإجماع بتحريمه وأتاه أحد عالم بالتحريم     ،  به الولد 
ر الباجي هذا في شرح ما رواه مالك عـن          ذك. واالله أعلم ،  يلحق به الولد  

 أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن         :ابن شهاب عن عروة بن الزبير     
 إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملـت         :فقالت رضي االله عنه   الخطاب

ولو كنت  ،   هذه متعة  :فقال،  فخرج عمر بن الخطاب فزعاً يجر رداءه      ،  منه
  . تقدمت فيها لرجمت

زاد الشيخ أبـو    ،  يفسخ نكاح المتعة   إن وقع  : قبل ذلك  وقال الباجي 
ـى   صلى االله عليه وسلم    ووجه ذلك أن النبي   .  قبل البناء وبعده   :القاسم
 إنه عقد نكـاح     :ومن جهة المعنى  . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه    ،  عنها

  ،فسخ بعقده
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  . اهـ. كالنكاح بغير ولي ؛فوجب أن يفسخ قبل البناء وبعده
نكاح المتعة باطـل     :٥٣٣ :ص،  ٢ ج )الكافي(عبد البر في    وقال ابن   

يوماً  ؛أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم        : وهو،  مفسوخ
على أن الزوجية تنقـضي بانقـضاء       ،  أو شهراً أو مدة من الزمان معلومة      

 ويجـب في     قبل الدخول وبعده   والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق     ،  الأجل
فإن لم يسم شيئاً أو سمى ما لا يكـون          ،  دخول عند مالك  المهر المسمى بال  

، ويلحـق الولـد   ،  يسقط فيه الحد   ؛وجب فيه صداق المثل   ،  صداقاً عنده 
 نكاح النهارية حكمه عنده حكم      :وكذلك عند مالك  ،  وعليه العدة كاملة  

 الـتي   :وهي،  في لزوم المهر ولحوق الولد ووجوب العدة مع الفسخ         ؛المتعة
  . "ولا تأتيه ليلاً ، تي زوجها اراًتنكح على أا تأ

 " :١٣٣،  ١٣٢ :ص،  ٥ ج )الجامع لأحكام القرآن  (وقال القرطبي في    
 ؟ هل يحد ولا يلحق به الولد      :قد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة       

  .  على قولين؟أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد
لمتعة في قول بعض    ولكن يعزر ويعاقب إذا لحق اليوم الولد في نكاح ا         

 ؛فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبـيح        ،  مع القول بتحريمه  ،  العلماء
ويفارقـه في   ،  فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح         

إن نكاح المتعة كان بلا     ( :وحكى المهدوي عن ابن عباس    . الأجل والميراث 
  وفيما حكاه ضعف لما ، )ولي ولا شهود
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 وقد كان ابن عباس يقول بجوازها ثم ثبت رجوعه          :ن العربي قال اب . ذكرنا
في مـشهور   فإذا فعلها أحـد رجـم     . فانعقد الإجماع على تحريمها   ،  عنها

لأن نكاح المتعة لـيس      ؛لا. لا يرجم  :وفي رواية أخرى عن مالك     المذهب
، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب، انفردوا به دون سائر العلمـاء          ،  بحرام
   ؟أم لا، هل هو مثل ما حرم بالقرآن، رم بالسنة أن ما ح:وهو

وهـذا  ،   أمـا ليـسا بـسواء      :فمن رواية بعض المدنيين عن مالك     
  . اهـ. "ضعيف

 ولا يجب الحـد     :١٨٤،  ١٨٣ :ص،  ٨ ج )المغني(وقال ابن قدامة في     
 وهذا قول أكثـر أهـل       :قال،  بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة      

  . والحدود تدرأ بالشبهات، باحة الوطء فيه شبهةلأن الاختلاف في إ ؛العلم

 أن الحـدود  : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلـم     :قال ابن المنذر  
  . اهـ.."..تدرأ بالشبه

  وهو حسبنا ونعم الوكيل، واالله ولي التوفيق
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  الترغيب في الزواج - ١٦٦

. م. ع/ إلى حضرة الأخ المكـرم      ،  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
  . م. ع

   )١(:وبعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلميـة والإفتـاء بـرقم        

الذي تسأل فيه عـن عـدد مـن         ،  هـ١١/٥/١٤٠٧وتاريخ  ،  ١٧٩٠
   .الأسئلة

، لأا من فروض الكفايـة     ؛ بأن الصلاة بدون إقامة صحيحة     :وأفيدك
  . ولكن لا ينبغي تعمد تركها

، لما فيه من إحصان الفرج وغض البـصر        ؛ونوصيك بالمبادرة بالزواج  
 من  :يا معشر الشباب  (( :أنه قال  صلى االله عليه وسلم    وقد ثبت عن النبي   

ومـن لم   ،  فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج     ؛استطاع منكم الباءة فليتزوج   
وما عللت به والدتك من عـدم        )٢())فإنه له وجاء   ؛يستطع فعليه بالصوم  

  قدرتك على

                                                
 . هـ١٣/٦/١٤٠٧، وتاريخ ٢/ ١٧٦٢ :رقم فتوى صدرت من مكتب سماحته ب)١(
من اسـتطاع مـنكم البـاءة       " :قول النبي  صلى االله عليه وسلم      (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٢(

، )استحباب النكاح لمـن تاقـت نفـسه إليـه         (، باب   )النكاح(، ومسلم في    ٥٠٦٥ :، برقم ")فليتزوج
 . ١٤٠٠:برقم
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لا يعتبر مبرر للامتنـاع     ،  ولا تقدر على الصرف على زوجتك     ،  المسئولية
ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّـه      ﴿ :واالله يقول ،  لأن الأرزاق بيد االله    ؛عن الزواج 
  . )١(﴾ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتسِب. مخرجا

إن شـاء    خير وبركة والمبلغ الذي ذكرت أنك تحصل عليه شهرياً فيه         
وإذا أصـرت علـى     ،  وعليك أن تحاول إقناع والـدتك وإرضـاءها        االله

لأن الطاعة في    ؛فلا يلزمك طاعتها في ترك الزواج مع الحاجة إليه        ،  الامتناع
  . المعروف

وما ذكره الأستاذ من أن اشتراط الطهارة لمس المـصحف لا يـشمل    
 ؛لطهارة جـاء مطلقـاً    لأن الأمر باشتراط ا    ؛غير صحيح ،  طلاب المدارس 

  . فيعم حكمه كل من أراد مس المصحف
وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية فتاوى في بعض ما            

  . وفيها الكفاية إن شاء االله، فنرفق لك نسخاً منها، سألت عنه
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وفق االله الجميع لما فيه رضاه

   البحوثالرئيس العام لإدارات
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

                                                
 .٣، ٢ سورة الطلاق، الآيتان )١(
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  نصيحة لمن يريد
  الزواج ولم يقدر عليه

وأحاول قدر المـستطاع أن     ،   أنا شاب في المرحلة الثانوية     :١٦٧س
ولكـنني أعـاني مـن      ،  وما يأمر به الدين   ،  أحافظ على الفرائض  

وهي أني لا أستطيع الزواج؛ نظراً للظروف المادية في هذا          ،  مشكلة
فهل من نصائح وتوجيهات    . وأخاف أن أقع فيما حرمه االله     ،  رالعص

   )١(؟خاصة للشباب مثلي

 :صلى االله عليه وسلم     أوصيك وإخوانك من الشباب بما قاله النبي       :ج
فإنه أغض للبـصر     ؛يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج       ((

متفـق   )٢())فإنه له وجاء   ؛ومن لم يستطع فعليه بالصوم    ،  وأحصن للفرج 
  . على صحته

  والإكثار من، والاستقامة على دينه، فعليك يا أخي بتقوى االله

                                                
 .هـ٥/٤/١٤١٩، وأجاب عنه سماحته في )المسلمون(ن ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة  م)١(
من اسـتطاع مـنكم البـاءة       " :قول النبي  صلى االله عليه وسلم      (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٢(

 : بـرقم  ،)استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه     (، باب   )النكاح(، ومسلم في    ٥٠٦٥ :، برقم ")فليتزوج  
١٤٠٠ . 
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، وسل ربك العافية والثبات علـى الحـق       ،  الصوم حتى يتيسر لك الزواج    
ومن يتـقِ اللَّـه     ﴿ :سبحانه كما قال االله   ؛وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة   

  .الآية )١(﴾ حيثُ لَا يحتسِبويرزقْه مِن. يجعل لَّه مخرجا

  . إنه سميع قريب ؛يسر االله أمرك وأمر كل مسلم

  

                                                
 .٣، ٢ سورة الطلاق، الآيتان )١(
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   لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى-١٦٨

. أ. ب/ إلى حضرة الأخ المكـرم      ،  من عبد العزيز بن عبد االله بن باز       
  . سلمه االله هـ. ح

   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

المتضمن أمره بسؤال أهـل     ،  خ. م.  أ :الموجه إلى اطلعت على كتابك    
  . إلخ.. .العلم عن حكم تزوج الإنسان بامرأة من غير قبيلته

، الإجابة عن هذا السؤال   . ب. ح. وقد طلب مني المذكور بواسطة أ     
، ولما أوجب االله من بيان الحق ونشر العلم رأيت الإجابـة عـن ذلـك              

   )١(:فأقول

وعلى آله وأصحابه ومن    ،   على رسول االله   والصلاة والسلام ،  الحمد الله 
 فقد أجمع علماء الإسلام على جواز زواج الرجل من امرأة           :أما بعد ،  والاه

إذا اتحد الدين وأجمعوا أيضاً على جـواز نكـاح المـسلم             من غير قبيلته  
والأدلة على ذلـك   ،ولو كانت من غير العرب للمحصنة من أهل الكتاب   

   قوله تعالى:منها،  الأمة كثيرةوعمل سلف، من الكتاب والسنة

                                                
 .  فتوى صدرت من مكتب سماحته، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)١(
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يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِـلَ            ﴿: 
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارع١(﴾لِت( .  

أنه لا ميزة لأحد على أحـد       ،  كريمة لعباده فأوضح االله في هذه الآية ال     
فأكرم الناس عند   ،   إلا بالتقوى   سبحانه ولا فضل لأحد على أحد عند االله      

 : فقـال  ؟ من أكرم النـاس    :صلى االله عليه وسلم    وسئل النبي ،  االله أتقاهم 
 على أن القبائل فيمـا      :فدلت الآية المذكورة والحديث المذكور    . )أتقاهم(

ه يجوز للقرشي والهاشمي أن ينكحا من تمـيم وقحطـان         وأن،  بينها متكافئة 
صلى االله عليـه     وقد تزوج النبي  ،  وهكذا عكس ذلك  ،  وغيرهما من القبائل  

وهي من بني أسـد بـن   ، زينب بنت جحش  وهو أفضل بني هاشم    وسلم
وحفصة بنـت   ،  وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان     ،  وليست قرشية ،  خزيمة
، وعائـشة ،  وأم سلمة ،   بنت زمعة  وسودة،  وجويرية بنت الحارث  ،  عمر

، وتزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيـي ، وهن لسن من بني هاشم    
  . وهي من بني إسرائيل

 أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب       رضي االله عنه   وتزوج عمر بن الخطاب   
 وتـزوج عثمـان   ،  وهي من بني هاشم   ،   وهو من بني عدي     رضي االله عنهما  

وهو من بني   صلى االله عليه وسلم      ابنتي الرسول  كلثومرقية وأم    رضي االله عنه  
  . ومن بني هاشم صلى االله عليه وسلم وهما ابنتا رسول االله، أمية

                                                
 .١٣ سورة الحجرات الآية )١(
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صلى االله عليه    وكلها تدل على أن الرسول    ،  والوقائع في هذا الباب كثيرة جداً     
لم يكونوا يبالون بأمر النسب إذا استقام أمر         رضي االله عنهم   وأصحابه وسلم
زوج أسامة بن    صلى االله عليه وسلم    أن النبي  أيضاً ومما يدل على ذلك   . نالدي

وهكذا أبـو   ،  وهي قرشية وأسامة مولى من بني كلب      ،  زيد فاطمة بنت قيس   
زوج ابنة أخيه الوليد علـى مـولاه        ،  حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس       

زوج  هرضي االله عن   وهكذا أبو بكر الصديق   . وهي قرشية وسالم مولى   ،  سالم
، وهو تيمي قرشي والأشعث كندي يمني من قحطان       ،  أخته الأشعث بن قيس   

زوج أخته بلال بن رباح      رضي االله عنه   وهكذا عبد الرحمن بن عوف الزهري     
  . وهي زهرية قرشيه وبلال من الحبش، المؤذن

 وهذا كله يدل طالب العلم على جواز نكاح الإنسان من غير قبيلتـه            
  .إن شاء االله ا ذكرناه من الأدلة والوقائع كفايةوفيم إذا استقام الدين

، أن يوفقنا وسائر المـسلمين للفقـه في الـدين          عز وجل  وأسأل االله 
والسير على سـيرته وسـيرة أصـحابه        ،  والتمسك بشريعة سيد المرسلين   

، وصلى االله على عبده ورسوله محمـد      ،  إنه على كل شيء قدير    ،  المرضيين
  . وآله وصحبه وسلم

  الجامعة الإسلاميةنائب رئيس 
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  اختيار الزوجة الصالحة

   )١(؟ ما الطريقة المثلى في اختيار الزوجة الصالحة:١٦٩س

حـتى يثبـت لـدى    ،  سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها   :ج
تـنكح  (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي  ؛الخاطب أا من ذوات الدين    

فاظفر بذات الـدين تربـت    ،   لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها    :بعالمرأة لأر 
، الدنيا متاع (( :وقوله صلى االله عليه وسلم    ،  متفق على صحته  . )٢())يداك

المـرء  (( :صلى االله عليه وسلم    وقوله،  )٣())وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة    
ة وقولـه عليـه الـصلا     ،  )٤())فلينظر أحدكم من يخالل    ؛على دين خليله  

مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المـسك ونـافخ          (( :والسلام
  ،يحذيك إما أن :فإن حامل المسك ؛الكير

                                                
 .هـ١٩/١٢/١٤١٦، وأجاب عنه سماحته في )مجلة الدعوة( استفتاء مقدم لسماحته من )١(
، بـاب   )الرضـاع (، ومسلم في ٥٠٩٠ :، برقم)الأكفاء في الدين(، باب )النكاح(في  رواه البخاري  )٢(
 . ١٤٦٦ :، برقم)استحباب نكاح ذات الدين(
 .١٤٦٧ :، برقم)خير متاع الدنيا المرأة الصالحة(، باب )الرضاع( رواه مسلم في )٣(
 .٧٣١٩ :، برقم١٨٨/ ٤) المستدرك(، والحاكم في )٢/٣٣٤( رواه الإمام أحمد )٤(
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 إما أن يحـرق  :ونافخ الكير. وإما أن تجد منه ريحاً طيبة  ،  وإما أن تبتاع منه   
  . واالله ولي التوفيق. )١())وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة، ثيابك

  تقديم الزواج على
  ذا خيف العنتالحج إ

 أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء       ؟ هل لي أن أتزوج أو لا      :١٧٠س
   )٢(؟وأنا معها محرم، هي لنفسها ؛العمرة

وإمـا إذا   . وتزوج،  وهذا أحسن إلى أمك   ،   إذا كنت تستطيع هذا    :ج
وأمك ليس عليها شيء حـتى      ،  فالزواج أهم ،  كنت لا تستطيع إلا أحدهما    

  . تستطيع

ولـيس عنـدك مبـالاة      ،  ت لا تخشى على نفسك    إلا إذا كن  ،  تزوج
  . وأردت تقديم أمك لا بأس، وما عندك شهوة تخشى منها، بالزواج

واعتذر ،  فقدم الزواج ،  أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات الزواج       
  . لأمك عن الحج حتى تستطيعا جميعاً

                                                
الـبر والـصلة    (، ومـسلم في     ٥٥٣٤ :، بـرقم  )المسك(، باب   )الذبائح والصيد ( رواه البخاري في     )١(

 . ٢٦٢٨ :، برقم)استحباب مجالسة الصالحين(باب )  والآداب
 .)نور على الدرب( من برنامج )٢(
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  لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره

 ؟هل يجوز ،  رم وهو في الحج    ما صحة عقد النكاح للمح     :١٧١س
   )١(؟وهل يصح هذا العقد أم لا

 ؛)٢())ولا ينكِح  لا ينكِح المحرم  (( :يقول صلى االله عليه وسلم     النبي :ج
لأن  ؛مـادام محرمـاً   ،   لا يزوج غيره   :ولا ينكِح ،   لا يتزوج  :يعني لا ينكح  

 ؛ام محرماً لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما د          ؛عقده غير صحيح  
  .  التحريم والإبطال:لأن هذا أصل النهي

  جواز رفض الزواج
   إذا وجد عذر شرعي

وهي فتاة مسلمة   ،   ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج       :١٧٢س
  ولذلك فهي لا ترى حاجة لها ؛ملتزمة صائنة لعفافها

                                                
 .)نور على الدرب( من برنامج )١(
، والنـسائي  ٤٦٤ :، مسند عثمان بن عفان، برقم)لجنةمسند العشرة المبشرين با( رواه الإمام أحمد في  )٢(

 .  ٣٢٧٥ :، برقم)النهي عن نكاح المحرم(، باب )النكاح(في 
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ويـسخر مـن    ،  بالإضافة إلى أا تعيش في مجتمع يهزأ بالدين       ،  للزواج
 ؛لذلك فهي تحرص ألا تكون أسرة في مثل هـذا اتمـع            ؛مين به الملتز

   )١(؟خوفاً من الانحراف والضياع

، لما فيه من إحصان الفـرج      ؛ المشروع للمرأة والرجل هو الزواج     :ج
في كتابه   عز وجل  وقد قال االله  ،  وتكثير النسل وتكثير الأمة   ،  وغض البصر 

والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمـائِكُم إِن      وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم    ﴿ :الكريم
 :عليه الصلاة والسلام   وقال النبي ،  )٢(﴾يكُونوا فُقَراء يغنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ     

فإنه أغض للبـصر     ؛يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج       ((
 وكـان . )٣())فإنه له وجاء   ؛ومن لم يستطع فعليه بالصوم    ،  وأحصن للفرج 

تزوجـوا  (( :فيقول،  ويأمر بالزواج ،  ينهى عن التبتل   صلى االله عليه وسلم   
  فالمشروع . )٤())فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ؛الودود الولود

                                                
 .١٠ :، شريط رقم)نور على الدرب( من برنامج )١(
 .٣٢ سورة النور، الآية )٢(
البـاءة  من اسـتطاع مـنكم      " :قول النبي  صلى االله عليه وسلم      (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٣(

 :بـرقم ) استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليـه   (، باب   )النكاح(، ومسلم في    ٥٠٦٥ :، برقم ")فليتزوج  
١٤٠٠ . 

، والنـسائي  ٢٠٥٠ :، برقم)النهي عن تزوج من لا يلد من النساء(، باب )النكاح( رواه أبو داود في     )٤(
 . ٣٢٢٧ :، برقم)كراهية تزويج العقيم(، باب )النكاح(في 
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والحرص على الزواج كما أرشـد      ،  للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج    
والجلوس . ق ذكرها وللمصالح التي سب  ،  وأمر به  عليه الصلاة والسلام   النبي

فلا يليق بالشاب وهو قـادر أن يتـأخر في          ،  بدون زواج فيه خطر عظيم    
  . إذا خطبها الشخص المناسب، ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج، الزواج

بأن  ؛فهي أعلم بنفسها  ،  لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس         
أو ما  ،  من سدد في الفرج    ؛كان لا شهوة لها، أو كان ا عيب يمنع الزواج         

لا ترغـب    إذا كان له عذر شرعي     فالمقصود هي أعلم بنفسها   ،  أشبه ذلك 
  . فهي أعلم بنفسها، في الزواج ولا تريده

، فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج      ،  لكن ما دام ليس ا مانع     
فهي  ،أما إذا لم يتيسر لها الكفء     ،  إذا كان الخاطب كفئاً مناسباً في الدين      

معذورة إذا خطبها الأشرار المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو الـسكر           
والكافر التارك للـصلاة    ،  فهؤلاء لا يرغب فيهم   ،  أو بغير هذا من المعاصي    
  . لا يجوز له نكاح المسلمة

، المشروع لها أن تبادر وأن ترحب بـذلك       ،   إذا خطبها كفؤ   :المقصود
ولما في ذلك من مخالفـة      ،   من الخطر  لما فيه  ؛ولا تبقى عانسة بدون زواج    

، فهي أعلم بنفـسها   ،  أما إذا كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها        . السنة
لم تجد فيـه مـن   ، واتمع مجتمع فاسد، أو لم يتيسر لها خاطب يصلح لها     

  .فهي معذورة، يصلح لأن تتزوجه
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  النهي عن
  تزويج النساء إلا بإذنهن

 البالغة من العمـر سـت        إن والدي عقد نكاح شقيقتي     :١٧٣س
وأا تحاول قتل نفـسها بكـل       ،  عشر سنة إجبارياً على رجل لا ترغبه      

   )١( الموت أحب إلي منه؟:وتقول، طريقة

 ؛في أصح أقوال العلماء    ولا يصح ،   مثل هذا الزواج منكر لا يجوز      :ج
وأخبر أن  ،  ى عن تزويج النساء إلا بإذن      صلى االله عليه وسلم    لأن النبي 

أن أباهـا   ،  جاريـة  صلى االله عليه وسلم    ولما أخبرته ،  ر إذا سكوا  البك
بين البقاء معـه أو      صلى االله عليه وسلم    خيرها النبي ،  زوجها وهي كارهة  

  . الترك

، وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مـشاورن          
  . بل يضر الجميع، فهي عادة سيئة باطلة، والغصب لا يأتي بخير

فإن أجدت  ،   أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح        :والذي أرى 
إن  وهـي ،  وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة    ،  الوساطة فذلك المطلوب  

  . وفق االله الجميع. تحل المشكل شاء االله
                                                

 . بالمدينة المنورة) الجامعة الإسلامية( في مجلة  نشر)١(
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  لا تنكح الأيم حتى تستأمر
  ولا تنكح البكر حتى تستأذن

عـد بلوغهـا    وب،   ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها       :١٧٤س
هل يجوز لها أن تتزوج بـدون طـلاق         . رفضت قبول هذا الزواج   

إن كان    وما هو الدليل في هذه المسألة      ؟أم لابد من الطلاق   ،  الزوج
   )١(؟معلوماً

، فعليها السمع والطاعة للزوج   ،   إذا كانت المرأة قد زوجت بإذا      :ج
 لـه   وليس لها أن تتزوج سوى زوجها الـذي تم        ،  وتنفيذ مقتضى النكاح  

صـلى االله عليـه      لقول النبي  ؛والمزوج لها أبوها  ،  العقد عليها قبل بلوغها   
، ))ولا تنكح البكر حـتى تـستأذن      ،  لا تنكح الأيم حتى تستأمر    (( :وسلم
متفـق علـى   . )٢())أن تـسكت  (( :قال،   يا رسول االله كيف إذا     :قالوا

  . وهو يعم البالغة ومن دوا، صحته

صـلى االله    أن النبي  رضي االله عنهما   وفي صحيح مسلم عن ابن عباس     
  الأيم أحق(( :قال عليه وسلم

                                                
 .بالمدينة المنورة) مجلة الجامعة الإسلامية( نشر في )١(
، ٥١٣٦ :، بـرقم )لا ينكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها  (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٢(

 . ١٤١٩ :رقم، ب)استئذان الثيب في النكاح بالنطق(، باب )النكاح(ومسلم في 
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وخرجه أبـو داود   ،  )١())وإذا سكوا ،  والبكر تستأمر ،  بنفسها من وليها  
، واليتيمة تستأمر ،  ليس للولي مع الثيب أمر    (( :والنسائي بإسناد جيد بلفظ   

،  أذنـت وهذا صريح في صحة نكاح غير البالغة إذا   ،  )٢())وصمتها إقرارها 
  . ولو بالسكوت

في  فالنكـاح فاسـد   ،  أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها        
أو فـسخ   ،   لكن ليس لها أن تتزوج إلا بعد تطليقه لها          أصح قولي العلماء  

 إن :نكاحها منه بواسطة الحاكم الشرعي؛ خروجاً من خلاف مـن قـال     
وليس لها أيضاً   ،  قه ا وحسماً لتعل ،  ولها الخيار بعد البلوغ   ،  النكاح صحيح 

  . نكاح غيره حتى تستبرأ بحيضة إن كان قد وطئها

فهذه المسألة فيها خلاف    ،  أما إذا كان المزوج لها بدون إذا هو أبوها        
 ؛فكثير منهم يصحح هذا النكاح إذا كانت البنت بكراً        ،  أيضاً بين العلماء  

 فهذا يـدل    :قالوا،  ))واليتيمة تستأمر (( :صلى االله عليه وسلم    لمفهوم قوله 
  . إذابل يستقل أبوها بتزويجها بدون ، على أن غير اليتيمة لا تستأمر

،  إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكـر         :وذهب جمع من أهل العلم    
  إذا كانت قد بلغت، ولا تزويجها بدون إذا

                                                
 .١٤٢١ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق(، باب )النكاح( رواه مسلم في )١(
 . ٥٣٧٤ :، برقم)في الكبرى(، والنسائي ٢١٠٠ :، برقم)في الثيب(، باب )النكاح( رواه أبو داود في )٢(
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للحديث  ؛ولا تزويجها بغير إذا   ،  كما أنه ليس له إجبار الثيب     . تسع سنين 
ولا ،  لا تنكح الأيم حتى تستأمر    (( :صلى االله عليه وسلم    لسابق وهو قوله  ا

  . )١())تنكح البكر حتى تستأذن
وهو أصح من الحديث الذي احتجوا به على        ،  وهو يعم اليتيمة وغيرها   

والمنطوق ،  وحديث اليتيمة مفهوم  ،  وهو منطوق ،  عدم استئذان غير اليتيمة   
 ة والسلام صرح في رواية ثابتة عنـه       ولأنه عليه الصلا   ؛مقدم على المفهوم  

وهذا اللفـظ لا  ، )٢())والبكر يستأذا أبوها(( :بقوله صلى االله عليه وسلم   
ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من           ؛يبقي شبهة في الموضوع   

وهو الموافق للقواعد الشرعية في الاحتياط للفـروج، وعـدم          ،  الأحاديث
  . التساهل بشأا

وعلى هذا القول يجب على     ،  لوضوح أدلته  ؛القول هو الصواب  وهذا  
 ؛أن يطلقها طلقة واحدة   ،  الزوج الذي عقد له والد البكر عليها بدون إذا        

  . وحسماً لتعلقه ا بسبب الخلاف المذكور، خروجاً من خلاف العلماء
لأن المقصود منها قطع تعلق      ؛وهذه الطلقة تكون بائنة ليس فيها رجعة      

  ولا يتم، والتفريق بينه وبينها، د له االمعقو

                                                
، ٥١٣٦ :، بـرقم ) برضاهالا ينكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا  (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )١(

 . ١٤١٩ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق(، باب )النكاح(ومسلم في 
 . ١٤٢١ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت(، باب )النكاح( رواه مسلم في )٢(
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  . كالطلاق على عوض ؛ذلك إلا باعتبارها طلقة مبينة لها بينونة صغرى

ويريح كل  ،  ويجب أن يكون ذلك بواسطة قاضٍ شرعي يحكم بينهما        
لأن حكم القاضـي     ؛واحد منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية       

أما إذا كانت البنت دون     . سم التراع يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، ويح     
 إجماع العلماء على أن لأبيها تزويجها بالكفء        :التسع فقد حكى ابن المنذر    

 رضي االله عنـه    تزوج عائشة  صلى االله عليه وسلم    لأن الرسول  ؛بغير إذا 
  . وكانت دون التسع، بدون إذا وعلمها

في دينه والثبـات    ونسأل االله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه         
  . إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ؛عليه

  لا يجوز إرغام البنت
  على الزوج الذي لا ترغبه

 ما حكم من يرغم ابنته على الـزواج مـن رجـل لا               :١٧٥س
   )١(؟ترضاه
والبكـر  (( :قـال  صلى االله عليه وسلم    لأن النبي  ؛لا يجوز ذلك  : ج

  ه أنفليس ل، )٢())يستأذا أبوها وإذا صماا
                                                

 .)نور على الدرب( من برنامج )١(
 .١٤٢١ :، برقم) الثيب في النكاح بالنطقاستئذان(، باب )النكاح( رواه مسلم في )٢(
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ويشير عليها  ،  وإنما ينصح لها  ،  يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقياً       
ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كـان           ،  بما يراه خيراً لها   

، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها    ،  فيسن لها أن تطيعه   ،  الخاطب رجلاً صالحاً  
 ترضي هذا الخاطـب     لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا      ،  وإحسانه إليها 

  . واالله ولي التوفيق. للحديث المذكور

 هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا            :١٧٦س
  )١(؟تريده

 ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الـزواج ممـن لا               :ج
لا تـنكح  (( :صلى االله عليه وسلم لقول الرسول ؛بل لابد من إذا  ،  تريده

 : يا رسـول االله    : قالوا ))ولا تنكح البكر حتى تستأذن    ،  أمرالأيم حتى تست  
 ))صماا إذا(( :قال،  وفي لفظ آخر  ،  ))أن تسكت (( :قال ؟كيف إذا 

   .)٢())وإذا سكوا، والبكر يستأذا أبوها(( :وفي اللفظ الثالث

                                                
  .هـ١٤١٩شوال ١٨، في ١٦٧٨ :، العدد)الدعوة( نشر في مجلة )١(
، ٥١٣٦ :، بـرقم )لا ينكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها  (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٢(

 . ١٤١٩ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق(، باب )النكاح(ومسلم في 
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وهكذا أولياؤهـا   ،  فالواجب على الأب أن يستأذا إذا بلغت تسعاً فأكثر        
ومن زوج بغير إذن    ،  هذا هو الواجب على الجميع    . جوا إلا بإذا  لا يزو 

لأن من شرط النكاح الرضا مـن الـزوجين فـإذا           ؛فالنكاح غير صحيح  
فـالزواج غـير    ،  زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب       

لو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع       ،  إلا الأب فيما دون التسع    ،  صحيح
تزوج عائـشة    صلى االله عليه وسلم    لأن الرسول  ؛ى الصحيح عل فلا حرج 

أما إذا بلغـت  ، كما جاء في الحديث الصحيح، بغير إذا وهي دون التسع   
  . ولو أنه أبوها، فلا يزوجها إلا بإذا، تسعاً فأكثر

ولو تـساهل  ، وعلى الزوج إذا عرف أا لا تريده ألا يقدم على ذلك   
ولو ،  تقي االله وألا يقدم على امرأة لا تريده       فالواجب عليه أن ي   ،  معه الأب 

لأن  ؛فالواجب عليه أن يحذر ما حرم االله عليـه        ،  زعم أبوها أنه لم يجبرها    
  . أمر بالاستئذان صلى االله عليه وسلم الرسول

، والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجهـا      ،  ونوصي المخطوبة بتقوى االله   
لما  ؛ولو كان المزوج غير الأب    ،  إذا كان الخاطب طيباً في دينه وفي أخلاقه       
، ولأن العزوبة فيهـا خطـر     ،  في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة      

وعدم الاعتـذار   ،  فالذي نوصي به جميع الفتيات بالموافقة متى جاء الكفء        
  . واالله ولي التوفيق. بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك
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  وجوب تزويج البنت
  رضاهبكراً أو ثيباً بمن ت

،  أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينـه وخلقـه     :١٧٧س
وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخواا وجدها وجدا من قبل          

إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنـت مـن جهـة      ،  الأم وجميع الأهل  
أم ،  هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعـاً         ،  الأب

   )١(.ا مأجورين أفيدون؟آخذ برأي والدتي

المساعدة علـى تـزويج     ،   إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة      :ج
ومن خالف في ذلك فلا     ، المرضي في دينه وأخلاقه     ،  الفتاة بالرجل الصالح  

صـلى االله    لأن الرسول  ؛سواء كان المخالف الجدة أم غيرها      يعتبر خلافه 
ولا تنكح البكر   ،  لا تنكح الأيم حتى تستأمر    (( :قال في الحديث   عليه وسلم 

أن (( :قـال  ؟ وكيـف إذـا    : يـا رسـول االله     :قالوا،  ))حتى تستأذن 
  .)٢())تسكت

                                                
 . ١٤ :، شريط رقم)نور على الدرب( هذا السؤال والذي يليه من برنامج )١(
، ٥١٣٦ :، بـرقم )لا ينكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها  (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٢(

 . ١٤١٩ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق(، باب )النكاح(ومسلم في 
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إذا خطب إلـيكم مـن      (( :وقال عليه الصلاة والسلام   . متفق على صحته  
وفـساد  ،  إلا تفعلوا تكن فتنـة في الأرض       ؛ترضون دينه وخلقه فزوجوه   

  . )٢())وفساد عريض(( :، وفي لفظ آخر)١()) كبير

وعدم رده إذا رضيت به     ،  دل على أن الواجب تزويج الكفء     وهذا ي 
فهذا من نعم   ،   وأنت رضيته أيضاً    فالحمد الله  وما دامت رضيته  ،  المخطوبة

  . ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها، االله العظيمة

،  كثيراً ما يحدث بين الناس مثل هذا في كثير من البيوت           :١٧٨س
. بسبب رأي أحد أفـراد الأسـرة       ؛الزواجوهو عضل البنت عن     

  ؟حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا

أن يختار لها الرجـل      وبالأخص على وليها   الواجب على الأسرة  : ج
ولا يجـوز  ، فإذا رضيت وجب أن تـزوج     ،  الصالح الطيب في دينه وخلقه    

أو ،  أو لغرض آخر من الـدنيا      ؛لهوى في نفسه   ؛لأحد أن يعترض في ذلك    
  كل ذلك لا يجوز، وة وشحناءلعدا

                                                
، في  .. ".إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فـأنكحوه        " :بلفظ) السنن الكبرى (في   ذكره البيهقي    )١(

 .١٣٢٥٩ :، برقم)الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي(باب 
 .١٠٨٤ :، برقم)ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه(، باب )النكاح( رواه الترمذي في )٢(
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صـلى   ولهذا قال النبي   ؛وإنما المعتبر كونه مرضياً في دينه وأخلاقه      ،  اعتباره
 :تنكح المرأة لأربـع   (( :في الحديث الصحيح في شأن المرأة      االله عليه وسلم  

، )١())فاظفر بذات الدين تربـت يـداك      ،  لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها   
  . ءً بسواءوهكذا يقال في الرجل سوا

وإن أبى بعض الأسـرة     ،  فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين     
إذا خطب إليكم مـن     (( :صلى االله عليه وسلم    لقول النبي  ؛فلا يلتفت إليه  

وفـساد  ،  إلا تفعلوا تكن فتنـة في الأرض       ؛ترضون دينه وخلقه فزوجوه   
  . )٢())كبير

                                                
، بـاب  )الرضـاع (، ومسلم في ٥٠٩٠ :، برقم)باب الأكفاء في الدين(، )النكاح( رواه البخاري في  )١(
 . ١٤٦٦ :، برقم)استحباب نكاح ذات الدين(
، في  .. ".إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فـأنكحوه        " :، بلفظ )السنن الكبرى ( ذكره البيهقي في     )٢(

 .١٣٢٥٩ :، برقم)الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي(باب 
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مفتي عـام   عبد العزيز بن عبد االله بن باز  /  سماحة الشيخ    :١٧٩س
  . حفظه االله المملكة

   :وبعد، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
،  بأن لي بنتاً تقدم لخطبتها ابن خالتها للزواج منـها    :فأفيد سماحتكم 

وحاولت إقنـاعهم فلـم     ،  وامتنع من ذلك أخواها   ،  وهو رجل كفء  
جـزاكم   ونصحهم، أرجو من سماحتكم بيان حكم عملهم هذا   . أستطع

علماً بأن أم الخاطب صاحبة معـروف علـى    وأعظم أجركم  ،االله خيراً 
  . )١(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. أختها أم البنت

   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج
فإذا كـان   . لأنك أبوها وأنت وليها    ؛وإنما الأمر لك  ،  ليس الأمر لهما  

وإن لم ، يك تزويجهـا فالواجب عل. وقد رضيت به  ،  الخاطب كفؤاً في دينه   
وإن كان لهما شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر          ،  يرض أخواها 

لأا أمانـة في     ؛ولا يجوز لك تعطيل البنت من أجلهما      . المحكمة في ذلك  
  . والسلام. واالله المسؤول أن يوفق الجميع لما يرضيه. ذمتك

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  االله بن بازعبد العزيز بن عبد 

                                                
 .هـ١٠/٣/١٤١٨ سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في )١(



  

 - ٤٢٠ - 
 

  لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى

 ؟أم مشروعة ،  لا أدري أهي عادة   ،   عندنا عادة في بلدتنا    :١٨٠س
 يعتمد بعض الأسر عـدم   :وهي،  وأود أن أرى الرأي الشرعي فيها     

مجاملة لأختها الكـبرى  ، تزويج البنت الصغرى إذا تقدم لها خاطب     
   )١(؟التي لم يتقدم لها خاطب

والواجب على ولي المرأة تزويجها     ،  دة سيئة لا يجوز فعلها     هذه العا  :ج
ولـو كانـت    ،  إذا رضيت بذلك  ،  إذا خطبها الكفء المرضي دينه وخلقه     

 لقول الـنبي   ؛ولا يجوز أن يؤجل تزويجها إلى أن تتزوج الكبرى        ،  الصغرى
إذا خطب إليكم مـن ترضـون دينـه وخلقـه           (( :صلى االله عليه وسلم   

ولأن تـأخير  ، )٢()) فتنة في الأرض وفساد عريض  إلا تفعلوا تكن  ،  فزوجوه
وسبب لتعطيلـهما   ،  زواج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى ظلم للصغرى       

فـإن الظلـم     ؛اتقوا الظلم (( :صلى االله عليه وسلم    وقد قال النبي  ،  جميعاً
  . )٣())ظلمات يوم القيامة

                                                
 .هـ٢٨/٥/١٤١٩، في ٧١١ :، العدد)المسلمون( نشر في جريدة )١(
 .١٠٨٤ :، برقم)ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه(، باب )النكاح( رواه الترمذي في )٢(
، ومـسلم في  ٢٤٤٧، بـرقم  )الظلم ظلمات يوم القيامة (، باب   )المظالم والغصب ( رواه البخاري في     )٣(
 .٢٥٧٨ :، برقم)تحريم الظلم(، باب )البر والصلة والآداب(
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، لأكفاءوالحرص على تزويج موليام با    ،  فوصيتي لجميع الأولياء تقوى االله    
  . وفق االله الجميع. وتأخير تزويجهن بغير حق، والحذر من ظلمهن

  فضل المبادرة إلى الزواج

 راتب البنت ووظيفتها والحالـة الماديـة والاجتماعيـة          :١٨١س
كل هذا يكون أسـباباً أحيانـاً       ،  ودراسة المخطوبة أيضاً  ،  للخاطب

   )١(؟فكيف توجهون ذلك لو تكرمتم، لتأخير الزواج

ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الـزواج        ،  اجب البدار بالزواج   الو :ج
فالزواج  ؛ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة       ،  من أجل الدراسة  

ويحفظ دينه وخلقه   ،  ففي الإمكان أن يتزوج الشاب    ،  لا يمنع شيئاً من ذلك    
 ـ     . ومع هذا يستمر في الدراسة    ،  ويغض بصره  ا وهكذا الفتاة إذا يسر االله له

سـواء كانـت في      فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة      ،  الكفء
  . كل ذلك لا يمنع الثانوية أو في الدراسات العليا

                                                
 .١٤ :، شريط رقم)نور على الدرب( من برنامج )١(
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والدراسة لا  ،  فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء       
  . تمنع من ذلك

المهم أن تتعلم ما تعرف بـه       . ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس      
  .والباقي فائدة ،دينها

ولما في تـأخيره     ؛ولا سيما في هذا العصر    ،  والزواج فيه مصالح كثيرة   
  . من الضرر على الفتاة وعلى الشاب

فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بـالزواج إذا تيـسر             
 ؛فليبـادر ،  وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب    . الخاطب الكفء للمرأة  

 :فى الحديث الـصحيح     عليه الصلاة والسلام    عملا بقول الرسول الكريم   
فإنه أغـض للبـصر      ؛يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج      ((

 متفـق   )١())فإن له وجاء   ؛ومن لم يستطع فعليه بالصوم    ،  وأحصن للفرج 
ولـيس  ،  وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء       . على صحته 

سـأل االله    .هم بحاجة إلى الـزواج    وكل،  بل يعم الجميع  ،  خاصا بالرجال 
  .للجميع الهداية

                                                
من اسـتطاع مـنكم البـاءة       " :قول النبي  صلى االله عليه وسلم      (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )١(

 :، بـرقم  )استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه     (اب  ، ب )النكاح(، ومسلم في    ٥٠٦٥ :، برقم ")فليتزوج  
١٤٠٠. 
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  إذا أتاكم من-١٨٢
  ترضون دينه وخلقه فزوجوه

ورئـيس هيئـة كبـار      ،  سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية     
عبد العزيز بـن    / العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ       

  .باز
  وبعد ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

وأبي ، حيث إنـني إنـسانة ضـعيفة     ،  قام سماحتكم مشكلتي  أرفع لم 
وقد تقدم لي شخص للزواج     ،  وليس لي سوى أختي وأمي وعمة     ،  متوفى

 ولكن أهل الشر وقفوا في طريقنا؛      على سنة االله ورسوله وهو ابن خالتي      
وقد تقدمت إلى محكمـة     ،  بحجة أني شريفة ولا أتزوج إلا من الأشراف       

صدرت إلى محافظة القنفذة، وعـن طريقهـا إلى         ومنها  ،  القنفذة بمعاملة 
 ولكن شيخ القبيلة رفـض أن       ؟ هل لدي عصبة   :للسؤال ؛مركز الشاقة 

  . يرد على الخطاب المرسل من المحكمة
أرجو ،  وأبي متوفى وليس لي قرابة    ،  وأنا إنسانة ضعيفة وأريد الستر    
 وأرجو منكم مخاطبة رئيس محكمة    ،  من سماحتكم النظر إلى بعين العطف     

، بإجراء عقدي على من أرغب بالزواج منـه ، القنفذة أو من ينوب عنه 
  وكتب سماحتكم ، وقد سبق من سماحتكم إفتاؤنا، واالله يرعاكم
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، هـ١٧/١٠/١٤١٨في  ،  )٣٣٨٤(لمكتب قاضي محكمة القنفذة برقم      
  .)١(ولم يطرأ شيء على ذلك

   :وبعد،  وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته:ج

 إن شـاء االله    وفيما تراه المحكمة الكفاية   ،  علق بالمحكمة هذا الموضوع يت  
صلى االله عليـه     لأن النبي  ؛وليس هناك حرج فى تزوج الهاشمية بغير هاشمي       

والأحاديـث  ،  وهو ليس اشمي  ،  زوج عثمان ابنتيه رقية وأم كثوم      وسلم
، )٢(﴾مإِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَـاكُ     ﴿ :سبحانه وقد قال ،  كثيرة في ذلك  

إذا خطب إليكم من ترضـون دينـه        (( :وقال النبي صلى االله عليه وسلم     
وفق . )٣())وفساد عريض ،  إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض      ؛وخلقه فزوجوه 

  .االله الجميع

   والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

                                                
 .هـ٥/١٢/١٤١٨ استفتاء شخصي، أجاب عنه سماحته في )١(
 .١٣ سورة الحجرات، الآية )٢(
 .١٠٨٤ :، برقم)ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه(، باب )النكاح( رواه الترمذي في )٣(
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  ولياءلا يجوز للأ
  التساهل في أمور الدين

 من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتساهلون في مسائل          :١٨٣س  
وذلك كالتقوى وكالصلاة وكإقامة شـعائر      ،  بمكان تعد من الأهمية  

لعل لـسماحتكم في هـذا   ، بينما يتمسكون بأمور أخرى  ،  الإسلام
والواقـع  ،  ومن ذلك تكون البنت مخطوبة لابن عمها      . وجهة نظر 

ولا يجوز لأحد أن    ،  بل يقولون هي موقوفة لابن عمها     ،   كذلك ليس
فما توجيهكم حول هذا الأمـر يـا سماحـة      ،  يتزوجها من الخارج  

   ؟الشيخ

أو ،  كالصلاة والزكاة والـصيام والحـج      ؛ التساهل بأمور الدين   :ج
أو بـر   ،  كالزنا والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصـي         ؛بالمعاصي

وليس للأولياء ولا   ،  لمعروف والنهي عن المنكر أمر خطير     الوالدين والأمر با  
  . غيرهم التساهل بأمور الدين

، لضعف دينه وإيمانه وقلة تقـواه      ؛وإن وقع التساهل من بعض الناس     
مجـاراة لجماعتـه     ؛ويشدد في أمور أخرى   ،  حيث يتساهل في أمور الدين    

كـأن  . ظـة فمثل هذا لا تفيد به الموع     ،  وهذا من ضعف الإيمان   ،  وقبيلته
   إن بنتي تبقى لابن عمها أو:يقول
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والواجب علـى الـولي     . وهذا ظلم وغلط ومنكر   ،  أختي تبقى لابن عمها   
 :سـبحانه  لقول االله  ؛ولو من غير أقارا    تزويج موليته إذا خطبها الكفء    

﴿    قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممصلى االله عليه وسـلم     وقول النبي ،  )١(﴾إِنَّ أَكْر: 
إلا تفعلوا تكن فتنـة    ؛طب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه      إذا خ ((

  . )٢())وفساد عريض، في الأرض

، ولو كان من غير أقارا    ،  بل يجب تزويجها على الكفء الذي ترضاه      
 ؛ولو كان كفئاً من أقارـا     ،  ولا يجوز إجبارها على التزوج ممن لا ترضاه       

ولا تـنكح   ،  يم حتى تستأمر  لا تنكح الأ  (( صلى االله عليه وسلم    لقول النبي 
أن (( :قـال ،   يا رسـول االله كيـف إذـا        : قالوا ))البكر حتى تستأذن  

البكـر  (( :عليه الصلاة والـسلام    وقال،  متفق على صحته  . )٣())تسكت
  . )٤())والأيم أحق بنفسها من وليها، وإذا صماا، يستأذا أبوها

   أن الأب ليس له أن يجبرها على من:وبذلك يعلم

                                                
 .١٣ سورة الحجرات، الاية )١(
 .١٠٨٤ :، برقم)ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه(، باب )النكاح(ترمذي في  رواه ال)٢(
، ٥١٣٦ :، بـرقم )لا ينكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها  (، باب   )النكاح( رواه البخاري في     )٣(

 . ١٤١٩ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق(، باب )النكاح(ومسلم في 
 .  ١٤٢١ :، برقم)استئذان الثيب في النكاح بالنطق(، باب )النكاح(في  رواه مسلم )٤(
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بـل يجـب    ،  فلا يجوز إجبار البكر ولا الثيب      وإن كانت بكراً    ترضاه لا
 نعم، والبكـر يكفـي      :والثيب تنطق وتقول  ،  استئذاما وأخذ موافقتهما  

  . للأحاديث المذكورة ؛سكوا

، والواجب أن يختار لها وليها الرجل الصالح ولو كان من غير قبيلتـها            
ان عجميا إذا كان ذا ديـن       ولو ك  أي غير عربي   حتى ولو كان غير قبيلي    

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَـى         ﴿ :عز وجل  قال االله ،  وخلق
قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعج١(﴾و( .  

فعليـه  ،  أذى في ذلكأو يخشى من، وإذا كانت قبيلته لا ترضي بذلك 
 ؛أن يلتمس من قبيلته أو من القبائل العربية المعروفة من يرضي دينه وخلقه            

 :سـبحانه  وقولـه ،  )٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم    ﴿ :سبحانه لقول االله 
﴿     دِهِمهعو اتِهِمانلِأَم مه الَّذِينونَواعومعلوم أن البنت والأخت    ،  )٣(﴾ر

، وذلك بالتعليم ،  يجب على الولي أن يرعاهما حق رعايتهما      ،   أمانة ونحوهما
  . واالله الموفق. والتماس الزوج الصالح ولو من غير قبيلته، والتوجيه إلى الخير

                                                
 .١٣ سورة الحجرات، الاية )١(
 .١٦ سورة التغابن، الآية )٢(
 .٨ سورة المؤمنون، الآية )٣(
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  حكم الزواجات
  الخارجة عن الشرع

  . من طنطا في جمهورية مصر العربية. ح. م. ص/  الأخت :١٨٤س

 ـ:تقول في سؤالها   ، والـزواج العـرفي  ، سري نسمع عن الزواج ال
 ؟فما حكم الشرع في هذه الزواجـات      ،  وزواج المسيار ،  وزواج المتعة 
   )١(.وشكراً، نأمل الإفادة

وإنمـا  ،  لكوا مخالفة للشرع المطهر    ؛ هذه الأنواع كلها لا تجوز     :ج
وشروطه المعتبرة  ،  المشتمل على أركان النكاح   ،   المعلن :النكاح الشرعي هو  

  . لتوفيقواالله ولي ا. شرعاً

  دبلة الفضة مباحة

   )٢(؟ ما حكم لبس خاتم الفضة في أصابع اليد للرجل:١٨٥س

  لأن ؛ لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء:ج

                                                
 .هـ١٤/٤/١٤١٩ استفتاء شخصي مقدم لسماحته، وأجاب عنه في )١(
 .هـ١٤١٩ رجب ١٩ ١٣ من نشرة صادرة عن رابطة العالم الإسلامي في )٢(
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،  لبسوا خاتم الفـضة     رضي االله عنهم   وأصحابه صلى االله عليه وسلم    النبي
ليه صلى االله ع   لأن الرسول ،  فيجوز للنساء دون الرجال   ،  أما خاتم الذهب  

ولما رأى رجلاً بيده خاتم من ذهب طرحه        ،  ى عن التختم بالذهب    وسلم
. )١())يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلـها في يـده          (( :وقال،  بيده

  . خرجه الإمام مسلم في صحيحه

 لأن الـنبي   ؛الخاتم من الفضة في الخنـصر      أعني والأفضل للرجل جعله  
  . رهكان يلبسه في خنص صلى االله عليه وسلم

  جواز النظر إلى
  المخطوبة بدون خلوة

،  أحببت فتاة حباً شـديداً  :حفظك االله   يقول هذا السائل   :١٨٦س
، رأيتها مرة واحـدة فقـط     . وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيراً     

، )في حدود المعقـول  (وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف        
 ـ ،  واتفقنا معاً على الزواج    ن الحيـاة  وكان معظم حديثي معهـا ع

  وما تتطلبه الحياة الزوجية ، الزوجية

                                                
، )تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ مـا كـان  (، باب )اللباس والزينة ( أخرجه مسلم في كتاب      )١(

 .٣٨٩٧  :برقم
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وحفظهـا  ، وطريقة معاملة الزوجـة لزوجهـا  ، من تفاهم بين الزوجين 
وبعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع مـن        ،  وأمور أخرى كهذه  ،  لبيتها
وطلب مني أن أتريـث  ، وكذلك أخبرت والدي ذا الموضوع   ،  أحببت

  . لظروفنا المادية الآننظراً  ؛قبل أن أطلب يدها من أبيها
 وتبت إليه من أشـياء كـثيرة      ،  وبعد أن حججت بيت االله الحرام     

وأن أتحـدث   إن اتـصلت بي    هل يجوز أن أرد على مكالمتها      والحمد الله 
  . أفادكم االله  أفيدونا؟أو لا يجوز ذلك، معها
وأن ينظر إليها   ،   يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها         :ج

 :لما جاءه رجل يستـشيره   صلى االله عليه وسلم    يقول النبي ،  لوةمن دون خ  
إذا خطب  (( : قال ))اذهب فانظر إليها  (( :قال.  لا : قال ))؟أنظرت إليها ((

فإن استطاع أن ينظر منها إلى مـا يـدعوه إلى نكاحهـا             ،  أحدكم المرأة 
  . )١())فليفعل

لزواج فإذا كان الكلام معها فيما يتعلـق بـا   ،  والنظر أشد من الكلام   
فلا بأس بذلك إذا كـان      ،  حتى تعلم هل تعرف كذا     ؛وسيرا،  والمسكن

  أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له، يريد خطبتها

                                                
، )مسند جابر بن عبد االله  رضـي االله عنـه          (، باب   )باقي مسند المكثرين  (أحمد في   /  أخرجه الإمام    )١(

 :، بـرقم  )الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجهـا      في  (، باب   )كتاب النكاح (، وأبو داود في     ١٤٠٥٩ :برقم
١٧٨٣ . 
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، فمادام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلـق بالخطبـة      ،ذلك
بل من بعيد أو بحضرة      من دون خلوة   وهي كذلك ،  والرغبة في تزوجه ا   

  . ونحو ذلك، ا أو أمهاأبيها أو أخيه

  لبس النظارة أمام الخاطب

هـل يلزمهـا أن تخـرج       ،   إذا كانت الفتاة تلبس نظارة     :١٨٧س
  وهل من حقه الشرعي أن يخبروه بأا تلبس نظـارة          ؟للخاطب بالنظارة 

 فما تـوجيهكم   مع العلم أن العدسات اللاصقة الآن حلت محل النظارة        
   )١(؟جزاكم االله خيراً

  . واالله ولي التوفيق. خروجها إليه بالنظارة وعدمها لا حرج في :ج

  زواج المسيار وشروطه

 ما الفرق بين زواج المـسيار والـزواج         : سماحة الشيخ  :١٨٨س
جـزاكم االله   ؟ وما الشروط الواجب توافرها لزواج المـسيار      ؟الشرعي

   )٢(.خيراً

                                                
 .هـ١٣/١/١٤٢٠، في ١٨٦٩ :، العدد)مجلة الدعوة( نشر في )١(
 . ١٢/٢/١٤٢٠، في ١٦٩٣ :، العدد)مجلة الدعوة( نشر في )٢(
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وأن يحذر ما   ،   الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي        :ج
  . أو غير ذلك، سواء سمي زواج مسيار ف ذلكيخال

 ؛فإذا كتمه الزوجان لم يـصح     ،  ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان    
  . واالله ولي التوفيق. أشبه بالزنا والحال ما ذكر لأنه

  جواز النكاح إذا اتحد الدين

،  ما حكم الإسلام في رجل لم يصلِ وامرأة لم تصلِ أيـضاً          :١٨٩س
   )١(؟هل يجوز عقد زواجهما

وإذا ، فزواجهما صـحيح كـسائر الكفـرة   ،  إذا كانا لا يصليان  :ج
كما يبقى الكفـار إذا   ؛بقيا على نكاحهما، هداهما االله وأقاما الصلاة وتابا 

يوم الفتح لم يـأمر      صلى االله عليه وسلم    لأن النبي  ؛أسلموا على أنكحتهم  
  . الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم

  حكم نكاح التحليل

 علمـت أن شخـصاً      :يقول في سؤاله  . أ. ع. أ/ خ   الأ :١٩٠س
  ،عزيزاً علي طلق امرأته ثلاث مرات

                                                
 .هـ١٤٠٧ من فتاوى حج عام )١(
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فهل يجـوز لي أن أتـزوج   ، وبذلك حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 
لعله يتزوجها بعدي، علماً بأنني لن أخـبر         ؛ثم أطلقها بعد مدة   ،  امرأته

   .)١(موأعظم مثوبتك،  أرشدوني جزاكم االله خيراً؟أحداً بنيتي هذه

، لأن هذا العمل يسمى نكاح التحليـل       ؛ لا يجوز لك هذا العمل     :ج
،  التـيس المـستعار    :من فعله وسمـاه    صلى االله عليه وسلم    وقد لعن النبي  

. وهو نكاح باطل لا يحلها لزوجها الأول      ،  فالواجب عليك الحذر من ذلك    
  . وفق االله الجميع لما يرضيه

  

                                                
 .)الة العربية( من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من )١(
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   إنما الطاعة في المعروف-١٩١

. م. ع/ إلى حضرة الأخ المكرم     ،  د العزيز بن عبد االله بن باز      من عب 
  . وفقه االله من الرياض. ف. ع

   :وبعد، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 إحـدى   :فقد جاء في رسالتك استفسار مضمونه حسبما تقـول        

 ذات دين وتمسك بسنة محمـد     ،  وعندها ثلاثة أولاد  ،  قريباتي امرأة ثيب  
علـى زواجـي    سبحانه وتعالى هل أؤجر من االله. صلى االله عليه وسلم  

صـلى االله   مع أن الرسول، ومساعدا على تربية أولادها وعفتها   ،  منها
  .  إن أطهر أفواهاً:وقال بمعنى، حث على زواج البكر عليه وسلم

مع علمهم  ،  وكذلك إن والدي لا يوافقان على زواجي من تلك المرأة         
اً علي من أن أرهق نفسي في النفقات علـى  ولكن خوف،  تماماً أا ذات دين   

 مع العلم أنني  ،  وهل مخالفة الوالدين في هذا الأمر يعتبر عقوقاً لهما        ،  أولادها
وكذلك الوالدان يعيشان في    ،  أعطاني االله من فضله الخير الكثير      والله الحمد 

جزاكم االله عني وعـن المـسلمين كـل           أفتوني في أمري   ؟رغد من العيش  
   )١(.خير

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومـن             :ج
   :وبعد، سار على درم إلى يوم الدين
                                                

 .هـ١٠/٣/١٤٠٥، في ١/ ٥٦٨ :تب سماحته، برقم صدر من مك)١(
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 ؛إن شـاء االله    فمتى تزوجت المذكورة بالنية المذكورة فأنت مـأجور       
وأبـشر بـالخير    ،  لأنك جامع بين الإحسان إليها بالنكاح وبصلة الرحم       

ومـا  ﴿:سبحانه لقول االله  ؛لادهاوالخلف الجزيل عما تنفقه عليها وعلى أو      
       ازِقِينالر ريخ وهو لِفُهخي وءٍ فَهين شم مولكـن نـرى أن     . )١(﴾أَنفَقْت

حتى لا يكون بينك وبينهم شـيء مـن     ؛تستأذن والديك بأسلوب حسن   
  . وهداهما لموافقتك، يسر االله أمرك. الوحشة أو العقوق

، فنرى إفرادها برسالة خاصة منك     ،أما الكتب التي طلبت في رسالتك     
 .وفق االله الجميع لما يرضيه    . حتى ننظر في ذلك    ؛يشفع ا مؤهلاتك العلمية   

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  الرئيس العام لإدارات البحوث
  العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
  عبد العزيز بن عبد االله بن باز

  

                                                
 .٣٩ سورة سبأ، الآية )١(

انتهى الجزء العشرون ويليه بمـشيئة      
زء الواحـد والعـشرون     االله تعالى الج ـ  

 وأوله باب المحرمات في النكاح


